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أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (2 ) 
لا نتريد من خلال هذا البحت رمى احادنت أبى هريرة:, 
ولا طلهاه” ولا تكذيبها جميعاء وإنما ندعو إلى تمحيصها 
عن البشري, والمقدس عن المدنس 
ذلك أن الكثير من الروايات ررم رماها أدج شهريرة 
نجدها مروية من طرق غيره من الصحابة: بل نجدها عند 
الشيعه أن غيرهم من فرق العسلمين ‏ باسنانيدهم الخاصة 


بهم ٠‏ 
لكن غيرهاء وخاصة مما اختص به نحتاج فيه إلى 
حقو كش ذلك آن آنا شررة لم كن من الصحاة 
السابقين» ولا من الذين اكتفوا بالتلمذة على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم.. بل كان تلميذا نجيبا لغيره, 
وخاصة لكعب الأحبار. ولذلك اختلطت - باتفاق العلماء 
والمحدتين - أحاديته التي رواها عن كعب باحاديثه التي 
رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وكان له 
فوق ذلك اجتهاداته في بعص روايات الحديث» حييث كان 
يروي الحديث» ثم يضيف له بعض الإضافات التي يسميها 

العلماء إدراجاء ويعبر عنها هو بأنها من كيسه.. 
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على الرغم من الحساسية الكبيرة التي يشكلها الحديث 
عن ابي هريرة إلا اه لا قاض النا من ذلك: ليس باعتاره 
شخصا محبوبا قرا من المدرسة السلفية في جميع 
عصورها فقطء وإنما باعتباره مصدرا للكثير من العقائد 
والمفاهيم والقيم التي نسبت للإسلام, ولذلك نحتاج إلى 
التأكد من سلامة المصدر حتى نحقق النسبة: فالإسناد من 
الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. 

وأحب أن أنبه أولئك المستعجلين الذين لا تتسع 
صدورهم لأمثال هذه الأحاديث: أنني لا أضع أبا هريرة 
ومعاوية في سلة واحدة. . فشتان بينهما.. فمعاوية راس 
الفتنة» ورئيس الفئة الباغية. وفرعون هذه الأمة.. أما أبو 
هريرة فليس سوى إنسان بسيط» صحب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فترة قصيرة من الزمن: وكانت فيه 
يبغض الصقات التي حغلته هقرنا ومرضيا عنه من طرف 
فقاوية والقئة الاغية عغهة. ولذلك مكنوة من الكنثير من 
الصلاحيات2 وأتاحوا له الكثير من التلاميذ والرواة2. لا 
ليمرروا مشروعهم الانقلابي فقطء وإنما ليظهروا بمظهر 
ديني يتيح لهم أن يطيعهم الناس طواعية بعد أن ا 
قهرا. 

ولذلك:. فإن أحاديثهء أو الروايات التي رواها لا يصح 
إقصاؤهاء ولا رفضها جميعاء فلا يمكن لأحد من الناس أن 
تشقى الناش سما دون أن يخلطه بالعسلء أو أن يصدق 
ا كذباته دون أن يكون فيها بعص الصدق أو الكثير من 

-3 

ولذلك لا نريد من خلال هذا البحث رمي أحاديث أبي 
هريرة: ولا طرحهاء ولا تكذييها حميغاء وإنما ندعو إلى 
تمخيصها حتى نميز السم عن العسلء والصدق عن الكذب, 
والالهي عن البشرى: والمقدس عن المدنس 

ذلك أن الكثير من الروايات التي رواها أبن هريرة 
نجحدها مروية من طرق غيره من الصحابة: بل نجحدها عند 
الشبعة أد غترهم من قرف المسلمين باسابيدهم الخاصضة 


دهم . 





51 هررة واخار نه ف المران (7) 

لكن غيرهاء وخاصة مما اختص به نحتاج فيه إلى 
حقو كشن اذلك أن آنا هرزيرة الم يكن من الصحانة 
السابقين» ولا من الذين اكتفوا بالتلمذة على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم.. بل كان تلميذا نجيبا لغيره, 
وخاصة لكعب الأحبار. ولذلك اختلطت - باتفاق العلماء 
والمحدثين ‏ أحاديثه التي رواها عن كعب بأحاديثه التي 
رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وكان له 
فوق ذلك اجتهاداية 3 بعص ل الحديمار حييتثت كان 
العلماء.إدراخا؛ و يغير عنها هو انها من ن كيسه.. 

ولهذا كله نحتاج إلى التحقيق في أبي هريرة 0 
اماما من أئمة السلفية لونوقهم قنه نقه مطلقة: 
عنه اتا نفد د حتى انهم يعتبرون الطاعن 00 النافة 
0 وأقار ١١‏ 0 القيامة, وألفوا 5 آلرة العاطفي 
عليه الكتب الكثيرة المشحونة بأصناف التكفير والتضليل 
والتبديع. 

ولعل الشيخ العلامة المحقق محمود أبو رية ‏ وهو عالم 
من علماء الأزهر الكبار 5 أكسسر من تعر ص للأذى تسب 
دعوته إلى التحقيق في أحاديث أبي هريرة في كتابيه 
الشهمدن) والتديرين) بالدراسه ١‏ (أضواء علن "البسنة 
المحمدية]ء و[ شيخ المضيرة]ء والذي قال في مقدمته 
مشيرا إلى تلك المواجهة الشديدة التي تلقاها بسبب 
اطروحانة العلمية فيهما: (فقإن بعض من اصييوا بالحسوية 
والجمود قابلونا بالشتم القاذع»: والسب الوضيع فلم نلتفت 
إليهم» وتركناهم في ضلالهم يعمهون. ولو أن هذه الفئة 
قد التزمت معنا الطريق السوى, الذى يقضى به النقد 
ولكنها ارنطمت فى حمات السباب, 35 عن 0 
الصواب, فلذلك سقط معها الخطاب. ولقد كان أكثر ما 
نالنا من شتم الشاتمين, وقذف القاذفين: مرده إلى ما 
بيناه من تاريخ (أبى هريرة) وما أظهرناه في هذا التاريخ 





من حقائق مذهلة لم تكن معروفة لهم من قبل,» فصدموا 
بهاء ودهشوا لهاء 


الو عريرة اديت فى العيران (09 

وكادوا منها تصعفون. ولم يلبثوا أن هبوا ليخففوا 
التى يحسنونها, فأطلقو| اليم بسننا. وشهروا اقلامهم 

وقد ذكر الشيخ الكتب التي ألفت في الرد عليه في تلك 
الفترة القصيرة التي تلت صدور الكتابين» فذكر أنها بلغت 
(خمسة عشر كتاباء في مصر ه والحجاز والشام. هذا عدا 
جميع المجلات التى تتجر بالدين في بلاد المسلمين» ولا 
نعلم ماذا سيظهر غدا) 

وقد أضيف إلى تلك الكتب التي ألفت في عصره 
عشرات الكتب التي ألفها أبناء المدرسة السلفية في 
تكقيرة وتضليلة (2): واعنبارة راننا من رؤوشس الطاعسس 
في السنة, ولو أنهم فقهوا عنه. وحققوا فيما ذكره 
لاعتبروه جنديا أو رأسا من رؤوس تحرير السنة من الدجل 
والخرافة والضلالة. 

وهكذا كان حالهم مع كل من يذكر أبا هريرة: أو يشكك 
في بعض روايانة من أمثال شيخنا الجليل العلامة محمد 
الغزالي في كتابه العظيم [السنة بين أهل الفقه وأهل 
الحديث], والذي لم يكن يقل في تحرره من كتابي الشيخ 
محمود بو ريبة. 

كل ا ل اا 0 
محمود انو رية» وألفت في الرد عليه» وتندبعه وتضليله: 
واعتباره رأسا من رؤوس الطاعنين في السنة الكتب 
والمقالات الكثيرة. 

وهكذا يتعرض كل من يدعو إلى التحقيق وإعادة النظر 
فيما ينسب لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم 


2 
0 س1 لكك الوك 0 الى دن الات قاة مت ها كت اللدكور محم الى سيية فى تكلى ررقت من 
ا ل ل ل ا كل ا اك 2 ل ل | رك 
كا ال وال ة). ايا 22 عا الت 5 كانه را كر و ]ل لم ).الات علضم 





ا ا لق ا ل ل ل ل ا ل 1 ا 
افك اناي مير مه الى الى رزالى محم فك اللرراق صم تددر دار كروت شك |المكريمف, 
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ل ل ل ل ا الصادقين 
المحققين, دن كد لك[ ل ار ل ل شر 
فضريبة التواصي بالحق ‏ كما يذكر القرآن الكريم - هي 
التواصي بالصبر.. وليس هناك من دعا لحق»: وسكت عنه. 

فالشيطان لا يسمح لأحد من الناس بأن يواجه مشروعه 
القائم على تحول الدين إلى دجل وخرافة وضلالة وعنف 


وإرهاب. 

وهو بسبب يأسه من تحريف القرآن الكريم راح إلى 
الرواة والروايات يستعملهم لننسح بهم حقائق الفران: 
وليوقع البشرية في دينه الممتلئ بالدجل. 

ولذلك فإن بحثنا عن أبي هريرة:ء لا علاقة له بكونه 
ضحانا أو 'غثر صحانى. .ولا تكونة من أهل الحية أو من غير 
أقلهاء وإنما حديننا عنه مرتيط رواياتة؛: لتميير المقيول 
منها مما وافق القرآن الكريم: ورفقفض ما عداه من الذي 
افلاة ايو هرزيرة من كشه أن عن كيش كعبت الأخار وخيرة 

من اليهود. 

وقد قسمنا بحثنا ‏ بحسب العنوان ‏ إلى قسمين 

الفصل الأول: حول مفاتيحج شخصية ات هريرة: 
باعتباره راوية: يخضع لكل ما بيقتضيه الجرح والتعديل من 
أحكام, وقد حاولنا من خلال استعراض واياته عن نفسه 
[ 8 نتعرف على طبيعته وشخصيته: 00 ثرها في رواياته. 

الفصل الثاني: حول روايات أبي هريرةء: وأصنافها 
والانتقادات الموجهة لها. 
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الفصل الأول 





حتى نكون صادقين مع أنفقسناء ومع 00 وحتى لا 

نسل آنا هريرة عا لا تحمسل, فإن شخصية ابي هريرة فن 
خلال الروايات التي حدث بها عن نفسه: ومن خلال ما ذكر 
المؤرحون عنة: ندل على أنه ١‏ لم يتتلمذ التلمذة الكافية 
على يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.. فهو لم 
يدخل دار زيدٍ بن الأركم حيث كان 0 من الصحابة 
كد اباد بن اد مر لدعي ا وسلم- 

وهو كذلك لم تشمله تلك الأحكام المتشددة المرتبطة 
بالصحابة السابقين من وجوب قيام, الليل كما قال تعالى: 
(إِن رَبَكَ يَعْلَم أنّكَ تَقُومُ أذتى مِنْ لني انبل ونضقة وَتُلِْنَهُ 
وَطَائْقَةٌ مِنَ الذين مَعَكَ وَاللَهُ يُقَدْرُ اللْبْلَ وَالئَّهَارَ عَلِمَ أن 
إن تخصّوة فتاتبَ عَلَيْكُمْ فَافَرَءٌوا ما تَيَسْرَ مِنَ الْفُرَآنِ عَلِمَ 
أَنْ سَيَكُونٌ مِنْكُمْ مَرْصَى وَآحَرُونَ يَصْرِبُونَ في الأرْض 
يَبْتَعْونَ مِنْ فضلٍ الله وَآحَرُونَ يُقَاتَلُونَ في سَبيل اللَهِ 
فَإِفَرَءُوا ها نببشر هِنة فافيفوا اِلصَّلامَ وَآنُوا الرَّكَاةَ وَأْفَرِصُوا 
الله فَرْضًا حَسَنَا وَمَا تُقَدَهُ مُوا لِأَنْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تحِدُوة عِنْدَ 
الله هُوَ حَيْرَا وَأَعْظظَمَ أَخِرَا وا سْتَغْفِرُوا اللة إِنّ اللة عَفُورْ 
رَحِيِمْ)4 [المزمل: 20] 
على صدر بلال» وهو ينادي بكل شجاعة: أحد أحد. 
كما سملت عين زنيرة: ولا ذاق طعم الحصار الذي حوصر به 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وال بيته الأطهار في 
الشعب, حتى ماتت خديجة وابو طالب: بل استشهدا في 
سبيل الله. 

وهو لم يهاجر إلى الحبشة هاربا بدينه كما هرب جعفر 
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الصحابة. 





وهو - عندما ذهب المسلمون إلى المدينة - لم 

يشاركهم في أي غزوة من الغزوات/ لا في بدر ولا في أحد 

حال عر كل الل عله الرعم من انه - كما ندل 
الروايات الكثيرة الصحيحة ‏ سمع 0 الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: وعلم بالإسلام, ومع ذلك لم يسلم حتى 
انتشرت بين قبائل العرب انتصارات المسلمين» وصارت 
لهم الفتوح الكثيرة التي ملأت القلوب طمعا فيهم. 

كما أآشار إلى ذلك قوله تعالى عند ذكره لموقف 
لمنافقين ومرضى القلوب., يوم الأحزاب: ل يَحْسَبُونَ 
الأخرَات ال يَدْهَيُوا وَإِنْ بَأْتِ الأخرّابث يَوَذُُوا لو أنّهُمْ مم بَادُونَ 
في الأغرراب يَسْأَلونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَو كَانُوا فِيكُمْ مَا قاتلوا 
إلا قَلِيلًا4 [الأحزاب: 1 فهذه الآية الكريفة تشير إلى أن 
كل الجزيرة العربية كانت تسمع أخبار رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مع قومه, وتنتظر النتيجة 

وعندما صارت النتيجة في صالح الإسلام, وذلك بعد 
كل الحد ييه الذي سماه الك ان كبحا عددياة وانتصر 
رعةه ورهة رغةه قا ن تنال من نلك المكاسى, ورهبية 
دن إن لل الها د التسايرة 

وكان من بين تلك الوفود وفود اليمن.. وكان من بينهم 
بو هريرة. 

وقد ورد في الروايات الصحيحة ما يدل على أن الأخبار 
كانت تصله عن غزوات المسلمين مع المشركين: ولكن مع 
ذلك لم يحضر لنصرة المسلمين» ومنها ما رواه البخاري عن 
عنيسة بن سعيد: أن ابا هريرة أتى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وسأله - يعني أن يقسم له - فقال بعض 
بني سعيد بن العاص: لا تعطهء فقال أبو هريرة: (هذا قاتل 
ابن قوقل) فقال: 





أنو هريرة واحادينة فى الميران (12) 
(واعجبا لو بر تدلى من قدوم الضأل (1) تنعي على 
امرءا أكرمه الله بيدي» ومنعه آن يهينني بيده ؟) )2( 


شخصية 0 حر ١‏ وأدله” 0 97 كا يسمعح 
بالإسلام وبما بتعر ضص له المسلمون من صنوف الأذى, 
ولكنه لم يحضر ‏ كما فعل الكثير من الصادقين من أمثال 
ا ذر وغيره ‏ حتى فتحت خيبر» فجاء يطالب بقسمة له 


ومن الملاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ل يداقع عن أبي هريرة في وجه ذلك الصحابي الذى راح 
يطعن فيه: كما فعل مع غيره من الصحابة: وهذا له دلالته 
الخاصة, التي سنعرفها من خلال هذه المفاتيح التي نحاول 
ل ا ل ل ا ا عا 
أثرها عليها في جانبها الروائي 
ا ور محا مم ا 017 
فصر المدة الدب ضحت فبها سول الله صلى القم عليه 
وآله وسلمء: والتي لم تصل إلى السنتين, لأن رسول الله 
صلى الله عليه والة وَسمَلم كان قد ارسشلة الى اللحرين جد 
فترة وحيزة من صحبيته . 
بالإضافة إلى أن فترة صحبته له كانت 01 
وتبوك والطائف وغبرها. بالإضافة إلى 0 الوداع. دمد 
27 كه تون لسن السام ف كور اورت 
(1) قال ابن بطال في شرحه للحديث: (واعجيًا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن) وقد روى من رأس ضأن, 
فمن واه لقبر تفخ الاء ففعناة د ا لي بالوير الذى لا حطب له ولا مقدار. لأنه لم يكن ا 
عر ول قوم يفيك 20 ول د ف قال ولا الناء عدو فكان ابن سعد واو قررة ظارين ذكر الطرى أن أن 
هريرة وآنانا فذقا علك الرشول حير ومن روه الور لإشكان الاء فمنتاة أنه بنسشيه الور ذه دونية على اقدر 
شورع شاب الس اراد اف اسك القند وقل الغتاء كالسيور فى الشناء! شرك ضحت الحارى ‏ دن 


السو 
بطال (5/ 40)] 
(2) أورد الخار القضة ف وضع متفرقة انظر: فت الا 2 395/7 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (13 ) 
0 المكرمة. والذين تفرغ لهم رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم تفرغا تاما. 1 
ا ا عر 0 ال ا اكير ا 
0 أكمل ا إلى الجامعة: 6 بعد الجامغة: 2 


قريرة لم يكن مشستواة الدراشي إلا كتلميذ انتداتي أمام 
أولئك الصحابة السابقين الذين سبقوه بمراحل دراسية 

6 
كثير 

ومثل ذلك الأحداث المختلفة الشديدة فإن لها تأثيرها 
الذي لا ينكره أحد.. بل إن الله تعالى فرق بين المؤمنين 
الذين أسلموا قبل صلح الحديبية» وبين من أسلموا بعدهاء 
فقال: (لا يَسْتوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْقِقَ مِنْ فَبْلِ الْفَئْح وَقَاتَلَ 
أولَيِْكَ أَعْظمٌ دَرَجَهَ مِنَ الذين أنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَفَائَلُوا) 
[الحديد: 10]: وأبو هريرة ‏ للأسف ‏ لم يحظ بكل ذلك, بل 
جاء في الفترة التي قوي فيها الإسلام» ثم لم ينل من 
التلمذة إلا مدة قصيرة جداء كما سنرى. 

بناء على هذا سنتحدث في هذا الفصل عن خصائص 
شخصضية أنى شريرة من الناحية الفسهة:, انر ها عليه 
في الناحية الروائية. 


إنو هرزيرة واحاديت فى المتران (14) 


أولا ‏ الجانب النفسي في شخصية أبي 
هريرة 


لعل من أهم المفاتيح الدالة على شخصية أبي هريرة 
انضمامه لأهل الصفة في المدينة المنورة». على الرغم من 
كونه في ذلك الحين كان شابا قادرا على العمل, ولكنه آثر 
أن بظل في صبياقة المسلمين يأكل على مواتدهم: ويتزرلف 
إليهم لينال من طعامهم» وقد ظلت معه هذه الخصلة حتى 
آخر عمره عندما كان يؤتر مائدة معاوية الممتلئة بصنوف 
الأطعمة على مائدة علي الممتلئة بكل ألوان الزهد 
والتقشف. 

وقد أشار الثعالبي إلى هذه الخصلة فيه. فقال: (كان 
أبو هريرة على فضله واختصاصه بالنبي صلى الله عليه 
ا سلم مزاحا أكولا وكان يدعى الطبء. فيقول: (أكل 

لتمر أمان من القولنج». وشرب العسل على الريق أمان من 
0 وأكل السفرجل يحسن الولدء وأكل الرمان يصلح 





الكبدء والزبيب بنتيد العصب» ويذهب الوصب والنصب, 
والكرفس يقوى المعدة.ء والقرع يزيد في اللب2. ويرق 
البشرة: واطيب اللحم الكتف وحواشي فقار العنق 
والظهر. وكان يديم أكل الهريسة والفالوذج) (1) 
وهكذا حدث أبو عثمان النهدي قال: كنا مع أبي هريرة 
فى شفر فحصر الظعام: قعنا الى ابي هرزيرة وهو تصلى: 
فجاء الرسول فذكر أنه صائم. فوضع الطعام ليؤكلء وجاء 
أبو هريرة وقد أكادوا يفرغون» منه فتناول فجعل يأكل, 
0 إلى الرجل الذي أرسلوه إلى أبي هريرة: فقال: ما 
نت الت شد والك احريي آك صائم! قال: صدق. ثم 
نو هريرة: شمعت رسشول الله صلى الله عليه واله 
وسلم ل : صومء» شهر الصبر وثلاثة أيام من الشهر صوم 
الدهر. فأنا صائم في تضعيف الله- عز وجل- ومفطر في 
تخفيفه (2). 
1 ]ا الوكين لشاف السو 


16 ورت 
(2) الطبالسى رص 5, رقم 3) وأحمد (2/ 513, رقم 10673). وأبو يعلى (12/ 5, رقم 6650), 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (15 ) 

وقد ذكر ادو هريرة عن نفسه ذلك في روايات كثيرة 
تستدعي منا مراجعة وتحليلا عميقا لنعرف حقيقته: وحقيقة 
المجتمع الإسلامي كما كان يراه. 

ومن تلك الروايات ما حدث به محمد بن سيرين, قال: 
كنا عند ابى هربرة ؟: وعليه توبان ممشقان من كتان» 
فتمخطء فقال: بخ بخ أبو هريرة يتمخط فى الكتان: لقد 
رأيتنى وإنى لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علىء: فيجئ الجائى 
فشك أجل علتبت عشي دري أدى لجون. ها سس شه 
جنون» ما بى إلا الجوع (1). 

وفي رواية عن ابي هريرة قال: انت علي ثلاتة أيام لم 
أطعم, فجئت أريد الصفة (2) فجعلت سقط. فجعل الصبيان 
يقولون: جن أبو هريرة. قال: فجعلت أناديهم وأقول: بل 
أنتم المجانين» حتى انتهينا إلى الصفة. فوافقت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بقصعتين من نريد. 


فدعا عليها أهل الصفة وهم يأكلون منهاء فجعلت أتطاول 
كي بد عكوني» حتى قام القوم وليس في القصعة إلا شيء 
في نواحي القصعة. فجمعه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فصارت لقمة؛: فوضعه على أصابعه فقال لي: (كل, 
0 0 فوالذي نفسي بيده» ما زلت آكل منها حتى 
3 

فهاتان الروايتان2» وغيرها كثيرءهء تصوران المجتمع 
المسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
بغير الصورة التي صور بها القرآن الكريم مجتمع المدينة: 
فقد قال تعالى واصفا الأنصار: (وَالذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ 
وَالْإِيمَانَ مِنْ قبْلِهمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ في 
صُدُورِهِمَ حَاجَةَ مِمَا أونُوا وَيُؤْئْرُونَ عِلي أَنفسِهِمْ ولو كَانَ 


- 


نهم خضاصة وَمَنَ توق شح نفسه فَأولَيْكَ هم المْعْلِحونَ؟ 


وهى كذلك تصطدم مع تلك الروابات الكتثيرة الني 
(1) البخاري 9/ 128 (7324) 


رق السده دوف فلتلل 25 لور 1 آل (210 2 2 الب4 الشكالة 
7157 5 2-2 اسار ]ءالخا (1 379 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (16 ) 

7 المسلمين: ومن بينها هذه الصورة العظيمة التي ذكرها 
أبو هريرة نفسه؛ وهي أن رجلا أتى الثُبيٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من ع أو 
يضيف- هذا؟) فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به 
امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله كلبه وآله 
وسلمء فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هبّئي 
طعامك وأصبحي سراجك ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء, 
0 طعامها وأصبحت سراجها ونؤمت صبيانهاء نقّ قامت 

ثُها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا يريانه أنهما يأكلان 
فباتا طاويين فلمًا أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء: فقال: (ضحك الله الليلة- أو عجب من 
فعالكما- فأنزل الله: (وَيُؤْتْرُونَ عَلى أَنْفْسِهِمْ وَلَو كان بهم 


خصاصّةٌ وَمَنْ يُوقَ شع تفْسِهٍ قَأوليِكَ هُمٌ الَمُفْلِحون) 
[الحشر:9]) (1) 

ومنها هذه الصورة التي رواها أنس بن مالكء فقال: 
(لما قدم المهاجرون المدينة نزلوا على الأنصار في ا 
فقالوا: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم نزلنا عليهم أحسن 
مواساة في قليل, ولا أبذل في كثير منهم» لقد أشركونا 
في المع وكفونا المؤنة» ولقد خشينا أن يكونوا ذهبوا 
بالأجر كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(كلا ما دعوتم الله لهم وأتنيتم به عليهم) (2) 

ومنها تلك الضورة العظيمة التي رسمت مجتمع الأتصار 
رسما جميلا حقيقا بذلك الثناء العظيم الذي ذكره الله 
تعالى2» وهي ما روي أن عبد الرحمن بن عوف لما قدم 
المدينة آخى التُبٌِ صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين 
سعد ب الزبيع الأنصاريٌّ. فعرض عليه أن يناصفه ماله 
فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على 
الشوق...) (3) 

وعده الصورة الحميلة د خض بتسعد اا ل 
والكسب على أن يظل عبئًا على إخوانه من الأنصار.. وهو 
ما لم يفعله 

(1) رواه البخاري (3798) 


(2) ر5اة الضاء في المختارة (5/ 290) 
(5) ماه الجارء (2048) 





أبو هريرة واحادينة في الميزان (17 ) 

3 هريرة على الرغعم من شبابه» وقوته» 3 
العمل, مع أنه هو نفسه من روى قوله صلى الله 
وسلم: (لأن يأخذ أحدكم أحبلاء فيأخذ حزمة من حطلت 5 
وسلم: (لأن يأخذ أحدكم أحبلاء قيأخذ حزمة من خط فببيع 
منع) (1) 

مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أشا 

ا حرمة السؤال: والنظر لما في أيدي الناسء , 
كان ببابعهم على ذلك. 


1 + 


كت 


فعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأتكفل له 
بالجنة). فقال ثوبان: أناء فكان لا يسأل أحدا شيئا (2). 

وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة. فقال: 
ألا تبايعون رسول الله» وكنا حديث عهد ببيعة. فقلنا: قد 
بايعناك يا رسول اللهء ثم قال: ألا تبايعون رسول الله: 
فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون 
رسول الله2 قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا 
رشول الله 00 نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاء والصلوات الخمسء وتطيعواء وأسر كلمة 
خفية ولا تسألوا الناس شيئا, فلقد رأيت بعض أولئك النفر 
يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه (3). 

بالإضافة إلى ذلك, فإن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نهى عن السؤال من هو أشد حاجة من أبي هريرة 
نفسه. بل راح يبيع له ما عنده حتى يكفه عن وال 
الناس2» ففي الحديث الصحيح أن رجلا من الأنصار أتى 
اليب صلى الله عليه وآله وسلم يسأله,. فقال: (أما في 
بيتك شيء؟) قال: لذن حليين ليون بخضه ونبسط بعضه: 
وقعب نشرب فيه من الماءء قال: (ائتني 0 فأتاه بهماء 
فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم بيده, 

قال: (من يشتري هذين؟) قال رجل: أنا آخذهما بدرهم, 
قال: (من يزيد على 


1) وا التكارع ١‏ 

اك أبو دود ف (1643) ف الركاءة 1 كراهيه المشال. والسات. 96/5 ف الركاء بان فل 
دن لا سال الناساث 

51 بسك 0 3 97 (2367) 


ابو هريرة واحاديته في الميزان (18) 0 
درهم؟). مرّتين أو ثلاثا. قال رجل: أنا آخذهما 
بدرهمين»؛ فأعطاهما إياه, وأخذ الذرهمين وأعطاهما 


الأنصاريّء وقال: (اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك, 
واإشتر بالآخر قدُوما فأتني به) فأتاه به» فشدٌ فيه رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم عودا بده نح قال له 





(اذهب فاحتطب وبعء ولا أريثك خمسة عشر يوما) فذهب 
الزجل يحتطب ويبيع2» فجاء وقد أصاب عشرة دراهم, 
فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. جثال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (هذا خير أن تجيء 
المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة: إِنّ 1 لا تصلح 
إلا لثلائة: لذي فقر مدقعء أو لذي غرم مفظعء أو لذي دم 
موحم) )10( 

فهذه الأحاديث جميعا تشير إلى أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لم يتعامل مع أبي هريرة بمثل هذه 
وفقره:» وكان يطلب أن يحصل ما يسدهماء فلذلك ركه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل المسلمين, 
واستضافه مع أهل الصفة في المسجدء مع أن الضيافة لا 
تصح بعد ثلاثة 0 وكان أول ما طلبه عند حضوره خيبر هو 
أن يعطيه سد 
الصورة الجميلة الى نض 0 عن مجتمع الصحابة, 
المجتمع الممتلئ بالإيثار والكرم وكل معاني المروءة.. 
ويستحيل على 1 ا له 
الجوع إلى تلك الخال التي وصفهاء ثم لا يدركه. 

فنحن هنا بين محذورين كلاهما مرء فإما أن نصدق أبا 
هريرة» ونكذب تلك الصورة الجميلة التي ذكرها القرآن 
الكريم: والتىي نقرا عنها في كتب الحديث والسيرة: أو أن 
تكذب أناا هريرة؛ وكيق نكذبه: وما ذكره نحده في صحيح 
البخاري وغيرهماء وفي أعلى درجات 


(1) اذ 1000/3 (11990) ود 3/ 100 (11991) و3)/ 114 (12158) وابد داود 1641 وان ضاحة: 
8 والتريدى: 1218 والقائى 259/7 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (19 ) 
الصحة كما يذكرون. 
وقد ذكر أبو هريرة دور الجوع في حرصه على العلم, 
فقال: (كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على ملء بطنى) (1) 





'وقال إنضف حادثة من 00 _-: (واللء إن كنت 
الله مأ سالته إلا ليستيعني فلم يفعل. عر أ الغا 
نفسيء: فقال: (أبا 0 قلت له: لبيك يا رسول الله: 
فقال: (الحق): واستأذنت فأذن لي؛ فوجدت لبنا في قد 
قال: (من أين لكم هذا اللبن؟) فقالوا: أهداه لنا فلان 1 
آل فلان -. قال: (أبا هر) قلت: لبيك يا رسول الله: قال؟ 
(إنطلق إلى أهل الصفة فأدعهم لي). قال: - وأهل الصفة 
أضياف الإسلام, لم يأووا إلى أهل ولا مالء إذا جاءت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هره اضات مها 
وبعث إليهم منهاء وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم 


لهععمب 0 . قال: وأحزنني ا وكنت ا 00 من 
الرسول: فإذا جاء ددم كنت أنا الذي أعطيهم؛” 0 ما 


ددا فانطلقت" 0 فاقبلوا فاستأذنواء فأذن 
لهم. فأخذوا مجالسهم من البيت. ثم قال: (أبا هرء خذ 
فأعطهم) فأخذت القدح فجعلت أعطيهم, فيأخذ الرجل 
آخرهم؛ ودفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله دسل 
فأخذ القدح فوضعه في يده بقي فيه فضلة ثم رفع رأسه 
ونظر إلي وتبسم وقال: (أبا هر) قلت: لبيك رسول الله: 
قال: (بقيت أنا وأنت). فقلت؛ صدقت يا رسول اللهء قال: 
(فاقعد فاشرب) قال: فقعدت فشربت, ثم قال لي: 
(شرب)؛ فشربت؛ فما زال يقول لي: (إشرب), 


01 1 1لكا 1:2 20 (118) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (20 ) 
فأشرب حتى قلت: لا والذي بعثتك بالحق» ما أجد له في 
مسلكا قال: (ناولني القدح): فرددت إليه القدح فشرب من 





الفضلة (1). 

وقال يصف حادثة أخرى من حوادث جوعه: (كنت من 
أهل الصفة فظللت صائما فأمسيت وأنا أشتكى بطني, 
فانطلقت لأقضى حاجتى, فجئت وقد أكل الطعام, وكان 
أغنياء قريش يبعثون بالطعام لأهل الصفة (2), وقلت: إلى 
من أذهب؟ فقيل لىء اذهب إلى عمر بن الخطابء فأتيته 
وهو سيبح بعد الصلاة: فانتظرته فلما انصرف دنوت منه»ه 
فقلت: أقرئنى! 011 أريد إلا الطعام! قال: فأقرأني آيات 
الباب, بلطا مغلب سرع ناا نم نامر لى تظعام! فلم أر 
شيئا) (3) 

وقال في وصف حادثة أخرى: والله الذى لا إله إلا هو, 
إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع: وإن كنت 
لاشد الحجر على بطني من الجوع» ولقد قعدت يوما على 
طريقهم الذى يخرجون منه من المسجدء فمر ابو بكر 
م الله وما سألته إلا (ليشبعني) - 

وفي هذه الأحاديت إهانة. كيره لكبار الصحابة 
السابقين» فهو يصور لا مبالاتهم بجوعه وفقره» وحجره 
الفعصب على بطنة: مع 5ونه من الفسلضين الجدد الذين 
يحرصون على تثبيت الإيمان في قلوبهم بكل ما يتطلبه 
التنييت من واجيات. 

وقد جر ذلك الاهتمام الشديد من أبي هريرة بحاجاته 
بحسب واقع الحال ‏ فقد كان يقول: (ما احتذى النعال, 

(1) البخاري: 8/ 67 (6246) 

(2) في هذا القول غمز كبير للأنصار, لأن معاوية والفئة الباغية كان له موقف سلبي منهم. 

(5) آنه نعم ف الكلة: 1/ 978 

(4) رواه البخاري. 





د هرد واجارة 5 الشرزان (23) 
ولا ركب المطايا ولا وطئ التراب - بعد رسول الله 
عدت سل اعله والك) وشل 7 اإفمسر د جغعفر سن لامك 


طالب) (1) 

وقد ذكر سبب ذلك, فقال: (كنت أستقرئ الرجل الآية - 
هي معى - كى ينقلب بى فيطعمنيء, وكان أخير الناس 
للمسكين - جعفر بن أبى طالب - كان ينقلب بنا فيطعمنا 
ما كان في بيته) (2): وقال: (وكنت إذا سألت جعفرا عن 
آية لم يجبنى حتى يذهب إلى منزله) (3) 

وقال: (إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة على رسول 
الله صلى الله عليه والهة وسلم واني كنت ألرزرمةه بشبيع 
بطني حتى لا أكل الخمير ولا ألبس ولا يخدمني فلان وفلانة 
وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع»: وكنت استقرئ 
الرجل الآبة هي معي كي يتقلب بي قيتطعمني: وكان آخير 
الناس للمستاكين جغفر بن ابي طالب كان بتقلب ننا 
فيطعمنا ما كان في بيته. .) (4) 
ولو طبقنا المقاييس السلفية على هذه المقولة من 
ا مل عن ل دذكر آنه يحب أاضصحات رسول الله صضلى 
الله عليه وآله وسلم, ل ما 
اليد أن يفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي من الخلفاء) 
5 

وقال ابن كثير مقررا لذلك: (وأفضل الصحابة» بل 
أفضل ا يا 0 أبو بكر الصديق 
كن أبى . طالب.. ولهذا قال الدارقطني: ل 
عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار) (6) 





(1) رواه 5221 4137/2 (9342) والرمدي : 3764 
2 557 ]0 

(3) رواة الرمفرع” 

ف ل 

كا دناه الخلال د (السسة) (2/ 372) 

(6) الباعت الحنبك (ص: 183) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (22 ) 
بعد هذا العرض الموجز لبعض النواحي الشخصية 





وخطيرتين جعلتاه محط اهتمام من لدن معاوية والفئة 
الباغية, وهما: 

1 - مزاحمته لكبار الصحابة: وحرصه عل إظهار نفكسه 
أكثر ذكاء وولاء مدوم 
دنيوية 

5059 كان لكلا الصفتين 97 الخطير على الجانب 
الروائي في شخصيته . 

وسنحاول في هذا المبحث أن نذكر أدلة ذلك:. كما 
وردت به الروايات المعتمدة. 


اسه كا المحات 


لا نحتاج إلى تكلف تحليل أو تأويل حتى نكتشف دعاوى 
أبي هريرة المتعلقة بصحبته» والتي يزعم فيها أنه نال 
الحظ الأوفر من القرب والخلة فيها من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

ولعل أكبر ما يدل على ذلك هو تلك العبارات التي 
على آنا هرزيرة يقول: قال خليلى وسمعت الك وكان 
سيء الرأي فيه, قال: (متى كان خليلك) (1) 
دعوققة السلني عنه ما رواه العقلي عن الوراضدي قال: 
(حدثنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا أبو زهير قال حدثنا 
الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين 0 هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من أحدث حدثا أو 
آوى محدناء وذكر الحديث: وذكر في آخره كلاما لأبي هريرة 
في علي وكلاما لعلي في أبي هريرة» قال أبو زهير: فحدث 
الأعمش بهذا الحديث وعنده المغيرة بن سعيد فلما بلغ 
قول أبي هريرة في علي قال: (كذب أبو هريرة)»: فلما بلغ 
قول علي في 0 هريرة قال: (صدق علي): قال: فقال 
الأعمش: 


(1) تأويل مختلف الحديث ص 48 - 49 





لبن هريرة واخادية فه القران (23) 

وغضب هذا فقاله) (1) 

وما لنا تذهب تغيداء؛ والرواية التي يتشيت بها السلفية 
في مناقب أبي هريرة أكبر دليل على ذلكء فهم يروونها 
بفخرء ولا يعملون عقولهم ليعلموا ما تحمله من طعون في 
كبار الصحابة وصغارهم. : 

فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي هريرة 
قال: (إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» وتقولون: ما بال 
المهاجرين والانصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بمثل حديث أبي هريرة؟ وإن إخوتي من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علي ملء بطني, 
فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسوا. كان يشغل إخواني من 
الصفة: عي حين ينسون) )00 

فهذا الحديث الخطير المتفق على صحته يرويه السلفية 
في مناقب أبي هريرة», ولو عقلوا لاستدلوا به على مثالبه.. 
فهو يرسم صورة سيئة للمهاجرين والأنصارء وانشغالهم 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتجارة 
وا 

وهو يبين في الحديث ‏ قصد أو لم يقصد ‏ أنه لولاه 
لضاعت كل تلك التعاليم المقدسة التي كلف رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغها للأمة. 


1 اللعتات ع 4 2 179 وود كرا 1 ال2د ال فد [سش علد 6 اللاعة ع 4 2 726] عن 
شي الأشكاف. قال ررك الأعمت قال. لما فذء |2 هر رة الشاو انه شقارة عام الجفاعة جاء إل مجر 
اعرف لكا رات كر ل اط 00 لاش 5 ]) عل 6 2 06 اطلفه شا و ] اهل الشف 
000 01 ]كدت عل الله تلك رول حرق ل كنار الله لد تيت سول للك فول تك لكل 2 
ون 227 ال يك 2 الك 0 ش) 2 دي 7 عسل ال الل الماك تناس رفاسي 
الات ات 4 لسك ا رك كا كه ولك ك1 ال 

(2) ركاه السضيدة (1142) وحم 2 240 (7275) والبار د 40/1 (119) ومسل 166/7 





51 ضر رةه واخادة فء الشاران (24) 
بل إنه عندما عارضته عائشة زوج رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم في بعض الاحاديث2, وقالت: إنك لتحدث 


عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا ما سمعته منه, 
قال لها: (يا أمه! طلبتها وشغلك عنها المرآة والمكحلة وما 
كان يشغلني عنها شيء!) )1( 

بل إنه صرح بذلك في مواضع اخرف؛ ومنها ما روات 
البخاري عنه. قال: قلت: يا رسول الله» من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد 
أول عنك لما رايت من حرصك .على الحذديث. أسعد الناس 
د الما مر كال: لا إلا الله خالصا من قبل 
نفسه) (2) 

ففي هذا الحديث يضع أبو هريرة نفسه في المحل 
الأول من ١‏ الصحابة الحريصين على تعلم أحكام الدين» مع 
كونه ‏ كما ذكرنا ‏ جاء متأخرا جداء وفي ل 
بالأحداث الخطيرة التي مرت بها الدعوة الإسلامية» والتي 
دلت الوقائع التاريخية على أن المهاجرين والأنصار كانوا 
البو فيها تردول اللو مدت الله عات واله وشاع امن 


00 يكتف أبو هريرة بكل تلك الدعاوى» بل راح يزعم 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصه بأسرار 
كثيرة لا يعلمها باقي الصحابة2» وقد عبر عن ذلك بقوله ‏ 
في الحديث الذي رواه البخاري : (حفظت من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وعاءينء: فأما أحدهما: فبثثته 
فيكمء وأما الآخر: فلو بثثته قطع هذا البلعوم) (3) 

وورد في روايات أخرى أقل صحة قوله: (لو أنباأتكم 
بكل ما أعلم لرماني الناس بالخرفء وقالوا أبو هريرة 
مجنون)2» وفى رواية: (لو حدتثتكم بكل ما في جوفى 
لرميتموني بالبعر), وفي رواية: (حفظطت من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أجربة. فأخرجت منها 
جرابين» ولو 

(1) الطبقات الكبرى (2/ 278) 


(2) رناك ]م (5732) والحا.. 1 35 
رق 57 1لا 5 1 192 19359 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (25 ) 





أخرجت الثالث لرجمتموني بالحجارة) (1) 

ولم يكتف بذلك أيضاء بل زعم أن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم خصه بميزة كان يدخرها له من دون 
الصحابة جميعاء ليحفظ له سنته ما ظهر منها وما بطن, 
وقد عبر عنها بقوله ‏ في تعليل كثرة رواياته : (.. وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث 
إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. قبسطت نهرة علي, حتى اذا 
قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالته جمعتها 
إلى صدريء فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم تلك من شيء) )2( 

فهذا الحديث المتفق على صحته لا يقل خطرا عن 
الأحاديث السابقة2ء وأول ما يشد الانتباه فيه هو 31 
البرودة التي يصور بها ابو هريرة الصحابة» وعدم تجاوبهم 
مع طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرغم 
من ذلك الترغيب العظيم. . ولا ينتسى ن_يبين أنه وحده 
الذي بادر لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليفوز 
بتلك الذاكرة العجيبة التي حرم منها كل الصحابة. 

ومثل هذا ذلك الحديث الذي أشاعته الفئة الباغية لتبين 
أن أبا هريرة هو راوية الإسلام الأكبر» وأنه حظي بدعوة 
خاصة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحفظ 
للأمة أمر دينهاء ففي الحديث أن رجلاً جاء إلى زيد بن ثابت 
فسأله. فقال له زيد: عليك بأبي هريرة: فإني بينما أنا 
م هريرة وفلان في المسجد,ء ندعو الله ونذكره» إذ خرج 
عَلينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حدى حلس إلبنا 
فقال: عودوا للذي كنتم فيه. قال زيد فدعوت أنا وصاحبي, 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤمُن على 
دعائناء ودعا أبو هريرة فقال: إني أسألك مثل ما سأل 
صاحباي: وأسألك علمًا لا يُنسى, فقال: سبقكم بها الغلام 
الدوسي) (3) 

بل إنه يدعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
خصه من دون الصحابة: وخصوصا الفقراء منهم 4 

11) الظراهدة الاروانات و الظنفا/ الكدرى (2/ 278) 


(2) رواه الكميذى (1142) وأحفد: 2/ 240 (72273) والخار: 1/ 40 (118) ومسلم 2166/7 
(3) رفاه النسائت؟ 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (26 ) 
بكيس عجيب من الطعام لا ينفذءه فقد روى الترمذي 
عنه قوله: (أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 0 
دعا ل اقدمين بالبركة, وقال: : (خذهن واجعلهن في 1 
حد 


هذاء أو في هذا المزودء كلما أردت منه شيئاء 
فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنتره _نثرا), .وقد ذكر أنو هريرة 
أنه طلل باكل من ذلك الثمر رمانا طويلة. واستمة: حتى يوم 
مقتل عثمان (1). 5 

بل إنه فوق ذلك كله يدعي أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم خصه بمزايا لم يخص بها أقاربه وعشيرته»؛ فقد روي 
عنه قوله: قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة, 
فدعوتها يوماء فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه 
وآله م أكره, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلموأنا أبكيء قلت: يا رسول الله»: إني كنت أدعو أمي 
إلى الإسلام فتأبى. فدعوتها فأسمعتني فيك ما أكره, 
فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (اللهم اهد أم أبي هريرة). فخرجت 
مستبشرا بدعوة النبي صلى الله 2 وآله وسلم, فلما 
حسشفقة قدميى. ققالت: شكائل ا آنا هريرى). وسففت 
خضخضة الماء.ء فاغتسلت ولبست درعهاء وعجلت عن 
خمارهاء ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة,. أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت 
إلى رسول الله 0 الله عليه وآله وسلم فأتيته وأنا أبكي 
الله 0 08 أم أبي هريرة. فحمد الله وقال 0 
قال: قلت: يا رسول اللهء ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى 
عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى 
الله علبه واله وسلم: (اللهم حبث عتدكل هذا - يعي آنا 
هريرة - وأمه ‏ إلى عبادك الدومسسل, وحبب اليهما 
(2). 


وهذا الحديث العجيب الممتلئ بالدعاوى يتلقاه السلفية 
بكل سر و ره في نفس 


(1) رواه أحمد 2/ 352 (8613) والترمدي: 3839. 
(2) أحمد 2/ 319 (8242) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (27 ) 

الوقت الذي يزعمون فيه أن أبا طالب عم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء» والذي قضى حياته كلها دفاعا 
عنه2 ولاقى في ذلك كل الشدائدء لم يحظ بذلك الحنان 
والعطف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما 
حظطت ام أبن فريرة: حتت أت برعم أن رشسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم _دعا لها بالهداية على رغمها من سبها 
له صلى الله عليه وآله وسلمء واستجاب الله لهء بينما لم 
يدعو لعمه: او لم يستجب الله له. 

وهو فوق ذلك كله يزعم أنه دعي له بأن يصير محبوبا 

دمنين: هو وامة؛ وآن كل من شسمع نت آحبه في بقس 
الوقت الذي ترد فيه الروايات الكثيرة عن ذلك البغض 
الشديد الذي تعرض له الإمام علي عدو الفئة الباغية 
الأول حتى قال ابن تيمية مخبرا عن ذلك: (.. أن الله قد 
أخبر أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات ودا. وهذا 
وعد منه صادق. ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة مودة في 
قلب كل مسلمء لا سيما الخلفاء - رضي الله عنهم -. لا 
سيما أبو بكر وعمر : فإن عامة الصحابة والتابعين كانوا 
يودونهماء وكانوا خير القرون. ولم يكن كذلك علي, فإن 
ويقائلونة, وابو كر وعمر قد أبغضهما وسيهما الراقضة 
والنصيرية والغالية والإسماعيلية. لكن معلوم أن الذين 
أحبوا ذينك ل و : وان الذين ابغصوههما ابعغد عن 
الإسلام وأقل, بخلاف عليء فإن الذين أبغضوه وقاتلوه هم 
خر من الدين أبغصوا أنا كر دعمر. ل شبغة عتمان الدين 
يبحيونه ويبغضون علباء وإن كانوا مبتد عين ظالمين» قفشيعة 
علي الذ ذين يحبونه ويبغضونٍ عتمان انقض مهم علما ودبناء 
وأكثر جهلا وظلما. فعلم أن المودة التي جعلت للثلاثة 
أعظم) (1) 





ح - حرصه على الدنيا 


وهذا على خلاف الصورة التي كان عليها الصحابة 
السابقون الكبار الذين وصفهم 


11 ماع ةنر . زر 157) 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (28 ) 

الله تعالى بكونهم باعوا أنفسهم للهء فلا يريدون 
غيره, كما قال تعالى: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا 
عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قصَى تَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرٌ 
وَمَا بَذَّلوا تَبْدِيلًا) [الأحزاب: 23] 

لكن ابا هريرة لم يكن ينظر إلى الدين بهذه الصقة: بل 
كان ينظر إلى ما حققه بسببه من مكاسب دنيويةء ويقارن 
بين حالته المادية قبل التدين وبعده,. ولعل هذا هو الذي 
جعله يختار صحبة معاوية والفئة الباغية معه على صحبة 
ماري ليم ا ب ل ا 
إلى الدين باعتباره فرصة لتحقيق المكاسب, لا كونه مجلا 
للبلاء والتضحيات» ركما قال تعالى: آَم حَسِيْتُمْ أن تَدَخُلوا 
الْجَنَّةَ وَلَعَا بَعْلَم الله الذينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَابِرِينَ) 
[آل و 2 ] 

وقد عبر عن ذلك بصراحة في روايات كثيرة صحيحة, 
منها قوله وهو على مثبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حين كان أميرا على المدينة' بتكليف من الفتة 
الباغية: (الحمد لله الذي أطعمني الخميرء وألبسني الحرير؛ 
وزوجني بنت غزوان بعد ما كنت أجيراً لها بطعام بطني, 

فأرحلتني فأرحلتها كما أرحلتني) (1) 

وروي أنه صلى بالناس نوفا؛ فلما سلم رفع صونه 
فقال: (الحمد لله الذي جعل الدين قواماً. وجعل أبا هريرة 
إعاعاء بد ار كان أخرا لاه غروان على شمم بطنه 
وخدولكه رجله) (2) 

وكان كثيرا ما يذكر بفخر كيف تحول من ماضيه 
الممتلئ بالفقر إلى حاضره الجديد الممتلئ بالغنى. ومن 





ذلك قوله: (نشات يتيماء وهاجرت 1 وكنت أجيرآ 
لنشرة بن غزوان بطعام يطنى: وعقية رجلى: فكنت اخدم 
اذا نزلواء وأحدوا اذا ركبوا فزوجنيها الله, 


1 إ حم 3 لحك 1 384 
(0) أبو كح فى الجلء 1 579 





1د شه واخادة ف: الدران (29) 
فالحمد لله الذي جعل الدين قواماء وجعل أبا هريرة 
إماما) (1) : 
دقال مضاربت دن 00 : كنت أسير في الليل فإذا رجل 


يكبره فلحقته فإذا بو هريرة» فقلت: ماهذا؟. قال: 
اشكر الله على ان 0 اجيرا لبسرة بنت غزوان بطعام 
بطني؛ فكنت إذا ركبوا سقت بهمء وإذا نزلوا خدمتهم 
والآن تر وجها فأ الأن اركته فاذا ترلت حدميى, وكانت 
اذا اتت على مكان سهل نزلت فقالت: لا اريم حتى تجعل 
لي عصيدة:ء فها اناذا إذا اتيت على نحو من مكانها قلت 
لها: لا اريم حتى تجعلي لي عصيدة (2). 

وكان يقول: أكريت نفسي من ابنة غزوان على الطعام 
بطني وعقية رجلي قال: فكانت تكلفني أن أركب قائماً؛ 
وأورد حافياً, فلما كان بعد ذلك زوجنيها الله فكلفتها أن 
تركب قائمة, وأن تورد حافية) )3( 
الإسلام, وأخلاقه العالية, وإلا كيف يتحدث عمن صارت 
زوحته بهذه الطريقة: نم كبف بير صى أن يتصرف معها 
بمثئل ما كانت تتصرف مه معه:ٍ 

ولذلك فإن المشكلة مع أبي هريرة لا تتعلق برواياته 
فقطء وإنما تتعلق أيضا بسلوكاته التي أرادت الفئة الباغية 
أن تنسخ بها تلك القيم النبيلة التي جاء بها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء والتي مثلها السابقون 
الصادقون الصحابة: لتجحعل أبا هريرة هو نموذجهم لا 

عمارا عمارا وبلالا وأبا ذر وغيرهم من الذين ضحوا بكل شيء في 
سبيل الله؛ ومثلوا القيم الإسلامية بأرقى درجاتها. 

وقد روى آنه آيام ولايته على المدينة فى اخلافة مناوية 
كان يتصرف تصرفات غريبة 





(1) طبقات ابن سعد: 4/ 53. 
(2) أرد كه 1 380 ماس عشساكئ 19 11/123 
(3) الظطفات الكرى (4) 223) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (30 ) 

تلفت الانتباه إليه. وهم يحملونها على تواضعه:؛ ولكنها 
قد تحمل على محامل اخرى: ومنها عا رواه محمد بن رباد 
قال: كان مروان 3 أيام ولايته على المدينة في خلافة 
معاوية 5 يستخلف أبا هريرة على المدينة فيضرب برجليه 
فيقول: خلوا الطريق خلوا الطريق قد جاء الأمير قد جاء 
الامير يعني نفكسه (31). 

وعن ابنى رافع قال: كان مروان يستحلف أبا هريرة 
على المدينة قيركب حمارآ قد شد عليه برذعة وفي رأسه 
خلبة من ليف فيسير فيلقى الرجال فيقول: الطريق! قد 
00 الأمير! (قال): 'ورنما أتى الصبيان وهم يلعبون بالليل 
ويصرب له (2). 

لكن المهم في الولاية ليس في التواضع أو اللعب مع 
الصبيان» وإنما في حفظ الأمانة, وعدم الانجرار وراء 
مغرياتهاء وهذا ما افتقده أبو هريرة في ولاياته | 
للأاسف. 

وكمقارنة بسيطة بين تلاميذ رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم الكبار:. وين ابى اهزيرة قف امحان الولاية 
والمنصب ٠‏ تكتشف الفرق الكبير بين التربية الننوية 
الخالصة, وبين التربية المحتلطة. 

ا و ل و الو ل 
بأمانة الوالي؛: فغرلك وولى مكانة عتمان بن أبي العاص 
النقفي. 

فقد روي أنه قدم بعشرة آلاف» وهو مبلغ ضخم جدا 
في ذلك الحين وفي هذا الحين,. فقال له : استأئرت 
بهذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه؟ فقال أبو هريرة: 
لست بعدو الله وعدو كتابه» ولكني عدو من عاداهماء فقال 

















أبو هريرة واحاديته في الميزان (31 ) 

وفي رواية أن عمر قال لأبي هريرة: (كيف وحدت 
الإمارة يا أبا هريرة؟ قال: بعتي واا كارة؛ وبزعني وفذ 
أحببتهاء وأتاه بأربعمائة ألف من البحرين» فقال: أظلمت 
أحداء قال: لاء قال: أأخذت شيئا بغير حقه؟ قال: لا. قال: 
فما جئت به لنفسك؟ قال: عشرين ألفاء قال: من أين 
أصبتها؟ قال: كنت أتجرء قال: فانظر رأس مالك ورزقك 
فخذه واجعل الآخر في بيت المال (1). 

وهذه روايات خطيرة حداء لأنه إما أن نننسب فيها 
الظلم لعمرر ين الخطاب:, تسيب اجذه فال اعرى مسلم بغير 
حق» وإما أن نقر بأن ما فعله كان عدلا ومتناسبا مع 
السلوك الذي سلكه أبو هريرة2. وفي هذه الحالة نحن 
مضطرون للإقرار 0 تلمذة ابي هريرة لرسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم لم تكن كافية لتملأه بتلك القيم 
التبيلة التي تمثلت في كبار الصحاية. 

وكلنا نعرف ونردد بفخر قصة سعيد بن عامر حين كان 
واليا على حمصء وسأله عمر بن الخطاب, فقال له: ما لك 
من المال؟ قال: سلاحي وفرسي وأبغل أغزو عليهاء وغلام 
يقوم علد وخادم لأعرا ”7 وسشيهم بعد في المسلمين. 
فقال له عمر: ما لك غير هذا؟ قال: حسبي هذاء هذا كثير. 
فقال له عمر: فلمَ يحبك أصحابك؟ قال: أواسيهم بنفسي, 
دينار فتققّ بها. قال: لا حاجة لي فيهاء أعط من هو أحوج 
إليها مني. فقال عمر: على رسلك حتى أحدثك ما قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ثم إن شئت فاقبل 
وإن شئت فدع: إن رسول الله عرض عليّ شينًا فقلت مثل 
الذي قلت,. فقال رسول الله: (من أعطي شيئًا من غير 
سؤال ولا استشراف نفسء فإنه رزق من الله فليقبله ولا 
يرده)/ فقال الرجل: أسمعت هذا من رسول الله؟ قال: 
نعم. فقبله الرجل ثم أتى امرأته فقال: إن أمير المؤمنين 
أعطانا هذه الألف دينار, فإن شئت أن نعطيه من يتجر لنا 
به ونأكل الربح ويبقى لنا رأس مالنا؛ وإن شتت أن تناكل 
الأول فالأول. فقالت المرأة: بل أعطه من 


(1) الطقاك الكترى إن سعد (5/ 252 253) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (32 ) 

يتجر لنا به ونأكل الربح» ويبقى لنا رأس المال. قال: 
ففرقيه صررًا. ففعلت, فجعل كل ليلة يخرج صرة فيضعها 
في المساكين ذوي الحاجة, فلم يلبث الرجل إلا يسيرًا حتى 
توفيء فأ فأرسل عمر يسألٍ عن الألف, فأخبرته امرأته 0 
ففرح بذلك عمر وسْرٌ وقال: يرحمه الله». إن كان الظن به 
كذلك (1). 

00 0 ما ذكره المؤرخون عن عمير بن سعد الذي 
كان عاملا على حمص,ء وبقى فيها عامًا كاملا دون أن 
يرسل الى غمر بالمدينة أي رشالة: فارشل إليه عمر لياني 
إليه. وجاء عمير وشاهده الناس» وهو يدخل المدينة وعليه 
آثار السفرء وهو يحمل على كتفيه جرابًا وقصعة (وعاء 
للطعام) وقربة ماء صغيرة2 ويمشي في بطء شديد من 
التعب والجهد. 

ولما وصل إلى عمر بن الخطاب قال له: السلام عليك 
عمير؟ فقال عمير: شأني ما ترى2 ألست 0 0 
البدن» طاهر الدم»؛ معي الدنيا؟ فقال عمر: وما معك؟ قال 
عمير: معي جرابي احمل فيه زادي» وقصعتي آكل فيها 
وأغسل فيها رأسيء وإداوتي أحمل فيها وضوئي وشرابي, 
وعصاي أتوكأ عليهاء وأجاهد بها عدوًا إن عَرَضَ (ظهر), 
فوالله ما الدنيا إلا تبعُ لمتاعي,. فقال عمر: أجئت ماشيًا؟ 
قال عمير: نعم. فقال عمر: أَوَلَمْ تجِدْ من يعطيك دابة 
تركبها؟ فال عمير: إنهم لم يفغلواء وإني لم أسالهم. 
فقال عمر: فماذا عملت فيما عهدنا إليك به؟ قال عمير: 
أتيت البلد الذي بعثتني إليه. فجمعت صُلَحَاء أهله؛ ووليتّهم 
حابة فينوم (جمع صدفابهم) وأموالهم, حتى إذا جمعوها 
وضعتهاء ولو بقى لك منها شيء لأتيتك به؛ فقال عمر: فما 
حئتنا بشي ء ؟ قال عميره لا. فقال عمر: جدّدوا لعمير عهدّاء 
ولكن عميرًا رفض وقال في استغناء عظيم: 


11) أ مكلو كك إر مشر 15091 





أبو هريرة واحاديته في الميزان (33 ) 
تلك أيام خَلَتْء لا عَمِلتٌْ لك, ولا لأحد بعدك (1). 
وكلنا نعرف ما ذكروه عن حذيفة بن اليمان2» ذلك 
التلميذ الذكي النجيب من تلاميذ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: فقد روي أن عمر ولاه على المدائن, وكتب له 
عهدا قال فيه لأهل المدائن: (اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه 
ما سألكم). فخرج على حمار موكفء تحته زادهء فلما قدم 
المدائن» استقبله أعاظم الدهاقن (التجار) وبيده رغيف, 
وعرق من لحم. ولما قرأ عليهم عهده, قالوا: 000 
قال: طعاما آكله, وعلف حماري هذا - ما دمت فيكم - 
تبن. فأقام ما شاء الله. ثم كتب إليه عمر: (أقدم): فلما 

لك على لطر كانت هذه عادته - 
فلما رآه على الحال التى خرج عليها | أتاة فالتزمه وقال: 
أنت أخى وأنا أخوك (2). 

وكلنا نعرف ما ذكروه عن سلمان الفارسى الذي دخل 
عليه قوم - وهو آمير على المدائن - وهو يعمل الخوص, 
فقيل له: لم تعمل هذا وأنت أمير يجرى عليك رزق؟ فقال: 
(أنى ا أن آاكل من عمل. يذى): وكان يشترى خوضا 
بدرهم فيعمله ويبيعه بثلاثة دراهم ينفق درهما ويتصدق 
بدرهمين: وروي أنه تعلم عمل الخوص بالمدينة من الأنصار 
أيام كان بها مع النبي صلى الله عله داك دشل وكان 
عطاؤه تمسة آلاف: يتصدق به» وياكل من عمل يده (3). 

هذه هي نماذج التربوية في اس قممها, وهي 
النماذج التي لا يهتم لها : 
ينشرون قصصهاء لآأنها تشوه كل أولئك الذين تعلقوا بهم 
من أصحاب الفئة الباغية2 الذين خرجوا لأجل الدنياء 
وشوهوا الدين وحرفقوه لأجل الدنياء غير مراعين لوصيته 
صلى الله عليه وآله وسلم بالحذر من الدنيا وفتنهاء كما 
قال علب الله عله وآلكه وسلم (ما الفقر أخشى عليكم, 
ولكن أخشى أن 

الل لك 2 017 0109751 2 رت 21 2 ف لل 2501 5 غناك فا 


آرة 289-246 رابن الجورة فى الضيطلة 51904 
(2) سير أعلام النبلاء: 2/ 260. 





(3) الاستعات: 2/ 572 


1 أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (34 ) 

ننشط عليكم الدنيا كما تسطت على من كان قبلكم 
فَتَتَافَسُوها كما تتاقسُوها فتهلككم كما أهلكتهم) )02 
عند هذا الحدء بل أنها امتدت إلى الجانب المهم في 
شخصيته » وهقي الحانب الروائي: حيث كان يخضع في 
روايته أو كتمانه للحديث إلى الرغبة والرهبة», لا إلى مجرد 
رعبته في تبليغ الدين. 

ونحن لا نحتاج فيه إلى تكلف استدلال: فأبو هريرة 
نفسه ص”رح به2» وحديثه في ذلك موجود في الصحاح 
المعتبرة: وإن كان السلفية ينشرون الحديث الذي يناقضه» 
والذي يقول فيه: (والله لولا آيتان في كتاب الله ما 
حدثتكم شيئاً ابداً: (إنَّ الذين يَكْتْمُونَ ما أنْرَلْيَا مِنَ الْمَيِّنَاتِ 
لدم من بَعَدٍ م تشناة لِلثَايسِ رقي الكِتاب أولَيّك 000 

وَيَلْعَيُهُمْ اللَاعِنُونَ (159) إلا الَّذِينَ تابّوا وَأَصْلَحُوا وَبَبَْ 

06 أثوبٌ عَلَيْهِمْ وَأَنا الْنَوََاتْ الرَحِيِمٌ + [الفرية 0 
0 (2) : 

لكنهم يتعمدون أو يتجاهلون حديثه اله والذي 
ا التخاري: ([حفظت من رسشول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وعاءين: فأما أحدهما فيبثثته» وأما الآخر فلو بثثته 
قطع هذا البلعوم) )3 

وقد قال ابن حجر في تفسير ذلك الوعاء الذي لم يبثه: 
(حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها 
تبين اشامى أمراء السوء واحوالهم ورفتهمف: وقد كان أنو 
هريرة يكني عن بعضهم ولا يصرح به خوفا على نفسه 
منهم,ء كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين» وإمارة 
الصبان. يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية؛ لأنها كانت سبة 

(1) رواه البخارى (3/ 1152. رقم 2988).: ومسلم (4/ 2273: رقم 2961) 


(2) العقديى (1142) وإحد 2401/2 ا 1/ 40 (118). ومسلم: 7/ 166. 
05 كح |1 ]ا 2 مث 1ل ي). كات العلء 1 17 الكلك 17 261) 5 (120) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (35 ) 

الهجرة2. واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها 
بسنة) (1) 

ولسنا ندري كيفية الجمع بينهماء وهل كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في أحدهما نبينا مبلغا. وفي 
الآخر قاصا حكواتيا مع أن الله تعالى قال فيه: (وَمَا يَنْطِقٌ 

عَن الْهوَى (3) إِنْ هُوَ إلا وَخئ يُوحى) [النجم: 3, 4]: أم 
ا عن أولئك المجرمين الذين حذر منهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: وبين خطرهم على دين 
المسلمين ودنياهم جائز لمن تصدر للرواية عن رسول الله 
صلى الله عليه وآلم وسلم, مع أن الله تعالى قال: (الذين 

نَ رسَالاتٍِ الله وَيَحْسَوْئَهُ وَلَا يَحْسَوْنَ أَحَدًا إلا الله 
وَكَقَى بالله حسيبًا) [الأحزاب: 9)؟ 

وهل هناك موضع اهم من ع السرادن والتحذير 
وغير جائر فى القصص والأساطير وغيرها؟ 

لكن السلفية الممعنين في التناقض استطاعوا أن 
يجمعوا بين النقيضين» واستطاعوا أن يخرجوا أبا هريرة 
كالشعرة من العجيبن من هذا التناقض العجيب. 

وقد قال تعصضهم بعد رواية حديث الكتمان: (في غاية 
الصحة رواية ودراية2 والمراد بالوعاءين: نوعان من 
الأحاديث التي تلقاها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فأحد الوعاءين» وهو الأول: فيه ما يتعلق بأحاديث الأحكام 
والآداب والمواعظ وقد بلغه حتى لا يكون كاتما للعلم» وأما 
الآخر: وهو ما يتعلق بالفتن والملاحم2 وأشراط الساعة: 
والإشارة إلى ولاة السوءء. فقد آثر أن لا يذكر الكثير منه 
حتى لا يكون فتنة لسامعه) (2) 

وقال آخر بثقة عجيبة: (إن الأحاديث الكو لو كانت 
من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها؛ لما ذكره فى 
الحديث الأول من الآية الدالة على ذم كتم العلم) (3) 


(1) فتح الباري: (1/ 216) 
)2( دفاع عن السنة ورد شبه المسد تشرقين والكتاب المعاصرين, د. محمد محمد 5 شهبة,. ص 27602 
(3) فتح الباري (1/ 262). 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (36 ) 

وقال ابن كثير: (وهذا الوعاء الذي كان لا يتظاهر به 
هو الفتن والملاحم2» وما وقع بين الناس من الحروب 
والقتال»: وما سيقع مع معرفة أبي هريرة لهاء التي لو أخبر 
بها قبل كونها لبادر كثير من الناس إلى تكذيبه» وردوا ما 
أخبر به من الحق» كما قال: لو أخبرتكم أنكم تقتلون 
إمامكم2, وتقتتلون فيما بينكم بالسيوف لما صدقتموني) 
)1( 
ل رون امسج ب وو ال را 51 
تعوض الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال في تأويل الحديث: (هذا دال على جواز كتمان 
بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصولء أو الفروع: أو 
المدح والذم» أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه: 
فإنه من البينات والهدى) (2) 

هذا ما ذكره بعضهم/_ أما بعضهم الآخر, فراح يورد 
لوا اي اماو رك اجون ب عم 
موقفه من دفن الإمام الحسن في بست عائشة: فقد ذكر 
ابن كثير في [البداية والنهاية] عن الوليد بن رباح»: قال: 
تسمعت ابا هريرة يقول لمروان: والله ما أنت وال: وإن 
الوالي لغيرك فدعه - يعني حين أرادوا أن يدفنوا الحسن 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ولكنك تدخل 
فيما لا يعنيك, إنما تريد بهذا إرضاء من هو غائب عنك, 
بعني معاوية) )3( 

وهم لا ينظرون إلى السبب الحقيقي الذي جعل أبا 
هريرة يقف هذا الموقفء: مع أنه واضح لا يحتاج كثير تأمل, 
ذلك أن الخلاف ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ كان شديدا بينه وبين 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وعندما رآها 
مغارضه لدفن الزعاء الحدسر أعام قير جدة راج نفارضها 
فى ذلك.:. يدلبل انه اشتمر مع مروان ومع 'القئة الباغية, 
ولم يمسوه بسوء كما فعلوا مع غيره 





1 1 ا كا 
(2) سد أعلام البلاء (2/ 597) 
(3) البداية والنهاية. (4/ 593) 





أآبو هريرة واحادينه في الميزان (37 ) 

من الذين قتلوهم وعذبوهم (1). 

ونحب أن نضيف لما ذكره هؤلاء من أسباب كتم أبي 
هريرة لأحاديث متالب الفئة الباغية: سببا آخر مهما نص 
عليه بعض كبار السلف الذين يثق فيهم السلفية, بالإضافة 
إلى تابيده من طرف كبار اعلافهم. 

وهو ما ذكره ءا بسنده | إلى سعيد بن 
المسيب : قوله: (كان ادو هريرة إذا عطاه معاوية: 
سكت, فإذا امك 6 تكلم) )2( 
الحديث 0 (فايو هريرة , بعسك عن . بخص العلم حوفا 
ويمسك عنه طمعاً أيضاً.. إذاآً فالرجل بالسياسة, 
الأثر السياسي موحود على من دونهه ا هذا فأهل 
الحديث عندما يظهرون بأن الصحابة والتابعين وأهل 
الحديث لا يتأثرون بالسلطة ولا يخافون لومة لائم»: هذا كله 
غير صحيح على إطلاقه. هم مثل علماء ودعاة اليوم. 
جاترون بالسلطة السياسية والمدهيية؛ خوفا وطمعا: ا 
ورهبة.. فيجب مراقبة الأثر السياسي والمذهبي, ثم سلفية 
ل 0 ا لي 2 
ففي الثقات للعجلي: (حدثنا العلاء ثنا حماد بن سلمة عن 
جد يش فكد عن سعد در المسيت قال كان ابه شردرة 
إذا أعطاه معاوية سكت وإذا أمسك عنه تكلم) (3): فهذا 
العجلي يتابع الإمام أحمد بالسند نفسه في أن أبا هريرة 
كان (لأجل المال) يسكت عن بعض العلم» ومعاوية خبير في 
اشتراء الذمم.. وعلى هذا يمكن أن نفهم الأحاديث التي 
رواها أبو 

(1) أمثال محمد بن أبي بكر الذي قتله معاوية. وأحرق في جوف حمار ميت. وقيل: قتله عمرو بن العاص 
صبراًء ولما بلغ عائشة قتله إشتد عليهاء وقالت: كنت أعده ولداً وأخاء ومذ أحرق لم تأكل عائشة لحماً مشوياً. وكان 
له فضل وعبادة, وكان علي يثني عليه. [إبن الأثير - أسد الغابة: 4/ 324] 


رق تس اعلاء اللعااء 2 615] الات والها ‏ لك 8ح 122] 
(3) الثقات للعجلي: ج 1/ 405. 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (38 ) 
هزيرة في فصل اهل النيك أو ذم بدي أمية؛ فيحَثمل 
أنه تكلم بها فى فترة تآخر المال من معاوية) (1) 


11 لطر فال الع 0 الك و دان [علك الد يت > آماك أهل الكري . ف الك آنآ 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (39 ) 


ثانيا ‏ آثار الجانب النفسي على روايات 
ابي هريرة 


لقد كان لتلك الجوانب النفسية في شخصية أبي هريرة 
تاثيراتها السلبية عليه في جواسشة الروانية؛: والتي تهمنا 
أكر عن جوانية الشخضية التى لا يختلفا فتها أبنو هريرة 
عن أكنر المسلمين: بل عن أكنثر البشر: فكلهم يحب آن 
تكون له سمعة طيبة» ويحب ن بذكر بخيرهء وبحت أن يبحبه 
الناس, ويتعلقوا مه كه وبكل ما يرتبط به. 

ولكن المشكلة التي جعلتنا نختص أبا هريرة بذلك 
الاهتمام هو كونه تصدر لرواية حديث رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. . ولذلك لم يبق مجرد شخص عادي» تحرم 
غعنة: جرم الشقب عن أاشرارة واغوار خيانه.. بل إنه 
صار نائبا أو دكبلا أذ باطقا ريما انم ريتول الله صلي 
الله عليه وآله وسلم.. وهذه الوظيفة الخطيرة التي تولاها 
سدع ف] آحد اكبر هدر من الخطلءء لأن كل حديث من 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دين. 

دنا عل هنا ناميا كل الك الكي. ال فشر آد 
تطول في بيان مدة صحبتهء فلا عله إن ححتب رول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم 0 البعثة أو من آخرهاء 
فالصدق هو المعتبرء لا السبق. 

وبناء عليه كذلك لا تعنينا أعداد الأحاديث التي رواهاء 
فقد روى غيره ممن بعده أكثر منه» بل يروون عن حمد بن 





حنبل أنه حفظ ألف ألف حديث.. ولذلك لا حاجة لتلك 
المعجزة التي ذكرهاء والتي جعلته ‏ كما يذكر ‏ يحفظ أكثر 
مما يحفظ غيره. 

وبناء عليه كذلك لا يهمنا صحبته لمعاوية والفئة الباغية 
معه. أو صحبته لعلي ومن معه من السابقين الصادقين.. 
فكم من أصحاب علي أو معاوية ممن لا نسمع به, ولا نهتم 


إنما الدى بسنا هر نلك السموع التى وردت شى خض 
أحاديثه: والتي تشوه الدين 0 تاماء ولا يعنينا عددهاء 
فقد يقضي فيروس واحد لا تراه العين المجردة, ولا 
المجاهر 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (40 ) 


كثيرين. 8 

وهكذا فعلت الكثير من أحاديث ل هريرة التي الم 
الها ل ا الباغية, وما أسخمطآ 
عليه الكثير من الصحابة السابقين والمحققين اللاحقين 

من اضحاب العقول التي لم تعطل. 

وبما أنثا سنتعرض بتقصيل لذلك في الفضل الناني من 
0 الكتاب, فإننا نكتفي هنا م الأمثلة والنماذج عن 

فأحاديثه الاك الكثيرة ؛ لله, ل ل ره 
آدم؛ طوله ستون ذ اعاً في سبعة أذرع عرضاًء وكونه يظهر 
فى ضور متلفة وان التدز حرظويت عر خلال ويه وششااكت 
رجله فيها.. تدمر كل تلك المعاني التنزيهيه التي وردت في 
القرآن الكريم عن الله. 

وأحاديثه عن موسى عليه السلام وحريه عريانا أمام 
بني إسرائيل: ولطمه لملك الموت: وإحراقه لقرى النمل, 
وغيرها تمسخ كل تلك الصورة الجميلة التي رسمها القرآن 
الكريم لموسى والانبياء عليهم السلام. 


ا ا 0 
وأنه كان يؤذي ويسب ويلعن ويجلد من لا يستحق ذلك في 
حال غضيهة: ولذلك شرط على الله تغالى أن حول من كل 
تلك التصرفات كقارة لديوب عن تفرص عند لهذا السر.. 
بلطي غات بلك الصورة الحييلة لرسوزل الله صلء الل 

آله وسلم الممتلئ بالحنان والرحمة والحكمة. 
1 عر المرأة. وتحقيرها؛ وانة لولا حواء عا حاتت 
امرأة زوجهاء وحكايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله 

50007 قال: (لو كنت آمرا را أحدا أن يسجد لأحد لأمرت 
5 أن تسجد لروجها) (13): وحديثة (يقطح الصلاة: المراة 
والحمار والكلب): وحدينه (الشؤم في نلانة: في 


1) ان اكه (1852) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (41 ) 
الدار والمرأة والفرس) يقضي على كل تلك المعاني 
التتيلة الني وردت في القرآن الكريم عن كرامة المرأة, 
وكونها شقيقة الرجلء لا تختلف عنه في شيء. 
وأحاديثه المتعلقة بالكون» وخارطته: وأنه لولا بني 
إسرائيل لما خنز اللحم»: ودعوته لغمس الذباب في الطعام, 
وغيره كثير.. هي التي جعلت السلفية يخالفون العالم 
أجمع في 0 الفلك والجغرافيا والبيولوجيا وكل العلوم. 
وأحاديثه المتعلقة ببني اسرائيل» وأن أمة منهم فقدت, 
وبعد البحث عنها تبين أنها الفأر بدليل أن الفأر إذا وضع 
لها ألبان الابل ل تشرب:'واذا وَصغ لها البان الشساة 
شربت.. ينسخ كل معارف البشرية المتعلقة بالتاريخ 
]ا وكل العلوم. 
وحدينه عن بعضص الصحابة: عات - بتصحية أربعة آلاف من 
الحيس - خاضوا فى بجر لجاج لم بره أحد فبلهم: ولا 
بعدهم, فساروا عليه بأقدامهم» ولم تبتل قدم ولا خف ولا 
در عب عدصرد كر عر للد صو عنم السلامة 
قوانين البحار. 





هذه مجرد نماذج عن أحاديث ا هريرة»: سنتعرض لها 
ولغيرها بتفصيل في الفصل الثاني من هذا الكتاب» وهي 
تبين خطورة الأحاديث التي رواها. ٠‏ ولا بيهم عدد تلك 
الأحاديث.. فقد يقضي ذئب واحد 0 قطيع كامل من 
الغنم. دجكدا فعلف الك الأحات. 

قنحن بين أهرين» بين حماية الذتنب الذي شطا على 
الغنم, أو بين وضع سياج له يحول بينه وبين الوصول إليها. 

ومشكلة أصحاب العواطف المجردة والورع البارد أنهم 
لأجل الحرص على سمعة أبي هريرة يحطمون سمعة أعظم 
انسان محمد رشول الله صلى الله عليه وآاله وسلم.. 
ويحطمون سمعة أعظم دين ممتلئ بكل القيم النبيلة. 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (42 ) 

فأيهما أشد خطرا أن يعتبروا أبا هريرة اجتهد مثلما 
اجتهد ولي تعمته مغاوية فاخطاء وبذلك بحمون حبيبهم آبا 
هريرة: كما حموا حبيبهم معاوية» ويحمون معه سياج الدين 
وقيمه.. أو أن يعتبروه أصاب في كل ما روىء وأن عدالته 
مطلقة, وحينها سيحطمون كل قيم الدين» ويحطمون معها 
مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الممتلئ 
بالطهر والنبل والكمال. 

بناء على هذا سنحاول في هذا المبحث تبيان الثغرات 
المرتبطة بالجانب الروائي في شخصية أبي هريرة:» والتي 
أفرزها الجانب النفسي فيه وقد رأينا أنه يمكن جمعها في 
ثتغرتين خطيرتين 
الأولى: الخو والإغراب: فأبو هريرة كان لشدة حرصه 
على الحديث يجمع من كل من هب ودب من غير تحقيق ولا 
تثبت» ويحاول أن يغرب في ذلك لإرضاء جماهير المحيطين 
مهت . . وهي صفة قربته للسلفية وحببتهم فيه: فكلاهما يميل 
إلى الحشو كما يميل إلى الإغراب. 

وثانيهما: التدليس والخلطء فأبو هريرة لم يكتف 
ترسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم.. بل ا إليه 
الكثير من الروايات.. سواء تلك التي اجتهد فيها.. أو تلك 
التي رواها عن غيره: وخصوصا كعب الأحبار. 


وسنحاول هنا إثبات ذلك من خلال الروايات والمصادر 
المعتبرة لدى السلفية. 


1 الحشو والإغراب 


من أول مظاهر الشخصية الروائية لأبي هريرة:» وأكثرها 
تمحيص ولا تحقيق ولا غربلة ولا تثبت.. وهي نفس الصفة 
التي اتسم بها السلفية في عصورهم المختلفة. ولذلك 
لقبوا بالحشوية. من طرف الكثير من العلماء المتقدمين: 

وابو هريرة والسلفية في هذا يشبهون ذلك الصحفي 
اللاهث وراء جمع اكبر قدر من 





انو هريرة واحادية فى الفتران (23) 
المعلومات المرتبطة بالحادثة التي يريد الحديث عنها 
من دون التحقق منهاء أو التحقيق فيهاء لأن هدفه الوصول 
إلى الخبرء وإمتاع فضول السامع بهء ولا باس إن كان 
كاذبا ‏ أن يصدر تكذيبه بعد ذلك. 
ولعل سبب هذا هو أن أبا هريرة يحاول التعويض عن 
لسن ب ودس ا عر تل ا 


اكبر قدر من الروايات2. وهو هدف نبيل لو آضاف إليه 
التحقق والتثبت, لأن الحديث الواحد كما ذكرنا قد ينسخ 
الجبال من الحقائق. 

وقد ورد في الروايات الكتيرة فا يذل على أنه انهم من 
لدن الصحابة, بل كبارهم بسيبب ذلك بالكذب على رسو الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: وقد أشار إلى ذلك: بل صرح به 
فيما رواه أبو رزين قال: خرج إلينا أبو هريرة. فضرب بيده 
على جبهتهء فقال: (ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لتهتدوا وأضل..) (1) 
بن أبي وقاص,/ فقد نقل ابن عساكر رد سعد بن أبي 
وقاص لروايته: فقال: (حدث ابو هريرة؛ فرد عليه تسعد 
فتواثبا حتى قامت الحجزة: وأرتجت الأبواب بينهما) (2) 





فأتاه وجل مغال: إن ابا هريرة 0 إن الوتر ليس بحتم 
فخذوا منه ودعواء فقال ابن عمر: كدب ]| شر ره اء ركل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن صلاة 
الليل فقال: مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة) (3) 

وهكذا رد عليه حديثه في فضل اتباع الجنائز. فقد ورد 
في الحديث الذي رواه 

1) رواة كلم 372 عن 21660 

(2) ارج دمسواج 67 2 346 


رت جات للم ل 2 022 1101 كط دي إلكا لال ال اا 2 00 
إلساء. ف (الكرك) 6ا 5 [ ته 5 258) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (44 ) 

البخاري: (حُدث ابن عمر أن أبا هريرة يقول: من تبع 
جنازة فله قيراطء فقال: أكثر أبو هريرة علينا) (1) 

ومنهم عائشة التي اعترضت عليه في رواياته: بل 
اتهمته بالكذب, لكنه بدل أن يخضع لقولهاء ويحترم محلهاء 
وكونها أسبق منه للإسلام, وأكثر قربا منه لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء راح يتهمها بكونها كانت 
مشغولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ففي الحديث عن سعيد بن العاص عن عائشة: أنها 
دعت أبا هريرة, فقالت له: يا أبا هريرة»: ما هذه الأحاديث 
التي تبلغنا أنك تحدث بها عن النبي صلىي الله عليه وآله 
وسلم. هل سمعت إلا ما سمعنا؟ وهل رأيت إلا ما رأينا؟ 
قال: با أماه: إنه كان يشغلك عن ول الله ا الله 
عليه وآله وَسَلم المرآة والمكحلة, والتصنع لرسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم: وإني والله ما كان يشغلني عنه 
شيء) (2) 

ولست أدري لم لم يلتفت السلفية لهذا الطعن الخطير 
من أبي هريرة في أم المؤمنين عائشة:ء واتهامها ا 
بنقسها عن رشول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. و 
لي ا ا لو ب ليك و ل 
زوجهاء وخاصة إن كان رسولا لله؟ 


بل إنها أنكرت عليه إنكارا شديدا ما رواه عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (يقطع الصلاة 
المرأة والحمار والكلب»: ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل) (3) 

حيث ردت عليه بقولها: (قد شبهتمونا بالحمير والكلاب. 
والله لقد ا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لي الحاجة. فأكره أن أجلس 1 1 الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فأنسل من عند رجليه) (4) 

وفي رواية قالت: (إن المرأة لدابة سوءء لقد رأيتني 
بين يدى رسشول الله صلى الله عليه وآله وسلم معترضة 


(1) صحيخ البخارق: ج 2 ض 110: 

(2) فتخ الباري 76/7 

(5) فسلم (1/ 3565 2 511) 

(4) رواه اأحمد 6/ 41: والبخاري 1/ 136 ومسلم 2/ 60. 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (45 ) 

كاعتراض الجنازة وهو يصلي) 

وردت عليه ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم من قوله: (إنما الطيرة في المرأة: والدابة: والدار) 
بغضب شديدء وصفه الراوي بقوله: (فطارت شقة منها في 
السماء, وشقة في الأرض)» ثم قالت: (والذي أنزل القرآن 
على أبي القاسم ما هكذا كان يقول: ولكن نبي الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كان يقول: (كان أهل الجاهلية 
يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم أقرأت 
عائشة: (غا آأضات هة مُصِيبَةٍ في الأزض وَلَا في أَنْفْسِكُمْ 
إلا في كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا إنّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرْ) 
[الحديد: 22]) (1) 

ده الروايات كلها 0 لدى السلفية: ولسنا ندري 
واه وشلم: أو أبا هريرة.. وفي حال تكذيبنا له فإن هذا 
ا نشك في ناقي أحاديثه, لأن من قواعد المحدثين 

ومثل ذلك كان موقف عمر ‏ الذي عرف سابقا أنه 
اتهمه في أمانته ‏ وقد أضاف إلى ذلك اتهامه في صدقه, 


بل هدده بتسليط العقوبة عليه إن حدت عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم.. ولهذا قلت روايته في عهده, 
ولم بتحرر إلا في 0 0 

وقد روي عن 8 
تحدث في زمان عمر هكذا!ا؟ ا (لو كنت أحدث في 
زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته) (2) 

وقد روى مسلم أن عمر بن الخطاب ضربه لما سمعه 
حدت غر رشسول الله على الله عليه واله ويطئلم نهدا 
الحديث الإرجائي الخطير: (من قال لا إله إلا الله دخل 
الجنة) (3) 

وقد قال الشيخ المحدث رشيد رضا معلقا على موقف 

(1) رواة كد 1501/6 وذ 240/6 وف. 6 246 


21) كر اناه 1 12) 
() صبيخ مسلاع 1 ض 7201 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (46 ) 
مات أبو هريرة لما وصلت إلينا تلك الأحاديث الكثيرة) 

)1( 
ولست أدري لم لا يعمل السلفية هنا بسنة عمر التي 
يدعون لها كل حين, بل يصرخون في كل حي باسمه, 
ويزعمون أنه سلفهمء وانهم اتباعه من دون الناس: ققد 
كان عمر من اكثر الصتابة شدهة على الحكشوية الدسن 
يروون ما لا يتثبتون في روايته» وقد روي عن أبي سعيد 
الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء 
أبو موسى كأنه مذعورء فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً, 
فلم يؤذدن لي فرجعت» فقال: ما منعك » قلت: اسادت 
ثلاثآ فلم يؤذن لي فرجعت, وقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له 
فليرجع). فقال: والله لتقيمن عليه بينة» أمنكم أحد سمعه 
من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال أبي بن كعب: 
والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم, فكنت أصغر القوم 
فققت معد فاخدرت غمر ان البي صلى الله علبه واله 

وسلم قال ذلك (2). 


وروي عن هشام: عن أبيه, أن عمر نشتيد الناس: من 
ا ل ل ل الا 
فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أمةء. قال: 
ائت بمن يشهد معك على هذاء فقال محمد بن مسلمة: أنا 
أشهد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا) (3) 

وفي رواية في صحيح البخاري عن المغيرة بن شعية 
قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة؛ هي التي 
يضرب بطنها فتلقي جنينا فقال: أيكم سمع من النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فيه شيئاء فقلت: أناء فقال: ما 
هو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
(فيه غرة عبد أو أمة), فقال: لا تبرج حتى تجيئني بالمخرج 
فيما قلت» فخرجتت» فوجحدت محمد بن مسلمة: فجئت به 
ا ا ا و ا 
يقول: (فيه غرة عبد أو أمة) (4) 

(1) مجله المارج 10 ضن 851 

(2) رواه البخاري 11/ 23, له رقم (2153)., والموطأ 2/ 963 و964. 


(1 

06 
(9) البتخارى: (6/ 2531) 
(4) البخاري: (7/6 2531) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (47 ) 

وهكذا كان الكثير من الصحابة لا يقبلون أي حديث 
..دة لهم حسية ان ندسش فى المنه هاا لنس متها وقد 
روي عن مسروق قال: كنت متكئًا عند عائشة فقالت: يا أبا 
عائشة: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله 
الفرية,» قلت ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله 
عليه وآله وسلم رأى ربه فقد 5 على الله الفرية, قال: 
وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين, أنظريني ولا 
تعجليني,ء ألم يقل الله: (وَلَقَدَ رَآهُ بالأققٍ المُبِينِ) 
[التكوير: 23] (وَلَقَدْ رَآهُ تَزْلَةَ أخْرى 4 [النجم: 13] فقالت: 
أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم فقال: إنما هو حبريل لم آاره على صورتة التي 
خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطا من السماء 
سادا عظم خلقه ما نينر السماء إلى الأرض, فقالت: أو لم 
تسمع أن الله يقول: (لا تُذْرِكْهُ الْأَبْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكَ الأنِصَارر 


-. 3 


وَهُوَ اللّطِيف الحَبيرٌ) [الأنعام: 3 أو لم تسمع أن الله 
يقول: ل(ْوَمَا كَانَ لِبَسَرِ أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَحْيًَا أؤ مِنْ وَرَاءِ 
حِجَابٍ أو يُرْسِلَ رشولا فَيُوحِيَ بِإِذْيِه هَا يَشَاءٌ إِنَهُ عَلِنٌ 
حَكِيمٌ )4 [الشورى: 51 قالت: ومن رعم أن رسول الك 
صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد 
أعظم على الله الفرية», والله يقول: ١يَاأَيهَا‏ اِلرَسُول بَلَعْ مَا 
أَنْزِلَ إِلَبْكَ مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ تَفْعَلٌ فَمَا بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ) 
[المائدة: 7 قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد 
فقد أعظم على الله الفرية» واللم يقول: (فَلُ لا يَعْلَمُ مَنْ 
فِي السَّمَاوَاتٍ وَالأرزض الْعَيْبَ إلا اللّهُ4 [النمل: 65]) (1) 

وفي هذه الرواية نلاحظ كيف كانت عائشة تعرضص 
الروايات التي كانت تنتشر في عهدها على القرآن الكريم, 
لأنه يستحيل أن تعارض السنة القرآن. 

ولهذا كان موقف السلفية شديدا على عائشة في هذه 
الناحية. ويفضلون أبا هريرة وأمثاله عليها. وقد قال ابن 
خزيمة الذي يلقبونه [إمام الأئمة] ردا عليها: (هذه لفظة 
احسب عاتشة تكلمت بها في وقت غضث: ولو كانت لفظة 
أحسن منها يكون فيها درك 


11 أحد 2152866]ر 2 1404 كم 11001 111 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (48 ) 

لبغيتها كان أجمل بها.. ولكن قد يتكلم المرء عند 
الغضب باللفظة التي يكون 0 أحسن وأجمل منها) (1) 

ولم يكن الإنكار على أبى هريرة خاصا تعمر وعانشة, 
بل شمل الانكار كتيرا من الضحابه السابقين: ومنهم الرزيير 

بن العوام الذي قال واصفا روايته للحديث: (صدق كذب, 
صدق كذب)/ فسأله ابنه عن معنى كلامه؟ فقال: (أشا أن 
يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه 
وَاله وسلم قلا شكء ولكن منها ما وضعه على مواضعه, 
ومنها ما تنضعه على مواضعه) )2( 

وهكذا أنكر الحنفية أحاديثه التي ينفرد بهاء ولم يأخذوا 
بها. بل قدموا عليها القياسء مع العلم أنه لا اجتهاد في 


0-7 





- عن أبي حنيفة قوله: (أقلّد من كان من القضاة من 
الصحابة: 0 بكرء, عصرم ا وعلئك, والعبادلة 
الثلاثة. ولا أستجيز خلافهم برأييء إلا ثلاثة نفر)ء وفي 
ا (أقلّد جميع م ولا استجيز خلافهم براى الا 
تلاتة نفر: انس بن مالك وأبو هريرة, وسمرة بن جندن)/ 
فقيل له في ذلك؟! فقال: ٠‏ فاختلط في آخر 
عمره» وكان يفتي من عقلهء وأنا لا أقلّد عقله؛ وأمًا أبو 
هريرة,. فكان يروي كل ما سمع من غير أن يتأمّل في 
المعنى. ومن غير أن يعرف الناسخ والمنسوخ) (3) 

وروت بو يوسف صاحب الى حنيفة المعروف قوله: 
(قلت لأبي حنيفة: الخبر يجيء عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يخالف قياسناء ما تصنع به؟ فقال: إذا 
جاءت به الرواة الثقات عملنا به وتركنا الرأي. فقلت: ما 
تقول في رواية أبي بكر وعمر؟ قال: ناهيك بهما. فقلت: 
وعليٌ 

1) الشوحية الأدن حرف (2/ 556) 


(2) انظر: تاريخ مدينة رمشو 67: 356 (8895) البذاية والتهاية. لآين كتير 8: 117 
) مختصر المؤجل في الرة إلى الأمر الأكل. لأبى شامة 1: 62 - 53 (148 1409 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (49 ) 
وعثمان؟ قال: كذلك. فلمًا رآني أعدٌ الصحابة2 قال: 
والصحابة كلهم عدول ما عدا رجالاً نم م عذامهم آنا هربرة ؟: 
اسن بن مالك) (1) 
ومن أبرز الأمثلة العملية على اتهام الحنفية لأبي 
هريرة» وتركهم حديثه إذا عارض قياسهم:» تركهم لحديث 
المُصَرّاة الذي رواه أبو هريرة (2). 


ومثئل 1 1 ببطلان الصلاة بالكلام مطلقاً, ولو 
عن عشان !ا ٠‏ أو ظنّ المصلّي بأثه خرج من الصلاة, 
خلافا لحديث 0 .الذي حدّث بأنٌ النبك صلى الله 
عليه وآله وسلم سها فسلَّم في الرباعية عن ركعتين, حك 
قام مصلان ودخل حجرته» ثمٌُ رجع فقيل له: أقصرت 
الصلاة الي ا لم تقصره ولم أنسن. فقالوا: بلى: 
صلّيت بنا ركعتين. وبعد حوار كان بينه وبينهم أيقن مما 





ا فبنى على الركعتين كر الصلاة. نمم سجد للسهو 
3 

وهكذا نجد الحنفية لا يبنون على الأحاديث التي يرويها 
أبو ار وينفرد 0 أي حكم فقهيء وكل ذلك من 
اتهامهم له. فهم لا يشترطون ستر العورة في الطواف, 
خلافا لحديث هريرة: (لا تطوف عاليتت عريان) )4( 
خلاف حديت أبى هريرهة فى الصحيحين أن رسشول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: قال: (من أدرك من الصبح ركعة قبل 
أن تطلع الشمسء. فقد 


(1) فلا عن اشح نوج البلاعة. لابن أبي الحديد 4: 68 (56) 

(2) وهي: البقرة ' أو الشاة, أو الناقة, ع الل فت لعا وين أناعا ل حل فيا لزنيام المسة 0 
أنها عرزيرة اللش, وقد عَللوا ذلك بأن, آنا هريرة غير اقفيه. وجزيية هذا مخالف للأقسسة بأشرها:؛ فا حلب اللا من 
التعدى: وضمان التعذى يكون بالمثل أو القيمة: والضاع 0 ادش لسن مكنا يا 

(3) صحيخ البخاري 1: 175, صحيح مسلم 2: 

)4( قال ابن حجر في (فتح الباري): (قوله: 1 لا طلوف الس عدان) أورد شه خرن ]2 فرك في 
ذلك, وفيه حجّة لاشتراط ستر العورة في الطواف كما يشترط في الصلاة... والمخالف في ذلك الحنفية ؛ قالوا: ستر 
العورة في الطواف ليس بشرط) (فتح الباري 3: 387) 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (50 ) 

أدرك الصبج» ومن آادرك ركعة من العضر قيل أن تغرب 
الشمسء فقد ادرك العصر) (1) 

وهم يقولون بعدم وجوب الفدية على من أفطر لعذر 
ولم يصم إلى رمضان الآخرء خلافاً لما رو روى 2 هريرة عن 
النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم في رجل مرض في 
رمضانء ثم صحٌ ولم يصم حتّى أدركه رمضان آخرء فقال: 
(يصوم الذي أدركه, ويطعم عن الأؤل لكل يوم مدآ من 
حنطة لكل مسكين) (2) 

وهم يقولون بمنع وقف المنقول/ خلافاً لما روي عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(ما ينقم ابن جميل إل أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله: 
وأمًا خالد فإتكم تظلمون حالدا قد احتيس أدراعه واعتده 
في سبيل الله) (3) 

وليس هذا الموقف خاصا بفقهاء الحنفية, بل إثه شمل 
ا وهو عن كار التابعين المعتبرين ألدى السلفية, فقد 





قال: (كانوا يتركون أشياء من أحاديث أبي هريرة) 
(4)ءوقال: (كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون) 
(5)» وقال: ((كانوا يرون في أحاديث أبي هريرة شيئاً) (6) 
وك عي د ل البح رمم ا 
يرجعون إلى السلف, واحدون عنهم, و فقد قال: (لم بكونوا 
احدنا من حدك أبي هريرة إلا مااكار ف.. ضضه حلهد 


نار) )7( 


1ك 144 

رض 5 إلارفظ 1762 177 

(3) صحيح البخاري 2: 129. صحيح مسلم 3: 68. 
(4) العلل, لأحمد بن حنبل 1: 428 الحديث (946) 
)5 الول فد سيار 5 127 

(6) ناريج مدينه دمشى 167 360 (8995) 

(7) تاريخ مدينة دمشق 67: 361 (8895) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (51  )‏ . 
وهكذا أنكر المعتزلة حديثه2» فقد روي عن أبي جعفر 
الإسكافي قوله: (وأبو هريرة مدخول عند شيوخناء غير 
مرضي الرواية: ضربه كمر بالدرّة, وقال له: قد أكثرت 
الرواية وأحر بك أن تكون كاذباً على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم) (1) 
وهكذا كان موقف الشيعة منه؛ فقد رووا عن الإمام 


على قوله: (ألا إِنْ أكذب الناس - أو قال: أكذب الأحياء - 
على رسول الله صلى الله عليه واله. وسلم أنه هريرة 
الدوسي) (2) 

ورووا عن الإمام جعقر الصادق قوله: (ثلاثنة 0 
يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
هربرة: واسن بن مالك وامرأة) )3 

وكل ذلك الإنكار بنتسبب تشتركه وكدم تثتعته» ومحاولته 
جمع أكبر قدر من الروايات لينال الرقم القياسي في 
الرواية. وقد عبر عن ذلك فقال: (لم يكن أحد من أصحاب 
الى صلى الله عليه والهة وسلم أكثر جديا مدى إلا عند 
الله بن عمروء فإنه كتب ولم أكتب) )4( 

بناء على هذا 1 أن نذكر هنا باختصار بعض 
مظاهر الحشو والإغراب في أحاديث. ابي هريرة: والني 


تدعونا إلى المزيد من التثبت فيها. 


أ الحشو في أحاديث أبي هريرة 


غ أول مظاهر الحشو عند أبي هريرة اهتمامه بأن 
يكون أكثر الصحابة رواية حتى أنه كان يتشابق مع من يراه 
أنهما سمعا أبا هريرة يقول: (ما كان أحد أحفظ لحديث 
رسول الله صلى الله عليه واله وشلم منيء إلآ عبد اللة بن 
عمروء فإني كنت أعي بقلبي2.» ويعي بقلبه ويكتب, 
فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذن له) 
)5 


(1) شح شك التلاعة. لزي أن الخرن 14 267 
(2) شرح نوج البلاغة؛ لابن أبي العديد 4 68. 
(3) الخصال: 190 الحديث (263) 
)4 
5 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (52 ) 
عن المغيرة يبن حكيم أنه سمع با هريرة يقول: (ما 
كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مني إلا عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب بيده: فاستادن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذن لهء فكان يكتب 

بيده» ويعي بقلبه» وإنما كنت أعي بقلبي) (1) 
وعند التأمل البسيط فيما ذكره أبو هريرة نكتشف سرا 
خطيرا من أسرار تقديم أبي هريرة على غيره:ء ذلك أنه 
بحسب قول ابي هريرة ‏ كان أخاديت عبد الله بن عمرو 
أكثر عددا من أحاديثه. لكن الواقع لا يقول بذلك: فروايات 
عيد الله بن عمرو لا تعدو ال (1000) حسب رواية ابن الأثير 
و(700) عند ابن الجوزي لم يرو منها البخاري غير ثمانية 

ومسلم غير عشرين (208) 

وسبب ذلك أن الفئة الباغية وفرت لأبي هريرة من 
التلاميذ ومن البيئة المناسبة. ما لم توفره لعبد الله بن 
عمروء ولا لغيره من الصحابة. وقد قال ابن حجر تعليقا 
على قَوَل أبي شريرة:؛ وتبريرا لغياب أحاديث عبد الله سن 


عمرو: (هذا استدلال من انى هريرة على ما ذكره من 
كيه ما عد غ2 الله ين عشره ]ف 1 الخاضس على ا 
عنده. ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازماً بأنّه ليس 
في الصحابة أكثر حديثاً عن النبي صلى الله عليه وآله 
د د إن ل ال ع ]نال ود لسري اس ع ال 
بن عمروء أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة 
بأضعاف مضاعفة) (2) 

وقد برر ذلك بتبر, يرات هزيلة لا يصح اعتبارهاء (أحدها: 
إن عبد الله كان مشتغلاً بالعبادة اكدر من اشتغالة بالتعليم: 
فقلّت الرواية عنه. ثانيها: إنه كان أكثر مقامه بعد فتوح 
الأمصار بمصر أو الطائف ولم تكن الرحلة الها ممن يطلب 
العلم كالرحلة إلى المدينة. وكان أبو هريرة متصدياً فيها 
للغتوى والتحديث إلى أن عات.. نالنها: ما اختحة به أيو 
هريرة من 


2 اكلم 2 
0 فتح الباري: جح 0 02 217 





الي سل ال عل وال ول لك ]ل ل ير 
ما يحدث به.. رابعها: ا ا 2 
منهاء فتجنب الأخذ عنه لذلك كثرت أئمة التابعين. نّ )01 

اب 1 ما ذكره الشيخ حسن بن فرحان 
المالكي في مقال مهم له حول الموضوع, حيث تساءل 
تساؤلا مشروعا عبر عكنه بقوله: (مع ان هناك خلافا في 
أبي هريرة خاصة:ء لكن تعالوا نتعلم ونسأل: فأبو هريرة 
مثلاً أسلم عام 7 ه ومات عام 57 هه وسعد بن أبى وقاص 

عن آاوائل من أسلم بمكة» وشهد المشاهد كلهاء ومات في 
اله نفسها تقريباً (57 ه) ومكانهما واحدء فلماذا أحاديث 

سعد (121) فقط ؟!) (2) 0 

ثم أجاب عن ذلك بتساؤل آخر مشروع عبر عنه بقوله: 
دشك اتسسدن و ثلاناً يروي أكنر من نلانة الاف: ورجل 
ال الله ل فال لم ا قد و دوق 





المئة فقطء والطلاب هم الطلاب»: بمعنى أن سعد بن أبي 
وقاص وأبي هريرة كلاهما مدنيان» وسنة الوفاة واحدة: 
وسعد من أولٍ من أ ١‏ واءد هريرة فن آخر من اسلمو ” 
وليس معروفاً عن سعد أنه يمتنع عن الحديثء, فلماذا انهال 
رواة التابعين على ابي هريرة وتركوا سعد بن ابي وقاص 
البدري؟) (3) 

ثم أجاب الإجابة المنطقية التي يدل عليها كل شيء, 
فقال: (إنه الرضا السياسي) 

ثم بين البراهين الدالة على هذا الرضاء فقال: (سعد 
بن ابي وقاص كان يعاند سياسة معاوية» وينكر عليه, 
قلل واته وأحاديثه بعكس أبى هريرة الذي - وإن كان 
يمانع أحياناً - إلا أن أبناءه كانوا من قواد 

(1) فتح الباري: ج 1 ص 217. 


2 لخر تالا لك عل فقه للك و كن [ عل لدت آفاك أهل الت ف الك انآ 
5 الس النا فى 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (54 ) 

معاوية يوم صفين» ودخل هو مع 0 الكوفة, وولي 
له على المدينة:. قالرضا الشنياسشى عن ابى هريرة دى 
لتكالب الناس عليه؛: كما أن السخط السياسي على سعد 
بن أبي وقاص أضاع كثيراً من أحاديثه) (1) 

وقد ذكر الشيخ حسن د المالكي بعض مظاهر 
الفا بين مامد وسعد بن آبي وقاص, وهضي ‏ نفس 
الصحابة, فقال: (أنا اقول هذه الأمور باختضار ١‏ شديدء ولا 
أريد أن أذكر المواقف, ولا أن سعد بن أبي وقاص مات 
مسموماً على الأرجح من معاوية, ولا أن معاوية كان و 
مج لو مور بوي لا 0 وهم 
ليسوا من قريش) (2) 

ونقس التساؤلات تطرح عند مقارنة عدد أحاديث 0 
هريرة باحاديث غعيره من الصحابة ممن سبقوه في 





الإسلام2. لكنهم حرموا من الرضا السياسي من الفئة 
الباغية مما صرف التلاميذ عنهم. 

ومثله أبو حميد الساعدي (3) الذي توفي بعد أبي 
هريرة بثلاث سنوات» (توفي بعد عام 600 ه): وسبقه إلى 
الإسلام2» بل كان من البدريين» ومع ذلك لم يرووا عنه 
سوى ثلاثة أحاديث. . فهل يعقل أن يصحب رجل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كل تلك المدة»: ويرى بدرا وأحدا 
والأحزاب» وغيرها كثيرء ومع ذلك لا يروي إلا ثلاثة أحاديث؟ 

ومثله أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
)4( التي توفيت تعد ابي هريرة باريع سنوات (توفيت نسنة 
1) ه ): ومع ذلك لم ترو سوى 158 حدينا.. مع أنها كانت من 
السابقين للإسلام, 


[1) الدرعة لسار 

20) الشر الساف 

5) اسل ترح ف الإضاء ف 2 الات (7/ 80) 
30 انر ترح ها ف. الإضاه فى شير الكحا رق 404) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (55 ) 

وهاجرت اللحيشة: تم عادت مع روجها آأبى سلمة, 
وخاصرا في الشعب مع دي هاشمء: ولم مرك احد 
غيرهما مع بني هاشم.. وسبب ذلك التقصير في الرواية 
و )ا عن لاد اله ال ع 
فقد كانت معارضة شديدة للعن الإمام علي على المنابر, 
ورتت الحسين: وروت فضائل اهل البيت. . ولذلك لا يكاد 
التستصية يذكرونها أو يهنمونٍ بهاء لأنهم يرتبون أمهات 
ا المؤمنين. 

. ومثله صالح شقران (1) مولى النبي صلى الله عليه 
(توفي عام 0 ه)ء ومع ذلك" لم ا عنه سوىك حديث 
واحد ققظ؛ رغم أنه بدرى.. ومولى للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» والمولى أقرب من غيره (2).. ومع ذلك لم 
يرووا عنه إلا حدينا واحدا فقط.. و تسيب ذلك بسيط» وهو 
1ل سال] عار ام عا سس الرجام ل اس ل 


للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه: وكل ذلك ساهم 
في (إماتة حديثه وسيرته: كل تلامذة أبي هريرة بقوا بعد 
أبي هريرة في المدينة ثلائة عشر عاماء وقد انقطع حديث 
أبي هريرة بموتهء فلماذا لم يبحثوا عن صحابة كشقران؟) 


)3( 
ومما يدل على كون الرضا السياسي هو السبب في 
كترة أحاديث أبى هريرة هو كون 


0 55 ولت يشو الل | تاس غال ٠‏ عد كاز 01 كر (ركان شا كال أكناء عد الكدة 
ال ل ا ا 0 ال ا 51 أطك صو را ا اله 
البغوية عن زيد بن أخرم. سمعت ابن داود يعني عبد الله الخريبي يقول ذلك.. وقال أبو حاتم: يقال إنه كان على 
الا ا كا 2 ل ار ل ل ل لكا لك كا كر 7 ل ل 
ل ل كر يش شر ل ]لت انر [لرض] 2 ل لمكا 28203 7 

2 220 الل فك شر سول لك كا واد الك كا عى شان كال [] تلك رت المسلسة د 
سول الله زفي القير, ورياء لى الك بين طريق ابن إيجان ع التفرء عن على ين الحسين. قال درل فى 
5 الك (الشاين تالمشل تلان وي 2 ىا وكا م[ 3 أحد فخلهة كان [ل-2 الله 
فدفنها في قبر 

ار ل م لان ال ل ار الل 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (56 ) 

اكنر الزوايات الواردة عن ابي هزيرة رزواها ابو سلمة 
بن عبد الرحمن» وكان مقربا للفئة الباغية2. بل كان يعمل 
شرطيا وقاضيا لفقاوية وفروان. 

وهر العجيب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن روى من 
حديث أبي هريرة أكثر من سعيد بن المسيب على الرغم 
من كونه كان صهرا لأبي هربرة ؟: وزوجا لاينته» ومع 2 
أقدم صحبة لأبي هربرة منه؟ وماتا في سنة واحدة (94 ها 

وسبب ذلك بسيطءهء وهو سعيد بن المسيب لم يكن 
مقربا من الفئة الباغية2. بل (كان يدعو على بني مروان 
في سجوده»: ويتهم معاوية باه (أول من رد قضاء رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» ويصرح بذمه2: كل هذا 
بأسانيد صحيحة) 

وعلى خلاف سعيد بن المسيب نرى الزهري يشتهر أكثر 
من غيره من تلامذة أبي هريرة» والسبب بسيطء وهو أن 
الزهري كان مقربا للفئة الباغية2. بل (عمل في بلاط عبد 
الملك ثم الوليد ثم سليمان ثم يزيد بن عبد الملك ثم 
هشام: وكتب حدينه في بلاط هشام بن عبد الملك: ورواته 
موالي هشام.. ونصف الحديث في الكتب الستة يكاد يكون 





عن الزهري امد كي ابن حمزة ويونس بن يزيد 
الأيلي وعقيل بن خالد (كلهم موالي لبني أمية)]. وقد 
عاصر الزهري علماء أجل منه مدنيون (بينما هو شامي 
وشيوخه مدينون)ء فمن أهل المدينة من طبقة الزهري 
محقد النافر وريد بن علي ورسعة الراف) 

والسبب في ذلك هو الرضا السياسي من الفئة الباغية 
بعدهم 

5 الأمر قاصرا على 5 هريرةء بل يتعداه 
إلى تلاميد غتيره من الصحائة: فاكبر من روى احاديت 
عائشة هو عغروة بن الزيير: لكونه كان من أكثر التابعين 
قربا من معاوية والفئة الباغية, ( ا مدحه أهل الحديث, 
الأحاديث التي يحتج بها الشيعة في تكذيب عائشة» أو يحتج 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (57 ) 

في ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من طريق 
عروة عن عائشة: أنا اتهم عروة. . فأحاديثه عن عائشة فيها 
الكثير من الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولعائشة نفسهاء كما أن المكثر عنه ابنه هشام (صديق 
(هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة) مادته المسيئة خرجت 
في كثير من الكتب والأفلام التي تسيء للنبي صلى الله 
عليه واله وسلم) 


من الس البادية للعيان في أحاديث أبي هريرة 
كونها تميل إلى الإغراب والخيال أكثر من روايات غيره من 
الصحابة: بل نصح أن نعتبره أول مخرجح لهذا النوع من 
الروايات في التاريخ الإسلامي2 ولعل سبب ذلك 0 
لتلمذته الطويلة لكعب الأحبار. ولكتب أهل الكتاب كما 
سنرى أدلة ذلك لاحقاء ويعود أيضا لرغبته في إرضاء 


جمهور المحيطين به2» وهم عادة ‏ كسائر البشر ‏ يميلون 
للحكايات والقصص الغريبة التي ترضي الخيال» وإن كانت 
تتصارع مع العقل. 

وهذه السمة في روايات أبي هريرة هي التي جعلته 
أكثر الصحابة قربا من العقل السلفي, فهو عقل لا 
عقلاني. يقبل كل ما يستحسنه الخيال» ويرضى عنهء ولا 
يهم بعد ذلك أن يتناقض مع العقلء أو لا يتناقض», فالعقل 
لا أهمية له عند السلفية, بل هم يذكرون أن كل حديث ورد 
استعماله مؤولة و محددة بزمن معين هو 2 زمن السلف.. 
وبعدها ينتهي دور العقل ليبدا دور التبعية. 

وستذكر هنا باختضار بعض الروايات الغربية التي حدت 
بها» ووقعت له» وسنذكر في الفصل الثاني نماذج أخرى 
عن الاحاديث الغريبة التي رواها عن بني إسرائيل 
وغيرهم.. 

فمن تلك الأحاديث هذه القصة العحيبية التي أخبر فيها 
عن خوارق كبرى رآها بز كمه آلاف النا ومع ذلك لم 
يهتهوا بروايتها ولا إشاعتهاء: ولا نقلهاء وكأنها حدث عادي 


لا قيمة له 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (58 ) 

وقد عبر عن تلك الرواية بقوله: (لما بعث النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم العلاء بن الحضرمي إلى البحرين تبعته 
فرأيت منه ثلاث خصال لا أدري أيتهن أعجبء انتهينا إلى 
ساحل البحر فقال: (سموا الله واقتحموا)2» فسمينا الله 
واقتحمناء فعبرنا فما بل الماء أسافل أخفاف إبلنا. فلما 
ققلا صرنا معة فلاء من الأرض: ولبدششن هفنا ماء, فَسكونا 
إليه فقال: (صلوا ركعتين)», ثم دعا فإذا سحابة مثل الترس 
نم ارخت عراليها فسقنا واسفيناء وعات قدفات فى 
الرمل: فلما سرنا غير بعيد قلنا: يجيء سبع فيأكله. فرجعنا 
فلم نره (1). 0 

وهذه غرائب لم تحصل لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نفكسه ومع كبار الصحابة: ونحن نعرف جيدا ما حصل 


للمسلمين في أحد والأحزاب وتبوك وغيرهاء وقد أخبر الله 
تعالى عن ذلك الرعب الشديد الذي أصاب المسلمين في 
غزوة الأحزاب مع كون رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كان بينهم»: قال تعالى: زيَاأَيهَا الذين اعَنوا اذكروا 
نِعْمَة اللَهِ عَلَبْكُمْ إِذْ جَاءَنكُمْ جُنُودْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا 
وَجْنُودًا لم تَرَوؤها وَكَانَ الله بمَا تعلو ةا للق إذ 
جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أْسشِْقَلٌ كم وَإِدْ رَاعَتِ الأنِصَارٌ 
وَبَلَعَتِ القلوبُ الْحَبَا حِرّ وَتَظنُونَ باللهِ الظنُونًا (10) هُتَالِكَ 
اثْلِى المُؤْمِنُونَ وَرُلْرلُوا زلرَالَا شَدِيدًا1 [الأحزاب: و - 11] 

وجل ما حصل في تلك الغزوة هو تلك الريح الشديدة 
التي جعلت الأحزاب يتفر نء وهو شيء لآ يمكن مقارنة 
بتلك المعجزة التي 0 هريرة: والتي جعلت حيشا 
بأكمله يسير على الماء من غير أن تبتل أحفاف إابلهم: 

بل إن هذه المعجزة الكبيرة التي ذكرها أبو هريرة 
تفوق المعجزة التي حصلت لموسى عليه السلام, فموسى 
عليه السلام احتاج لأن ينشق البحر. حتى يسير على 
النايسة: لكن ايا هريرة ومن معه لم يحتاجوا: إلى ذلك بل 
عطلوا كل قوانين المياه: ليسيروا عليه. 

وهذا كله يدعو إلى الشك في روايته خاصة وأنه خص 
بهذه الكرامات العلاء 


الل ل 1 4 15 





الخصرفي باعتتارة ولى تعمنه في ا مثلما كان 


جعقر ولي نعمته في المدينة» بالإضافة إ ن اسرة العلاء 
كانت ذات علاقة كبيرة ببني أمية, فقد سكن أبوه مكة, 
ل 
ومن تلك الأحاديث الغريبة التي رواها عن نفقفسه قصته 
مع المزودء فعنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله 
قال: تفن بدنة: قال:'نم ذعا.ء فقال لي: (اجعلهن 
في مزود» ً. دخل يدك,» ولا تنثره): قال: (فحملت منه كذا 





وكذا وسقا في مل اللدة وناكل» ونطعم» وكان لا يفارق 
التساؤلات, ولعل أولها هو اح بالجانب السياسي: 
فقد كان لأبي هريرة ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ موقف سلبي من 
الإمام علي ولذلك راح يبصور في هذا الحديث أن البركة 
رفعت أيام ولايته.. بالإضافة إلى أن من العجب أن تحصل 
له عتل هذه الكرامة العطيعة. نم لا تحدت بها فر عهد أدى 
بكر ولا عهد غمر ولا عهد عتمان: بل ينطظر حتى نادي الفنة 
الباغية ليحدثها بهاء وليتزلف إليها عن طريق ذلك. 
بالإضافة إلى ذلك كله. فقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم نفسه يضع الحجر على يطنه من الجوع: 
وكان لدت مستي - لا يجد من الدقل 
بتفعيل البركة في ذلك الوقت, ومع ار من الصجات: 
وخص بها أبا هريرة من دون الناس 
الكرامات ولا البركات: ولكنا 


)1 رواه أحمد 353522 والترمذي (3839), وقال: حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه 
2 د اللا 2 كج اد د 00157 سر رشا 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (60 ) 

تعتير أاصضل التكليف الالهي مرنيط يسين الله تعالى 
العادية, لا بالخوارق.. فللخوارق مجالها المحدود الضيق. 

ومن تلك الأحاديث الغريبة التي رواهار_عن نقسه قصته 
مع الشيطانء والتي عبر عنها بقوله: (وكُلني رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضانء فأتاني آتِ 
فجعل يحثو من الطعام فاخذته. وقلت: والله لأرفعنك إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال: إني محتاج, 
وعلي عيال2,» ولي حاجة شديدة, قال: فخليت عنه, 
فأصبحت, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أبا 
هريرةء ما فعل أسيرك البارحة؟), قال: قلت: يا رسول 
الله شكا حاحة تعد بدة وعيالاً فرحمته» فخليت سبيله» 
قال: (أما إنه قد كدّبك, وسيعود), فعرفت أنه سيعود, 
لقول سول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه سيعود, 
فرصدته» فجاء يحتو من الطعام, فاخذته» فقلت: 0 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال: 
فإني محتاج وعلي عبال: لا أعود, فرحمته» فخليت 0 
فأصبحت, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك؟)/ قلت: يا رسول الله» شكا 
حاجة شديدة وعيالاًء فرحمته: فخليت سبيله: قال: (أما إنه 
قد كذبك وسيعود), فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطغام: 
فأخذته2 فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله, وهذا آخر ثلاث 
مرات: أنك تزر كم لا تعودف تم نعود قال: د عني اعلمك 
كلمات ينفعك الله بهاء قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى 

فراشكء فاقرأ آية الكرسي: (اللَهُ لا إلة إلا هُوَ الحىٌ 
الْعَموم [البقرة: 1255 حتى تختم الآية2» فإنك لن يزال 
عليك من الله حافظء ولا يقربنك شيطان حتى تصبح, 
فخليت _سبيله, فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (ما فعل أسيرك البارحة؟)» قلت: يا 
رسول الله, زعم أنه بعلمدىي كلمات ينفعنيٍ الله بهاء 
إلى فراشك فاقراً آية الك عن أله حتى تختم الآية: 
(اللَهُ لا إلة إلا هُوَ الْحَيُ القَيُومُ) [البقرة: 255], وقال لي: 
لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك شيطان حتى 





تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: (أما إنه قد صدّقك وهو كذوب: تعلم 
من خاطل- 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (61 ) 

منذ ثلاث ليال يا ابا هريرة؟). قال: لا2. قال: (ذاك 
شيطان) (1) 

وهذا الحديث ممتلئ بالغرابة من نواح كثيرة جداء لعل 
اوصحها معارضة لما ورد في التصوض الكثيرة من أن 
الشيطان يخنس عند ذكر الله تعالى». ومنها قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن 
ادم: فإن ذكر خنس» وإن نسي التقم قلبه. فذلك 
الوسواس الخناسي) (2) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
تقل: تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت: تعس الشيطان» 
تعاظم:, وقال: بقوتي صرعته: وإذا قلت: بسم الله. تصاغر 
حتى يصير مثل الذباب) )3( 

وغيرهٍ من الأحاديث الكردة التي نبين معنى قوله 

لكن الشيطان الذي وصفه أبا هريرة_ كان قويا إلى 
الدرجة التي لم يفر منها عند سماع القرآن: أو عند 0 
الله2. وإنما راح هو نفسه يقرأ القرآن الكريم2» بل يقر 
سيدة آي القرآن. 

بالإضافة إلى ذلك, فإن ما ذكره يخالف تلك النصوص 
المقدسة الكثيرة التي تيسن خطورة الستطان” وعداوته 
الشديدة للإنسان, كقوله تعالى:ٍ (إنَ الشِيّطان لكم عد 
فَاتَّخِدُوهُ عَدّدَا إِنمَا ‏ يَدَعُو حِرْبَةُ لتكونوا مِنْ أَصْحَاب السَّعِير) 
[فاطر: 16]: لكن أبا رةه جعله ناصحا وصادقا. 

بالإضافة إلى ذلك كله,. فإن هذا الحديث وغيره أشاع 
تلك الثقافة الخطيرة المرتبطة بعالم الجن والعفاريت, 
والتي يحبها السلفية ويتمسكون بهاء ويببيد عكون من 
يخالفهم فيها.. مع أن عالم الجن عالم مختلف عن عالمنا 
تماماء فلا حاجة للشيطان في التمرء ولا في أكله؛ ولو 


(1) البخاري (2/ 812, رقم 2187) 
2 مشسداتب شلك 7 279 278) 
(3) رواه احم رك 59 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (62 ) 
. أراد ذلك لأخذه .من غير أن 2 أحدء وقد قال تعالى: 
(إِنَهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلَهُ مِنْ حَيْتْ لا تَرَوْتَهُمْ 4 [الأعراف: 27] 
هذه بعض التساؤلات البسيطة 00 الحديث الذي أصبح 
شعارا للسلفية يرددونه كل حينء لصلته الشديدة بعوالم 
الجن والشياطين: ولييرروا حواراتهم معهم أثناء الرقية, 
وليجدوا الذريعة لكل الخرافات التي كان يلقيها ابن تيمية 
على السذج من أتباعه عن علاقته بعالم الجن والشياطين 
كما وضحنا ذلك في ردودنا المفصلة على الرقية السلفية 
في سلسلة [الدين والدجل] : 
وكيف كان حالهم وفقرهم في مجتمع المدينة المنورة: 
وتحت عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
والصحابة الكبار؛. فقد وصفهمء فقال: (لقد رايت سبعين 
من أصحاب الصفة ما رجل عليه رداءء إما إزار وإما 
كساء.ء قد ربطوا اي يا ل لد 
الساقين: ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن 
ترى عورته) )010 
الله تعالى في 0 كما تكذبه ل المقدسة, وهو 
روايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لو 
تابعني عشرة من اليهود؛ء لم سق علق ظهرها بهودي إلا 
أسلم), وفي رواية: (لو آمن بي عشرة انار افيد 
لآمن بي كل يهودي على وجه الأرض)» وفي رواية: (لو 
تابعني عكشرة من اليهود, لم يبق على ظهرها بهودي إلا 
أسلم), وفي رواية: (لو اتبعني امن بي عكشرة من النهوذ: 
لأسلم كل يهودي) (2) 
وهذا الحديث ممتلئ بكل أصناف الغرابة2. وللأاسف 

تلقاه السلفية بكل أنواع القبول: لأن راويه أبو هريرة, 
ومخرجه البخاري ومسلم.. 








0 الا 
(2) رواه ار 6 (8536) و2/ 416 (9377).: والبخاري: 5/ 89 (3941) ومسلم 8/ 128. 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (63 ) 

وأول تلك التساؤلات هو ارتباط العشرة من اليهود 
0 بهود العالم كما بكر على ذلك بعص روايات 
عداها من ن العقول؟ 
ل عسرة بكر :د ذلك لم سم اك الي دي 
أنبياء تبني إسرائيل: كعد كان م السواري” كما ورد 
باقي التهود: ولم يخضعوا لأنبيائهم 

فهذا الحديث يهدم كل فا التكليف الإلهي ونظامه 
الكوني المرتبط بحرية كل إنسان في اختيار ما يراه 
مناسبا. 

بل يهدم تلك البرمجة الإلهية للعقول, والتي تجعل كل 
عقل كائنا قائما بذاته2 لا يمكن لأحد أن يؤثر فيها إلا 
باختياره المطلق» وبعد قناعته الشخصية: بينما هذا الحديث 
يربط قناعة كل العقول اليهودية بقناعة عشرة من الناس 


التدليس والخلط 


من أخطر الظواهر في شخصية أبي هريرة الروائية 
ظاهرتا التدليس والخلط؛ وهما ظاهرتان خطيرتان تجعلان 
كل رواية ينفرد بها أبو هريرة محل شك وريبة.. ذلك أن 

حديث من الأحاديث بؤسس لمعنى من المعاني وقيمة 

من القيم التي يكلف المؤمنون جميعا بالتعبد بها ومراعاتها 
باعتارها معيرة عن مراد الله. 

ولذلك يحتاج تبيان ذلك المراد إلى الصدق المطلق 
الذي يؤكده التواتر2ء أو تؤكده وثاقة الراوي وصدقه, 
بالإضافة إلى كونه مندرجا في المعاني العامة التي دعا 
إليها القرآن الكريم. 


وروايات ا هريرة للأسف لا تحوي هذه الصفات.. 
وباتفاق المحدثين أنفسهم, 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (64 ) 
لضعفوه, 7 الوه من الوضاعين, لأنهم انهمواا من 5 
أدنى منه بذلك.. لكن الذي حماه هو تلك القاعدة التي 
ابتدعوها من غير دليل2» وهي أن الصحابة كلهم عدول, 
ومحصنون من الأحكام التي تجري على غيرهم» وهي قاعة 
مناقضة للعقل» وللقران الكريم: وللسنة المطهرة: ولكل 
نتحسى 2 . 

وسنرى هنا نماذج وأمثلة وأدلة على تدليسه وخلطه, 
ودور ذلك في تشويه عقائد الدين وقيمه. 

ل ل ا ال 
سن سنة التدليس في الحديث أبو هريرة», كما قال الذهبي 
تعليقا على قول شعبة: : (كان أبو هريرة يدلس): (قلت [أي 
عن ا أكبر منهم والصحابة كلهم عدول) (1) 

لكن المشكلة التي لا يستقيم معها قول الذهبي ولا 
غيرهة. من الميررين لتدليسش الضحابة هو أن أنا هريرة لا 
يروي فقط أقوالاء بل يضيف إليها مواقف حصلت له؛ مع 
انها لم تحصل.. 

فهو يصدر 5 رواياته بقوله: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أو سمعت: أو حدتني دون أن يكون 
سمع من البى صلى الله عليه واله وسلم أن تحدت همعة.. 
بل إنه فوق ذلك روى مشاهد كثيرة لم يحضرهاء 0 
عن فتح خبييره وحديث دخوله على 0 زوجة عنثمان» التي 
توفيت في الثانية من الهجرة: رغم أنه أسلم بعد فتح خيبر 
سنة سبع من الهجرة. ار ا ا 
رمضان قبل الغسلء ولما بلغه عن عائشة وأم سلمة خلاف 





ذلك: قال: إنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وإنقا اخيره به الفصضل بن عباس: 


1 2 السلا 2 608 





لكن لدي 00 مع ذلك كه ا تنفي هذا 


الغموض» وتستر هذه الثغرة الخطيرة, فذ و أن قول أبي 


هريرة: (سمعت» أو حدتنيه؛ أو قال فلان» قال رسول 
ل ل ا ل ا ل ل ل اك 
كلهء فإنه مرسل من الصحابة.. والصحابة كلهم عدول. 
يسألون” عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: ا لنا 
رجالكم...) (1) 

وهذا تيزير اخطر, لأنة يدل على أن الأمر كان قبل ذلك 
سانيا تحدث من شاء بغا شاء: من غير أن يظالت باى فينة: 

وقد رووا في ذلك عن حميد قوله: (كنا مع أنس بن 
مالك: فقال: والله ما كل ما تحدتكم سمعناه من رسول 
الله عدي الله غلية واله وسلف ذلكن كان بحدتةه حِضنا 
بعضاء ولا يتهم بعضنا بعضا) (2) 

وعكن البراء: قال: (ما كل الحديث سمعناه من رسول 
الك على الله عليه واله وسلم كان بحدنا أضحانا عنم تل 
كانت تشغلنا عنه رعية الإبل) (3) 

وقال: (ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إذ كانت لنا ضيعة وأشغال, ولكن 
)4( 

وهذا عحيب.. ويدل 0 سذاحة 5 فمنذ متى كان 
الشيطات ” ال إلى الناس: 0 كيف يدعون 00 
وهم برمون نبياء الله: بل برمون خليله عليه السلام بكونه 


ويضعوا معه قانونا استثنائيا حتى 


2ك 1 لل ل 
(2) الجامع لأخلاق الراوي, (1/ 174, 175) 

(3) أحمد, رقم (18516) 

2 [لات الأخدد انار كارا الات [1 174) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (66 ) 

لا ترمى روايات ابي هريرة او غيره من المدلسين, 
يقول ابن الصلاح: (ثم إنا لم نعد في انواع المرسل ونحوه 
ما يسمى في أصول الققه مرسشل الصحابي: معتل مادرويه 
ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حكم 
الموصول المسند؛ لأن روايتهم عن الصحابة: والجهالة 
بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدول) (1).. 
و(الصحابة جميعا عدول مرضيين,. فإن الجهل أسمانوم 
في السند 2 يصير 'ه وعليه فإن العلم بهم والجهل سواءء 
وأن السند متصل غير منقطع: ويكون - حينئذ - حجة يلزم 
العمل بها) (2) 

0 السيوطي ‏ معبرا عن وجهة نظر المحدثين في 
ذلك ما مرسل الصحابي كإخباره عن شيء فعله النبي 
صلى الله عليه ا لم يحضره 
واطيو عليك المحديون المشترطون للصحيح الفائلوى 
بضعف المرسلء؛ وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى؛ لأن 
أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدولء ورواياتهم عن 
غيرهم نادرة: وإذا رو ها وبينوهاء بل 0 رواه الصحابة 
حكايات أو موقوفات)  )3(‏ 

وغا ذكره السشوطي خطير حذاء فهو يذكر أن فى 
معدي عر لي واي سس . ثم بعد ذلك يتهمون كل 
الكريم أو للغقل أو للقيم الإنسانية يانه رنديق: وضال 


ل ل 
الأحاديث التي لا ندري ما نصف 


21 تالكر 2 50 51 
21 الناضيل السر قل لعراس الممد نر عن الله شعبان. 120 
رة) 1 السافة 0 0207 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (67 ) 

فيها أبا هريرة2. هل بالتدليسء: أم بالكذب, لأنه لا 
يكتقفي بان بروى العديت من غير سنذدء وإنما يضف اله 
ادعاء سماعه له مع العلم أنه لم يمشهد الحادنة: ولم يرهاء 
ولم يسمع ما دار فيهاء إلا إذا كان ذلك من باب المعجزات 
الى اذعى حصولها للعلاء الخصرمىي: فبكون قد حصر بفله 
لا بجحسمه. 

فمن تلك الأحاديث ما رووه كنه أنه قال: (دخلت 2 
رقية بنت رشول الله صلى الله عليه وآاله وسلم امراة 
عثمانء: وبيدها مشطء فقالت: خرج رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من عندي آنفاء رجلت رأسه, فقال لي: 
كيف تجدين أبا عبد الله؟ قلت: بخيرء قال: (أكرميه» فإنه 
عن اسه أصحابي بي خلقا) )1( 

وهذا من الأحاديت التي تقرب بها إلى يني آمية: وهي 
كثيرة حداء وليته قبل نل بروبه تننست من وقت وفاة رقية» 
لأنها وفيت بإجماع العلماء سنة ثلاث للهجرة»: بعد فتح بدرهء 
وقل ران بسلم أبو اقزيرة: الأنه ألم نه اسع بعد قنع 


ولهذا اعتبر علماء الحديث هذا الحديث من الأحاديث 
التي صح سندها ووهى متناء فقد قال الحاكم في 
المستدرك بعد إخراجه للحديث من طريقين قال فيهما: 
(هذا حديث صحيح الإسناد واهي ٠.‏ المتن), وقال الذهبي: 
(صحيح منكر المتن) (2) 

وقد حاول السلفية بكل ما أوتوا من صنوف الحيلة أن 
يدافعوا عن هذه التهمة: وأبرز تلك الحيل: وأيسرها عليهم 
هو رد اعتبار الحاكم لصحة الحديثء: باعتباره من غير 
جهابذة هذا العلم» مع كونهم يرجعون إلى حديثه في حال 
انسجامه مع أهوائهم. 

بل إنهم يضعون هذا الحديث فيما يوردونه من مناقب 
عثمان» ليلبسوا مه على العوام, وليردوا نه على الشيعة: 


فإن أنكر عليهم أحدء بادروه بما يذكرونه من توهين الحاكم 
0 


(1) الحاكم في المستدرك, (4/ 52), رقم (6854) 
(2) الشاكم ف. المسدرك: (4/ 52) رقم (6854) 





أنو هرررة واخاديت فى المتران (68) 
مع العلم أن الذهبي نفسه ‏ مع تشدده في الرجال ‏ 
قال بصحة السندء لكنه تعجب من المتن, فقد قال في 
وقت 0 اسلم وقت خيبر) )1( 
لم يجرؤ بسبب تلك القواعد التي وضعوها 3 

عدالة ا 1 1 0 هريرة بالكذب.. ولو 
غيره من قال ذلك لاعتبروه كذابا وضاعا. 

ومن تلك الأحاديث ما رواه في سهو النبي صلى الله 
عليه وآله وسلمء: حيث روي عنه أنه قال: (بينما أنا أصلى 
صلاة الظهرء سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من ركعتين2, فقام رجل من بني سليمء فقال: يا رسول 
الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: لم تقصر ولم أنسهء قال: يا رسول الله, 
إنما صلبت ركعتين,. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
دبل أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم, قال: فقام 
فصلى بهم ركعتين آخرتين) (2) 

فهذا الحديث برواياته الصحيحة المختلفة يشكل أكير 
سند اتهام لأنى هريبرة ١:‏ لآنه ادعى حضور صلاة كان ذو 
اليدين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء؛ مع أن ذا 
اليدين ‏ باتفاق المؤرخين ‏ استشهد ببدر قبل أن م أبو 
هريرة بزمن طويل (3). 

من تلك الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما 
عن أبي هريرة: أنه قال: (افتتحنا خيبر» ولم نغنم ذهباًء ولا 
قضة: إنما غنمنا البقر: والابل, والمتاع) (4), مع أنه - 
بانقاف المؤرحخين ا 0 

فقد روى ابن سعد في الطبقات: أن أبا هريرة قدم 
المدينة في نفر من قومه وافدين: 





مالقا كه ها 21101 
)2( 0 الحميدي (984) وابن أبي شيبة 2/ 37 0 وفي (4511)., وأحمد 2/ 386 (8998) وفي 2/ 
(2) عل ل 0 
)4 ا 57 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (69 ) 

وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
خيبر واستخلف على المدينة رجلا من بنى غفار يقال له 
سباع بن عرفطة:, فأتيناه وهو في صلاة الصبح فقرأ في 
الركعة الأولى كهيعص (مريم), .وقرأ في الركعة الثانية 
فلان له مكيالانء إذا اكتال, اكتال بالوافي وإذا كال, كال 
بالناقص»: فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباعا فزودنا شيئا 
حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
وقد افتتج خيبر فكلم المسلمين فأشركونا في سهمانهم 
1 

وقد قال القسطلاني تعليقا على قول أبي هريرة 
(افتتحنا خيبر): (أي افتتح المسلمون خيبرء وإلا فأبو هريرة 
لم يحضر فتح خيبرء نعم حضرها بعد الفتح) (2) 

ومن تلك الأحاديت المرتبطة بأخبار خيبرء وادعاته 
حضورها مع كونها لم يحضر ما رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما عن أبي هريرة أنه قال: (شهدنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم خيبر؛ فقال لرجل ممن يدعى 
بالإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال2. قاتل 
الرجل قتالا شديداء فأصابته جراحة,. فقيل له: يا رسول 
الله الذي قلت له آنفا: إنه من أهل النار. فإنه قد قاتل 
اليوم قتالا شديداء وقد مات؟ فقال النبي صل الله عليه 
وآله وسلم:؛ إلى النار:. فكاد بغعض المسلمين أن يرتاب, 
فبينما هم على ذلكء إذ قيل له: إنه لم يمت» ولكن به جراح 
شديدة, فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح, فقتل 
نفسه, فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: الله 
أكره أشهد آ أني عبد الله ورسوله؛ ثم أمر بلالا فنادى في 
الناس: إنه لن يدخل الجنة إلا نفس 0 وإن الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر) (3) 


بالإضافة إلى ذلك فإن الرجل الذي ادعى أبو هريرة أنه 
قتل نفسه وهو (قزمان بن 
(1) طقات]إنن سعد (5/ 232 233) 


(2) شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (6/ 373) 
() اف الثارة إلى 58 و5 169) ,لمر 1 75 ]لد (2 309) والارء. (2520) 





أنو هزيرة واخادنة فء الغران (70) 

الحرث) كان قد 1 بأحد قبل اسلام أبي هريرة: ولم 
الصفة اما مع 0 عليه ا رداء, إما إزان وإما 2 قد 
ربطوا في أعناقهم, فمنها ما يبلغ نصف الساقين, ومنها 
ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته) (2) 

مع أن هؤلاء استشهدوا ‏ كما هو معلوم ‏ جميعا يوم 
بئر معونة» فحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم, 
وقنت شهرا يدعو في الصلاة على قاتليهم, وقد حصل ذلك 
في صفر سنة أربع من الهجرة قبل اسلام أبي هريرة. 

وقد برروا ذلك كعادتهم بأن السبعين الذين راهم أبو 
هريرة غير آولتك السبعين الذين استشهدوا (3): وكأن 
الصفة فندق لا يأوي إلا السبعين. 

ونختم هذه النماذح بهذا النموذح الخطير الذي ندعو فيه 
السلفية إلى التخلي عن غرورهم وكبريائهم»؛ والتأمل فيه 
وفيما قاله أهل علمهم الذين يثقون فيه», لعلهم يغلبون 
الدين على الأهواء. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على كل رجال الدنيا. 

والحديث هو ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: (أخذ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فقال: (خلق 
الله عز وجل التربة يوم السبت, وخلق فيها الجبال يوم 
الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم 
التلاناء, وخلق النور يوم الاربعاء, ونث فيها الدواب يوم 
الخميسء وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة 
في ار في آخر ساعة من 


لل ا ار ا 0 ات الا 115 فشا ه] وال كار 00 
احد لا 0 للعشركين شاذة ول فاده إل أتيعها] بضريها ييه دي فيل لرنول الله (روفكد ها أكراا عا ]دكا |كرآ 


0 النار. فجرح ا ار ات 
بين ثديه ثم نحامل عليه فقتل نفسه الحديث, أخرجه البخاري: 2 101. 

(2) رقاة البخارى 

(3) ارشاد نا 2 220. 





ابو هريرة واحادينه في الميزان (71 ) 
ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل) (1) 
نا الت د ال مسر شد ارم هريرة بالسماع: بل 
يصرح بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصه بهء 

بل و 1 
نسبته إلى الرسول صلى الله عليه واله وسلم, وأن أبا 
هريرة اأحظا.فيها: قدل أن نقول: أحجد كفب الأخبار بدى” 
قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي. 

يقول ابن كثير في تفسيره تعليقا عليه: (فقد رواه 
مجك 4 المسوايي ١‏ تفبوع رين مسوياه لك سي 
الأيام السعة: والله تعالى قد قال في ستة آيام: دلما 
تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث, 
وجعلوه ّ من رواية ا هريرة عن كعب الأحبار ليس 
0 

بل إن ابن تيمية نفسه رد الحديث, فقال في (مجموع 
الفتاوى): ). . خلق الدواب دوم الخميس وخلق آدم نوم 
ال ل د ل ل عر مي الى ل ف 
يحيى بن معين ومثل البخارى وغيرهما وذكر البخارى أن 
هذا من كلام كعب الأحبار) (3) 

هذه مجرد نماذج عن ادعاءات أبي هريرة من خلال 
الأحاديث الصحيحة المروية في الكتب المعتبرة لدى 
وعدم التسرع برمي كل من يدعو إلى النظر فيها بكونه 
طاعنا في السنة. فليس ابو هريرة سنة حتى يعتبر الطاعن 


ب الخلط 


ما رناد عل سيول الله صلى الله عليه اله دسلم دن 


ل 07897 
)3 مجموع فتاوى ابن تيمية ج 18 ص 18 





لد هررة واحادة ف: الغعران (72) 

قوله: (إنما الطيرة في المرأة: والدابة. والدار) أحسن 
تعبير عن الطريقة التي يروي بها أبو هريرة أحاديثه» فهو 
يريد أن يحصل أكبر قدر من الحديث دون تأكد أو تثبت» أو 
دون أن يعلم بأن الذي ينقل حديثه هو رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم.. وليس شخصا آخر. 

ففي الحديث عن أبي حسان الأعرج؛ أن رجلينء دخلا 
على عائشة فقالا: إن أبا هريرة يحدث أن نبي الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء كان يقول: (إنما الطيرة في المرأة, 
والدابة: والدار), قال: فطارت شقفة منها قفي السماء: 
وشقة في الأرضء فقالت: والذي أنزل القرآن على أبي 
القاسم ما هكذا كان يقولء ولكن نبي الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يقول: (كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة 
في المرأة والدار والدابة» ثم قرأت عائشة: [مَا أَصَابَ مِنْ 
مُصِيِبَةٍ في الأرزض ولا فِي أَنْفُسِكُمْ لا في كِتاب مِنْ قَبْلِ أَنْ 
تَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَهِ يَسِيرْ) [الحديد: 22]) (1) 

وفي رواية عن مكحول: قيل لغانشة إن أبا هريرة, 
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الشؤوؤم 
في ثلاثة: في الدار والمرأة والفرس).» فقالت عائشة: 
يحفظ أبو هريرة لأنه دخل ورسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم2, يقول: (قاتل الله اليهودء يقولون إن الشؤم في 
ثلاثة: في الدار والمرأة والفرس» فسمع آخر الحديث ولم 
يسمع أوله) 
اتسمت مه 5 ا هريرة للأحاديت: وهو ما جعله يقع 
في خلط كثيرء ولهذا غضبت عائشةء بل طارت شقة منها 
في السماء.ء وشقة في الأرض» من ذلك الخلط الذي 
يقار نييه أبو هريرة في رواية الحديث. 


ولو أن السلفية كانوا صادقين مع أنفسهم لصدقوا 
أمهم عائشة:ء تلك التي أقاموا الحروب المختلفة من أجلهاء 
لكنهم - إذا عارضت أهواءهم - رموها عرض الحداره 
وتمسكوا خسرها بدلها. ا 

وسنذكر هنا تأكيدا لموقف عائشة بعض الأمثلة 
والنماذج عن الخلط الذي أوقع فيه 


(1) رواه أحمد 6/ 150: وفي 6/ 240 وفي 6/ 246. 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (73 ) 
أبو هريرة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء وقد اقتصرنا على ثلاثة أنواع خطيرة من الخلط 
هي: الرواية عن اليهودء والتناقض في الحديث, والخلط 
بين حديئه وحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. 


الرواية عن اليهود 


وهذه من أكبر البلايا التي وقع فيها آابدو هريرة: وبسسه 
تسربت الكثير من الأساطير والخرافات الإسرائيلية إلى 
العقائد والقيم والإسلامية. كما سنرى ذلك بتفصيل في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

ونرىك أن خطورة أبي هريرة في هذه الناحية أعظم 
بكثير من خطورة كعب الأحبار ووهبيه بن المنبه وغيرهماء 
وذلك لاعتبار, 

أولهما أ ل هريرة صحابيء والصحابة كلهم عدول عند 
السلفية. ولذلك يتلقون كل ما يقوله بالقبول التام, 
والإذعان المطلق2, بخلاف كعب أو وهب, فهما يعتبران 
عندهم من التابعين: وهم مع توثيقهم لهم: إلا انهم ادنى 
منزلة من الصحابة. 

وثانيهماء وهو أخطر الاعتبارين» نسبة أبي هريرة لما 
يرويه عن كعب أو غيره من اليهود إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» وقد مر معنا مثال ذلك: وهو ما رواه 
لم سر 1 كرره كال: را ذ رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم بيدي فقال: (خلق الله عز وجل التربة يوم 





السبت, وخلق فيها الجبال يوم الاحدءه وخلق الشجر يوم 
الاثنين, وخلق المكروه مو م النلاناء. وخلق النور 00 
الأربعاء, ونث فيها الدواب يوم الخميس, وخلق ادم عليه كال 
السلام يعد العصر من بوم الجمعة فى اخر الخلق فى آخر 
ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل) (1) 

وقد ذكرنا أن كبار أئمة ا يعتبرونه من قول 
كعب.. لا من قول رسول الله صقى الله عله ؤالة وسلم, 
فقد قال ابن كثير تعليقا عليه: (رواه مسلم بن الحجاج في 
صحيحه» والنسائي من غير وجه عن حجاج وهو ابن محمد 
الأعور عن ابن جريج نه وفته اشتيغات الأنام السيعة, والله 
تعالى 


1) فشلع 0789 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (74 ) 

قد قال في ستة أيام» ولهذا تكلم البخاري وغير واحد 
من الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبي هريرة 
عن كعب الاحبار ليس مرفوعا) (1) 

وقال آبن تيمية؛: (.. خلق الدواب يوم الخميس وخلق 
ا ال ]رن ا ل د رس ل لسار 
مثل يحيى بن معين ومثل البخارى وغيرهما وذكر البخارى 
أن هذا من كلام كعب الأحبار) (2) 

ولكنهم اقتصردا على هذا لمر 'ولم دوه على 
تماما مع ما 0 قفي القرآن الكريم من الأيام ‏ الستة, 
ونسوا أن أحاديث أبي هريرة الأخرى تتعارض مع ما ذكره 
القرآن الكريم عن حقائق العقائد في الله وفي الأنبياء 
وغير ذلك» مما خالفته أحاديث أبي هريرة مخالفة تامة. 

والمشكلة الأكبر التي جرها أبو هريرة ومن معه ممن 
جمعوا بين التلمذة على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم والتملذة على اليهود هو تلك الأحاديث التي بثوهاء 
ونشروهاء ليعتذروا عن تلمذتهم لليهودء وروايتهم 
لأخبارهم» ومنها ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تكتبوا عني شيئا غير 





0-0 فمنٍ كبن عدئى شكنا غير القران فلفحة: وحَدنوا 

دعر العجاتت قف هذا الحديت آنه 2م عن كاه 
حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في نفس 
الوقت الذي يجيز الحديث عن بني إسرائيل.. 

وهذا الحديث معارض بتلك النصوص المقدسة الكثيرة 
التي تحذر من خلط دين الله الصافي 17 المنايع 
المختلطة. ومن أهم تلك الأحاديث الحديث الذي ضربه 

(1) تفسير ابن كثير: ج 2 ص 294. 


(2) مجموع فتاوى ابن تيمية: ج 18 0 
(3) البخاري (6/ 496 رقم 3461) ) والترمدي (7/ 431 - 432 رقم 2806) 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (75 ) 

السلفية عرض الحائطء ولم يعطوا له أي قيمة عملية 
على الرغم من صحته وصراحته»: وهو ما روي أن عمر أتى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب أصابه من 
بعض أهل الكتاب: قغضبء: وقال: (أمتهوكون فيها نا ابن 
الخطاب؟! والذيٍ نفسي بيده, لقد جئتكم بها به بيضاء نقية, 
فتصدقوا مهت كه 0 نكسي بعده لو ان موء سى - ا الله 
عليه وآله وسلم - كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني) (1) 

وللأاسف فإن السلفية الذين بز عكمون التزامهم بتسنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء» والذي غضب لأجل 


موقف عمر ذلك الغصب الشديد: يبعتبرون من مناقب 6 
ل ! ذا رآابت احدا 


لم يقرأ التوراة أعلم بما فيها من أبي هريرة) (2) 

وهذا يدل على التلمذة الطويلة لأبي هريرة على يدي 
أستاذه كعب الأحبارء وأن تلك الشهادة أو الإجازة», لم ينلها 
أبو هريرة إلا بعد أن امتحنه كعب؛: وأدرك حفظه عنه حفظا 
حيدا. 

وهذا مما لا يخالف فيه أحد من المحدثين» حتى أن ابن 
قي ا كرب لاسي عدوت ار 21 
الأشج, قال: قال لنا 08 يعوا الله وتحفظوا 
من الحديثء فوالله لقد ا ل أبا هريرة فيحدث عن 





ا ا لي ل سر الل ست ا عرد 
وآله وسلم عن كعب وحديث كعب عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم) (3) 

وهذا وإن كان ينفي التهمة 1 عن أبي هريرة في تعمد 
الكذب على رسول الله صلى الله 0 وآله وسلم إلا أنه لا 
ينفي دوره في خلط أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بأحاديث غيزه: وذلك في الواقع سيان, لآن 


0 مسد الإقام اعفد بن دل 3 387 2 (005195 
) تذكرة الحفاظ 1/ 36 آين عشاكر فى ارج دفشة (67 343) نر اعلام البلاء. (2/ 600) 
0 إلنانه وهات 2 8 02 2109 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (76 ) 

المشكلة أن الكثير من الأحاديث التي وصلتنا عن 
طريقه تضعنا موضع شكء هل هي من قوله أو من قول 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من قول كعب الأحبار. 

وقد ذكر ابن سعد في طبقاته الكبرى قصة أول لقاء 
بين كعب وابي هريرة» فروى عن عبد الله بن شقيق قال: 
حاء انو هريرة إلى كعب شال عنهه وكعب في القوم: 
فقال كعب: ما تريد منه؟: فقال: أما إني لا أعرف أحدا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون 
أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مني, 
فقال كعب: ا ل طالب ا إلا يي م 
يوما من الدهر إلا طالب علم أو طالب دنيا. فقال: 
كعب؟, فقال: نعم, فقال: لمثل هذا جئتك (1). 

وهكذا انقلب الحال», فبدل أن يصبح كعب الأحبار تلميذا 
لأبى هريرة باعتباره صحابياء صار ادو هريرة تلميذا لكعب» 
والعجب أن كعبا راح ترغب أنا هريرة فى طلب العلم غلى 
يديه2 وكأن علوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
التي حفظها لم تكفه حتى راح يطلب علوما جديدة من 
كك 


ومن الأمثلة على تلك التلمذة التي حاول فيها أبو 
هريرة التوفيق بين المدرسة النبوية والمدرسة اليهودية ما 
حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 





وفيه أهبط, وفيه تسب عليه» وفيه مات» وفيه تقوم الساعة: 
وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة» من حين تصبيح 
حتى تطلع الشمسء شفقا من الساعة: إلا الجن والإنس, 
ا ا ا ل و سل عار الك 
حاجة:, إلا أعطاه إياها) 

تنم حدت عن حوار جرى بينه وبين كعب حول الحديث» 
فقال: (قال كعب: ذلك في كل سنة يوم» فقلت: بل في 
كل جمعة, قال: فقرأ كعب التوراة. فقال: صدق النبي 
على الله عليه والد وسلم قال 


11) الطبفات الكبرى (4, 552 





1و هرررة واحادنة ف الغيران (77) 

أبنو هريرة: نم لقيت عبد الله بن سلام2» فحدتته 
بمجلسي مع كعبء, فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أية 
ساعة هيء قال أبو هريرة: ا فأخبرني بهاء فقال 
عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت: 
كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة, وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يصادفها عبد مسلم وهو 
يصلي)؛ وتلك الساعة لا يصلي فيهاء فقال عبد الله بن 
سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي), 
قال: فقلت: بلى: قال: هو ذاك) (1) 

وفي رواية: (خرجت إلى الطورء فلقيت كعب الأحبار, 
١‏ ت معه: فحدثني عن التوراة» وحدثته عن رسول الله 
صلى ‏ الله عليه واله وسلمء: فكان فيما حدتتة)؛ ثم ذكر 
الحديث. 

والمشكلة في هذا الحديث وغيره أن كعبا كان يستغفل 
أبا هريرة كما يستغفل غيره من المسلمين الذين رضوا 
بالتلمذة عليه فلست أدري أي توراة هذه التي رجع إليهاء 
والتي وحد فيها ما ذكره.. 

فالتوراة التي بين ب والتي هي نفسها التوراة في 
ذلك الحين ليس فيها أمثال هذه النصوصء وذلك يدل على 





0 ولإهمالهم تلك التحد يرا المقدسة التي ل 
ليقو ها لحقظوا دير الله من أن يختلظ يدبن البشر. 

ولست أدري كبيف كان أبنو هريرة يقبل على كعب 
الأحبار, ويتفانى في التلمدة على بده مع أن كبار الصحابة 
بالاحتيال.» فقد ورد في بعض الروايات: (كان كعب الأحبار 
يقص فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو 
محتال. فأتي كعب فقيل 


(1) مالك 88 9إخكد: 2/ 486 (10308) و5 451 (24194) بأرد داور: 1046 واللرمدي: 24901 
بالشاتب 3 2113 








أبو هريرة واحادينة في الميزان (78 ) 

له: ثكلتك أمكء هذا عبد الرحمن يقول كذا وكذاء فترك 
القصصء ثم إن معاوية أمره بالقصص فاستحل ذلك بعد) 
)1( 

وهكذا اتهمه عبد الله بن مسعودء فقد روي أن رجلا جاء 
إلى عبد الله بن مسعودء فقال: إن كعبا يقرا عليك السلام 
ويبشركم أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب: (وَإِدْ أَخَدَ اللَّهُ 
مِينَاقَ الذين أونُوا الكِتاب لَتْبَيْئْتَهُ لِلنّاسِ) [آل عمران: 1187], 
قال اين مسعود: وعليه السلام: إذاءانت امته فاخيره أنها 
نزلت وهو يهودي) (2) 

وهكذا كذبه عمر في ادعائه جلوس الله على قبة 
الصخرة في الهواء (3). 

وكذبه أبو ذر الغفاري. فقد روي أنه قال له في مجلس 
عثمان: يا ابن اليهودية ما أنت وما هاهنا؟ وقال لعثمان: 
(والله لتسمعن منى أو لا أدخل. عليك: والله لا يسمع أحد 
من اليهود إلا فتنوه) )4( 
قال ابن عباس لرجل مقبل من الشام: من لقيت؟ قال: 
كعبا. قال: وما لتسمكته يقول؟ قال: و يقول: إن 
السماوات على منكب ملك. فقال: كذب كعبء, أما ترك 


- 
10 5 هب - 





يهوديته بعد! ثم قرأ: (إِنّ اللة يُمْسِكَ السَّمَاوَاتٍ وَالأرزض أن 
تَزولا)4 [فاطر: 41]) (5) 

وحتى معاوية ‏ الذي يسبح السلفية بحمده صباح مساء ‏ 
كذب كعباء فقد عقد البخاري في صحيحه بابا تحت عنوان 
(باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء): ورى فيه عن حميد بن عبد الرحمن أنه 
سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة» وذكر 

(1) مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور 21/ 186. 

27 مسر اه إن غناك لان مطور 21 187 
(5) تاريخ الطيرى 1607/3 
)4( 
)05 


ال ار ا 10 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (79 ) 

كعب الأحبار فقال: (إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين 
الذين يحدثون عن أهل الكتاب: وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه 
بالكذب) (1) 

وهكذا كذبه عمرو بن العاص» فقد روي أنه مر على 
كعب الأحبار,. فعثرت به دابته2» فقال: (يا كعب أتجد في 
التوراة أن داكي غير بي ؟) (2) 

وقد اشار الشيخ محمد رشيد رضا ‏ وهو مرضي عنه من 
لدن الكثير من السلفيين ‏ إلى الخطورة التي يشكلها كعب 
الأحبار. فقال: (إن ثبوت العلم الكثير لا يقتضي نفي 
الكذب. وكان جل علمه عندهم ما يرويه عن التوراة ليقبل 

يرها من كتب قومه وينسبه إليها ليقبل ولا شك أنه كان 

ذكى علماء اليهود قبل إسلامه وأقدرهم على غعش 
المسلمين بروايته بعده) (3) 

بل إنه اتهمه في إسلامه؛ وأنه قصد من إعلان إسلامه 
جداع المسلمسن: ودانه من رزادقة البهود الدين اللهروا 
الإسلام لتقبل أقوالهم في الدين2 فقال: (وقد راجت 
د سيسته حتى انخدع به بعض الصحابة ورووا كنهه وصاروا 
يتناقلون يدون إسناد إليه؛ حتى طن بعص التابعين 
دمن خدشم اواج كو لسسع دج دن اانا راك وق 
وسلمء» وأدخلها بعض المؤلفين في الموقوفات التي لها 


حكم المرفوع كما قال الحافظ ابن كثير في مواضع من 
تفسيره) (4) 

وقال: (إنه كان بركان الخرافات: وأجزم بكذبه: بل لا 
أئق بإيمانه) (5) 

وقال في كعب ووهب : (إن شر رواة هذه الإسرائيليات, 
أو أشدهم تلبيا وخداعا للمسلمين هذان الرجلان فلا تجد 
خرافة دخلت في كتب التفسير والتاريخ الإسلامي في 

(1) صحيح البخاري 8/ 160. 

(2) الإيضاح 43. 

(3) مجلة المنار 7/27 752. 

(4) مجلة المثار 27/ 752 

(5) مجلة المنار 0/27 697. 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (80 ) 

أمور الخلق والتكوين والأنبياء وأقوامهم والفتن 
والساعة والآخرة: إلا وهي منهما مضرب المثئل» ولا 3 
أحد انخداع فصن الصحات والاسسن شا ناه وخدرظها 
هذه الأخبار, فإن ا" الكاذب لا يسلم 

١‏ وقال: (رأينا الشيء الكثير فى روائتهمًا مما نقطع 
بكذبه» لمخالفة ما روياه: فما كانا يعزوانه للتوراة وغيرها 
من كتب الأنبياء فجزمنا بكذبهما... وقال عن روايتهما: إن 
أكثرها خرافات إسرائيلية شوهت 0 التفسير وغيرها من 
الكتب, وكانت شبها على الإسلام يحتج بها أعداؤه الملاحدة 
أنه كغيره دين خرافات وأوهام وما كان فيها 00-6 خرافة. 
فقد تكون الشبهة فيه اكبر كالذي ذكره كعب من صفة 
النبي في التوراة) (2) 

وقال العلامة المحقق الكبير الشيخ محمود أبو 0 : (.. 
وقد كان أقوى هؤلاء الكهان دهاء وأشدهم مكراء كعب 
الأحبار ووهب بن منيه ه وعيد الله بن سلام. ولما وجدوا أن 
حيلهم قد راجت بما أظهروه من كاذب الورع والتقوى»: وأن 
المسلمين قد سكنوا إليهم» واغتروا بهم, جعلوا أول همهم 
أن يضربوا المسلمين في صميم د ينهم ' وذلك بان يدسوا 
إلى أصوله التي قام عليها ما يريدون من أساطير 
وخراقات: واوهام وترهقات: لكى تنتهى هذه الأصول 


0 فلما عجزوا عن أن ينالوا من القرآن الكريم لأنه 
قد حفظ بالتدوين» وا اللة وأنه قد 
أصبح بذلك في منعة من أن يزاد فيه كلمة أو يدس إليه 
حرف اتجهوا إلى التحديث عن النبي صلي الله عليه وآله 
وسلمء فافتروا ما شاءوا أن يفتروا عليه أحاديث لم تصدر 
عنه. واعاتهم على ذلك أن ما تحدت نه النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في حياته لم يكن محدد المعالم, ولا 
محفوظ الأصولء لأنه لم يكتب في عهده صلى الله عليه 
وآله وسلم كمااكتب القران: ولا كنيه ضحابتة من بعذة؛ وان 
في استطاعة كل ذي هوى 1 دخلة سيئة: أن يدس إليه 
بالافتراء. ويسطوا عليه 


(1) مجلة المنار 27/ 783. 
(2) مجلة المنار 27/ 6183. 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (81 ) 

بالكذب. وبتسر لهم كيدهم ان يجدوا الصحابة برجعون 
إليهم في معرفة ما لا يعلمون من أمور العالم الماضية) )1( 
ترنيظط شاه حا فقد قال: (لما دخل عمسن الخطاب 
البيت المقدس وأراد أن يبني مصلى للمسلمين: قال 
لكعب؟ أين أبنيه؟ قال ابنه خلف الصخرة. قال: خالطتك 
يهودية يا ابن اليهودية؛ بل أبنيه أمامهاء وذلك لأن اليهود 
تعظم تلك الصخرة: ولم يأت ديننا بأي فضيلة لها.. ولهذا 
كان عبد الله بن عمر إذا دخل بيت المقدس صلى في قبليه 
ولم يذهب إلى الصخرة. وكانوا يكذبون ما ينقله كعب: أن 
الله قال لها: أنت عرسي الأدنى ويقولون: من وسع 
الأدنى؟) (2) 

لكنه لا يعمم ذلك على رواياته التجسيمية أو المدنسة 
للأنبياء, بل بعتبره فيها إماما من اة الدين» ووعاء من 


أوعية العلم. 
ومن النماذج عن الروايات التي خلط فيها 3 هريرة 
دس سول الله صلى الله عليه واله وسلم 


أهل الكتاب هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه 2 





أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (خلق الله ادم على صورته: طوله ستون ذراعاء 
فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك: نفر من الملائكة, 
جلوس» فاستمع ما يحيونك: فإنها تحيتك وتحية ذريتك, 
فقال: السلام عليكم, فقالوا: السلام عليك ورحمة الله, 
فزادوه: ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم, 
فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن) (3) 

فهذا الحديث يطابق ما في الكتاب المقدس2 ففي 
سفر التكوين وين (الاصحاح الأول: 
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6 - 28): (وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا على 
شبهنا.. . فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله 
خلقه ذكرًا وأننى خلقهم): وفي سفر (التثنية الاصحاح 4: 15 
د 6 (فإنكم إن لم تروا صورة ما في يوم كلمكم الرب 
في حوريب من وسط النار لتلا تفسدوا وتعملوا لانفسكم 
تمثالا منحوتاً صورة مثال ما شبه ذكر أو أنثى) 

للك ال ا لل ا ضر ه بين حديتث 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دكت أهزا الكناب؛ 
ما رواه البخاري عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (استوصوا بالنساء. فإن المرأة خلقت من 
ضلعء وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه, فإن ذهبت تقيمه 
كسرته؛ وإن تركته لم يزل أعوج: فاستوصوا بالنساء) (1) 

فهذا الحديث منقول من [سفر التكوين الإصحاح 
الثاني. الفقرات 21 - 122], ففيها: (فأوقع الرب الإله سباتا 
على آدم فنام: فأخذ واحدة من أضلاعه وعلا مكا: لحماء 
وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة» وأحضرها 
إلى آدم, فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من 
لحمي) 

ومن تلك الأحاديث التي خلط فيها أبو هريرة بين حديث 
رشسول الله ضصلىئى الله عليه وآله وسلم 0 الكتاب, 





ما رواه مسلم عنه قال:: قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: (فخنتن إبراهيم - عليه السلام وهو ابن ثمانين 
سنة بالقدوم) )2( 

فقد نقل هذا النص مع تحريف بسيط من [سفر 
التكوين2» الإصحاح 17!]: ففيه: (وكان إبراهيم ابن تسع 
وتسعين سنة حين ختن في لحم غرلته) 

وغيرها من النصوص الكثيرة التي سنرى نماذج مفصلة 
عنها في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(1) محخ الجارة الحدب رقم 3366 

2 07 فشكل الكدسه 6290025 
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التناقض في الروايات 


من أهم مظاهر الخلط في أحاديث أبي هريرة ذلك 
التناقض الذي يجعلنا محتارين حوله, وحول حقيقة الأمر, 
الراوي, ورقع الدمه عه لأنه يستحيل أن يصدق الإنسات 

وقد يقال كما دعن المبررون عادة ‏ بإمكانية الجمع 
بن الأخبار المتناقضة: لكن هذا لا يصلح مع جميع العقول, 

بل يصلح فقط مع العقول المعطلة:ء أما ادل العاملة 
والمقعلة: فيستخيل أن ننه الحمية بينهماء اللاكم 
الجمع بين النار والماء. والمقدس والمدنس. 

ولعل أبا هريرة في جمعه في التلمذة بين المقدس 
والمدنس, أو سن رسول الك -صشلى الله عليه واله وسلم 
وكعب الأحبار صار سهلا عليه أن يلقي بالمتناقضات لعلمه 
أن هناك من العقول من يتلقفها منه ويقبلها. 

ومن أمثلة تلك التناقضات ما ذكره من كوبه من أهل 
الصفة وليس له مأوى في نفس الوقت الذي يذكر أن له 


ا الأول فيقول فيه: (كنت من أهل الصفة 
فظللت صائما فأمسيت وأنا أشتكى 0 فانطلقت 





لأقضى حاجتى, فجئت وقد أكل الطعام..) (1) إلى آخر 
الحديث الذي سبق ذكرهء والعلماء كلهم متفقون على أنه 

من اهل الصفة, واه لم يكن له بيت بل كان بيت فى 
اك 

أما الحديث الثاني: فيذكر فيه أن له بيتا وأماء وأنه كان 
يأوي إليهماء ففي الحديث الذي سبق ذكره قال: (كنت 
ادعه امحى إلى الإسلام وه مشركة, فدعويها دوماء 
جا 28 رسال الله شلب الله عل رلك بل يا 
أكره2 فأتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلموأنا 
0 قلت: يا رسول اللهء إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام 

فتأبى, ا 0 فيك ما أكره, فادع الله أن 
بهدي أم أبي 

أ عه 59 الكل 5781 
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هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(اللهم اهد أم أبي هريرة): فخر جحت مستبشرا بدعوة الندني 
صلى الله عليه وآله وسلمء: فلما جئت قصرت إلى الباب, 
فإذا هو مجاف. فسمعت أمي خشفة قدمي فقالت: مكانك 
يا أبا هريرة» وسمعت خضخطة الماء. فاغتسلت ولبست 
درعهاء وعجلت عن خمارهاء ففتحت الباب ثم قالت: :يا أبا 


هريرة. أشهد أن لا إله إلا الله2» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. قال: فرجعت الى رسول الله على الله عليه دالة 
وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح» قال: قلت: يا رسول 
الله. أبشرء قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. 
فحمد الله قال خيرا. قال: قلت: يا رسول الله. ادع الله 
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم 
حبب عبيدك هذا - يعنى أبا هريرة - وأمه إلى عبادك 
الفوفس: وحنب اليهما المؤمسين): فما خلاق هومن بسمع 
بي ولا يراني إلا احدد (1). 

وهكرا دذكر أنه حضر إلى رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم بعد فتح خيبرء ثم رأيناه في أحاديث أخرى يذكر 


2 كان معهم فيها قبل أن تفتح. 

وهكذا روى في حديث آخر أنه نشأ يتيماًء وهاجر 
مسكيناً. وكان أجيراً لفلان وفلانة بطعام بطنه يسوق بهم 
إذا ركبواء ويخدمهم إذا نزلوا.. لكنه في نفس الوقت, وفي 
حديت آخر صحيح ركاء البخاري دعي أ يوم هحرنه كان 
يملك غلاماء فأعتقه لوجه الله.. ولسنا ندري من نصدق هل 
ادو هرزيرة الغني صاحب الغلام: أم أابو هريرة المسكين 
الفقير؟ 

أما الحديث الأول,» فقوله: (نشأت يتيماء وهاجرت 
مسكيناء وكنت أجيراً لبسرة بن غزوان بطعام بطني: وعقبة 
رجلي. فكنت أخدم اذا نزلواء وأحدوا اذا ركبوا فزوجنيها 
الله. فالحمد لله الذي جعل الدين قواماء وجعل أبا هريرة 
إماما) (2) 

وأما الحديث الثاني. فقوله: (لما قدمت على النبي 
صلى الله عليه واله وسلم قلت فى الطريق شعرا: يا ليلة 


)1 أحمد 2 (82242) اوالبجارم في ارك 
(2) طبقات ابن سعد: 4/ 53 
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من طولها وعنائهاء على أنها من دارة الكفر نجت. 
وابق مني غلام لى فى الطريق»: فلما قدمت 0 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته فبينا أنا عنده إذ 
طلع الغلام فقال لى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: يا أبا هريرة هذا غلامك2, قلت: هو لوجه الله, 
فأعتقته) (1) 


الخلط يبن حدبته وحديت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم 


وهذا من أكبر المخاطر التي قد صعب صعوبة نتتدبدة 
التعرف عليهاء أو التنبه لها إلا إذا أخبر أبو هريرة بنفسه 
عن ذلك. . والمشكلة أنه لا يخبر عن ذلك إلا إذا سئلء فإذا 
لم شال ساف الحديت من دون سان ما هو من كبشيه: وما 
هو من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 





وخطورة هذا المسلك من مسالك الخلط هي أنه يوقعنا 
في التمويه والتضليل؛ فنعتبر أقوال أبي هريرة واجتهاداته 
ورؤاه حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. وهنا 
يختلط المدنس بالمقدسء والبشري بالإلهي. 

قد أشار إلى هذا الخلط في بعض أحاديثه» فقال ‏ فيما 
يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : (أفضل 
الصدقة ما ترك غنىء واليد العليا خير من اليد السفلى, 
واندا يمن تغول. تقول المرأت؛ إما أن تطعمني وإما أن 
تطلقني: ويقول العبد: أطعمني ل ويقول الابن: 
اطعمني: إلى من تدعني): فقالوا: يا أبا هزيرة؛ ستمعت 
هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالء: لا, 
هذا من كيس أبى هريرة) (2) : 

وهذا أمر ينقضي دونه العجب, لأنه ما دام الحديث من 
كيسه, فلم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء ولم لم يبين الموضع الذي ينتهي فيه الحديث.. 
ولفرص عر 0 يسألوه. فكيف سيساق الحديت: هل 
يساق مرفوعاء ام يساق موقوفا؟ 

وهذا الحديث الصحيح وحده كاف في رفع الثقة من 
جميع أحاديثه التي ينفرد بها 


(1) رواه أحمد 2/ 286 (7832) والبخاري 3/ 191 (2530) وفي 5/ 220 (4393) 
(2) رواة أحقد 252/2 (2423) وفي 2/ 476 (10175). والتخاري: 5355 وأبو داود: 71676 
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سواء ما تعلق منها بالقصص أو ما تعلق بالأحكام.. ولا 
يهمنا بعد ذلك هل وقع الخلط منهء أم وقع الخلط من 
الرواة الذين رووا عكنه. 

ذلك أن كل حديث دينء ولا يصح أن نأخذ أحكام ديننا 
من غير المعصومء, وقد قال تعالى: [وَمَنَ مَنْ أظَلَمُ مِمَّنِ 
افتَرَى عَلَى الله كَذِبًَا أو قَالَ أوحيّ إِلََ ا إِلَيْهِ 
س5 [الأنعام: 03] 

ومن أمثلة ذلك ما ورد في حديث إفطار الحنب الذي 
رواه مالك في الموطأ وغبيره»: فقد روك بسنده عن أبي 
بكر بن عبد الرحمان بن الحرث بن هشام قال: كنت أنا 
وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة» فذكر له أن 





أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال 
مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمان لتذهبن إلى أم 
المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسالنهما عن ذلك, فذهب 
عبد الرحمان وذهبت معه.ء حتى دخلنا على عائشة فسلم 

يهاء ثم قال: يا أم المؤمنين» إنا كنا عند مروان فذكر له 
أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم» قالت 
عائشة: ليس كما قال ابو هريرة يا عبد الرحمن» اترغب 
عما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع؟ قال 
عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول 
الله أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام» ثم يصوم ذلك 
اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن 
ذلك فقالت مثل ما قالت عائشةء, قال: فخرجنا حتى جئنا 
مروان بن الحكم. فذكر له عبد الرحمن ما قالتا فقال 
مروان: اتيت عليك يا أبا محمد لتركين دابتي فإنها 
بالباب:ء فلتدهين إالى. ابي هريرة فإنه بارضة بالعراق: 
أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة: ثم ذكر له ذلك, 
ل اي ا إنما أخبرنيه مخبر) (1) 

ولست أدري لم لم يخبر عن ذلك الذي أخبره2» حتى 
يتبين الصادق من المحدثين من 

(1) ابن عبد البر في التمهيد (22/ 39) 
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الكاذب.. لكنه على ما يبدو كان يمتنع عن ذلك, لأنه 
يريد أن يكون المرجع الوحيدء هذا إن لم يكن هو من أفتى 
بتلك الفتوى: ثم نسبها لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. 
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الفصل الثاني 





روايات أبي هريرة والانتقادات 
الموجهة لها 


كان يمكننا أن نتخلى عن كل الفصل السابق لو أن 
السلفية, ومن شايعهم وتأثر بهم. قبل منا أن نحاكم 
أحاديث أبي هريرة إلى القرآن الكريم» وإلى القطعي من 
الدين» وإلى الفطرة السليمة التي فطر الله عليها العقول. 

وكان يمكننا ألا ننقب عن كل تفاصيل حياته» لنؤكد 
تدليسه وخلطه وتناقضه وحشوه وكتمانه وغير ذلك. . لأن 

كل ذلك ليس الهدف منه تجريح الشخصء وإنما الهدف 
0 التحقيق في رواياته التي يرفعها إلى رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم. 

وقد ذكرنا مرارا في سلسلة [الدين والدجل] أننا تمنينا 
لو أن السلفية ركزوا على الحقائق بدل الرجال» فإننا 
حينها لن نضطر لتلك التفاصيل الكثيرة عن الرجال: والتي 
لا تسمن ولا تغني من جوع. 

لكنهم يأبون ذلك, لأن الدين عندهم هو الرجال. فقول 
الرجال. وخصوصا من السلف أو من تبعهم هو الحق الذي 
تلغى معه العقولء: وما تتطلبه من لوازم.. فالدين عندهم 
بدأ كاملاء ثم لا يزال ينقص.. وكأن الله ميز بين عباده, 
فأعطى لبعضهم عقولاء وأعطى لآخرين عقالا يقيدهم, 
ويقفيد تفكيرهم 

وبناء على هذا سنحاول هنا أن نستعر ض آثار روايات 
أبي هريرة على أهم قضايا الدين العقدية والسلوكية» مع 

مقارنتها بما تقتضيه العقول السليمة. وبما نص عليه 
القران الكريم: مهتنتدبن في ذلك, لا بتسنة الإمام علي الذي 
كان يدعو إلى عرض الحديثء أي حديث على القرآن, لأن 
ذلك لن يرضي السلفية أتباع الفئة الباغية. 

وإنما نهتدي في ذلك بهدي عائشة زوج النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم التي يزعمون أنهم ينتسبون إليهاء 
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وأنها أمهم / ويصيحون كل حين بالثناء عليهاء فقد كان 

من سنتها عرض الحديث على القرآن.. ورمي الحديث إن 
خالف القرآن, ولذلك اعترضت على أبي هريرة كثيرا من 
حا كان مرجعها في ذلك الاعتراض القرآن الكريم؛ 
كما 06 ذكرنا. 

وقد صنفنا هذه الروايات إلى سبعة أقسام, كلها تمثئل 
ركنا من أركان الدين: واسسا عظيمة من أسسه:؛ وهي؛ 
: ات أبي هريرة.. والتجسيم والتشبيه. 
. روايات ابي هريرة.. وتدنيس النبوة. 
. روايات ابي هريرة.. والنصب والعداوة. 
. روايات ابي هريرة.. وعوالم الغيب. 
. روايات ابي هريرة.. والملاحم والفتن. 
. روايات ابي هريرة.. وقيم الحاهلية. 
روات اس رارج وا لسعافسات العلسيس 

وقد خصصنا كل ركن منها بمبحث خاصء ونحب أن نبين 
ال شل ها آى ال احسلعو| ليا الأآن حدينا عن 
السلفة فى حمم البضور) وحمب الوجهات, لاا جهة 
واحده” لأن المخصا يعترضص علينا ا بكون الحديث ضعفه 

ونحن لا نجاريهم في هذه الأمور, ولا تتسبير ‏ جنيب 
هواهم. وقد عرفنا تلاعبهم بالحديث وبالرجال وبالجرح 
والتعديل. ولدلك كلما تدومقت الححن لديهم راحواا سقبون 
في الرجال» ليضعفوا الحديث: وإن كانوا يستدلون به في 
كل محل. 

ذكمار غلء ذلك عدت العور الطور الدذى برووت 
في كل محلء: ويستدلون بهء فإذا ما سخر احدهم من 
مقتصبات الحديت ذكر وا اله أن قلانا من الناس صبفة. 


ا ل 
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ولذلك لا ننخدع بمثل هذه الحيل.. فكل ما روي في 
الحديث مما اشتند إليه أاتمتهم وسلفهم الصالح الذين 
وثقوا فيهم, ؛ وسلموهم عقولهم سنذكره أو نشير إليه؛ لأن 

مع العلم انهم هم انفسهم يمارسون هذاء وبطريقة 
بشعة جدا لإلغاء الآخر. فهم يلزمون الشيعة بكل ما في 
كتبهم الإخبارية والحديثية من غير مراعاة لأحكام علمائهم 
على تلك الأحاديث بالضعف أو الوضع ونحوهما. 

لكنهم إن ألزموا هم بما في كتبهم من التجسيم 
والتشبيه والخرافة ونحوهاء ذكروا أن تلك الأحاديث غير 
صحبحة . 

00 كله من التطفيفق في الميزان الذي ذكره الله 
تعالى,. فقال: 1 قبل لِلْمُطَفْفِينَ )0 الّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى 
النّاس يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِدَا كَالُوَهُمْ أؤ وَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ (3)) 
[المطففين: 1 - 13 فالتطفيف أعظم من أن ينحصر في 
وزن الفواكه والخضر. :د فل أخطره ذلك الذي بصدع وحدة 
الأمة عبر الأكاذيب التي يشيعهاء والتلفيق الذي يمليه عليه 
الشيطان. 


نَ 


اولا ‏ احاديت ابي هريرة.: والتجحسيم 


لا يوجد كتاب من كتب العقائد التي يسمونها كتب سنة 
أو كنف توحيد اء كانت مسندة أو غير مسندة إلا 
ووجدناها تمتلئ بابي هربرة ؟: وكانه هو مقرر عقائد 
الإسلام. 

أما كبار الصحابة» والسابقون منهم ؟؛ وخصوصا الإمام 
علي فلا نكاد نجد لهم ذكراء ولست أدري: هل نسي 
الصحابة التوحيد أيضاء فلم ينقذه إلا أبو هريرة:» وثلة قليلة 
من صغار الصتاتة أم أنهم لم يهتموا واكم و لديا 


10 إليهم؟ 





وما كان لنا أن نعترض على أحاديث أبي هريرة في هذا 
الجانب لو كانت منسجمة مع مقتضيات العقول السليمة, 
ومع ما قرره القرآن الكريم. . لكن للأسف نجدها نسخة 
مطابقة للأصل لأحاديث كعب الأحبار, ولما ورد في الكتاب 

ل ال ل رك 
أبا هريرة وتحترمه؟؛ وتدافع عنهه بل تقدمه على السابقين 
من الصحابة أنفسهمء لأن بنيانهم التجسيمي قائم عليه. 

وسأذكر هنا من خلال المصادر المعتمدة لدى السلفية 
ككتب الحديث أو كتب العقائد. وخصوصا كتاب التوحيد لابن 
خزيمة الدى يسمونه إمام الأئمة ما يستند إالنه من احاديت 
أبي هريرة فى الحسيءم الدى موه عفات الله عم 
العلم أننا قد فصلنا في مواقف السلفية من هذه الناحية 
في كتابنا [السلفية.. والوثنية المقدسة],2ء وذلك عبر 
العناوين التالية. 


ادو ظريرة.. وشيية الصورة لله 


أول ما يبدأ به السلفية,» وخاصة المتقدمين منهم, 


عقاندهم فى الله بذكر الضورة:. وآن الله له صورة: ولها 
تقاسيم: وله حدود ومقادير ونحو ذلك. 





أنه هرررة واخادنة فى المران (931) 
وهم يستعينون في هذا بأحاديث أبي هريرة الكثيرة 
التي تصف الله كما تصف ال ل كو سس 


إنسان: لأن صورة الله في أحاديث هريرة هي صورة 
الإنسان نفسه.ء. فقد رووا عنه قوله في حديث يرفعه لرسو 
الله صلى الله عليه واله. وسلم: (خلق الله عز وجل آدم 
على صورتة: طولة ستون دراعاء فلما خلفة قال: اذهتب 
فسلم على أولئك النفر - وهم نفر من الملائكة جلوس - 
فاستمع ما يحيونك, فإنها تحيتك وتحية من بعدك) (1) 

ومن روايات الحديث ما رووه عن 1 هريرة (إذا صرب 
أحدكم فليجتنب الوجه: فإن الله خلق آدم على صورته) (2) 


وقد ا علماء الكلام أنفسهم في توحيه الحديث 


لخرصهم على أنى الخرارة 9و فهم من ا فلذلك 
الألفاظ المختلفة التي ردك 8 تلك الروايات, كقول ابن 
يعود 0 المصرزوفئ لما تقدم من الأمر بإكرام وحهه؟؛ ولولا 
أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما 


قبلها) (3) 

لكن السلفية ردوا هذه التأويلات بشدة. بل إن 
الطبراني اعتبر تأويل الحديث تجهماء فقال في كتاب 
لأبي: ان رجلا قال: ل الله ادم على ضورتة: أى صورة 
الرجل, فقال: كذبء هذا قول الجهمية» وأي فائدة في 

(1) البخاري (3326. 6227). ومسلم (2841). وابن خزيمة في التوحيد (1/ 93 - 94) وابن حبان 
(6162) وابن منده في الرد على 0 ص (41 0 كلكا ف شت اصول إعتناء أكل النشه والكتاعة 
(711: 00 ) والبيهقي في الأسماء والصفات (635. 636) والبغوي في شرح السنة (3298). 

د (2612). وأحمد (2/ 244). وابنه عبدالله في السنة (496) وابن حبان (5605). والآجري في 


0 ا 5 الأسناء والنا. (630) د35 لسر (327/8) 
(3) ) فتح الباري (5/ 183). 





انو هرزيرة واخاديتة فى المتران (92) 


هذا) (1) 

أما ابن تيمية فكعادته في التنظر والإطناب فيه: فقد 
ذكر ثلاثئة عشر و للرد على تأويلات المتكلمين,. لأن 
المسألة عندهم لة كفر وإيمان» ولهذا تحتاج منهم كل 
هذه الجهود الفكرية المضنية» وقد ذكرنا بعض تلك الردود 
في كتابنا [السلفية والوثنية المقدسة] 
وثقوا في الحديث ثقة مطلقة: واعتبروه قاعدة من قواعد 
العقائد الكبرى» مع كونه بنصه تقريباء موجود في الكتاب 
المقدس كما سبق ذكره. 

وقد قال ابن قتيبة معبرا عن وجهة نظر متقدميهم: 
(والذي عندي - والله تعالى أعلم أن العورة لشت 
بأاعجحب من اليدين» والأصابع: والعين» وإنما وقع الإلف 
ل الطاارر ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم 





تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء 
منه لد ولا حد) 2( 
لهذا الحديث,2 والذي ا عليه 0 1 دعوة 0 
نقتصر منها على هذا الوجهء. حيث قال: (الوجه الثاني: أن 
يقال إن خلق آدم على صورة الرحمن ثابت عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم في أربعة أحاديث.. أولها: حديث أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (خلق 
ا آدم على -5-- وعد روي هذا الحديث من طرق 
إلى الله تعالى كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة.. 
وثانيها: حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم قال: (لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن) وهذا نص صريح في أن الله تعالى خلق آدم على 
صورته. وهذا النص لا يحتمل التأويل»: ومن تأوله فقد أبعد 
النجعة وتكلف غاية التكلف.. وثالتها: 

(1) ) ميزان الاعتدال (1/ 603). 

(2) ) اول جلت الحريت اص (318) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (93 ) : 

حديث أبي يونس الدوسي عن ابي هريرة ان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا قاتل أحدكم 
فليجحتنب الوجه فإنما صورة 'الإنسان على صورة وحه 
الرحمن) وهذا نص صريح في أن الله تعالى خلق الإنسان 
صورة وجههم الذي هو صقة من صفات ذاته. وهذا 
النص لا يحتمل التأويل, وفيه أبلغ رد على ابن خزيمة وعلى 
كل تأول الحديث بتأويلات الجهمية المعطلة.. ورابعها: 
مم كر كر ص الور لمكي ة ان رشؤل الله صلى 
الله عليه وآله وسلم _قال: (إذا | فليجتنب الوجه 
فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه) وهذا نص م 

في خلق آدم على صورة وجه الله تعالى, وهذا النص لكا 
يحتمل التأويل, وفي هذه الأحاديث الأربعة 37 رد على من 





إلى الرحمن وزعم أنها من إضافة الخلق والتصوير إلى الله 
تعالى) (1) 

هذا ما ذكره التويجري وهو تلخيص لما ذكره ابن تيمية 
وغيره من أعلام السلفية الذين أعطوا المسألة ما تستحقه 
من العناية2 باعتبارها تبحث عن صورة الله. وهل هناك 
عاقل يرغب عن البحث عن هذه الصورة؟ 

ويبتسن لنا من خلال ما ذكره من روايات الحديث 
المغتمدة كون أدى هريرة بشكل قطب رحاه: وهذا يكشف 
لنا عن مصدر الحديث,. فمن المعلوم عند المحدثين 
أنفسهم, بل عند السلفية جميعهم أن أبا هريرة كان تلميذا 
نجحيبا لكعب الأحبار وغيره من اليهودء وكانت تختلط رواياته 
عن كعب برواياته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولهذا كان من الشسهولة على المترهة أن يرقضوا 
الحديت ويردوه بمفخرد روايه عن ابي هريرة؛ خاصة وأنهم 
يعللون رواية ابن عمر بالعلل الكثيرة.. ولكن الخشية 
للأسف من اتهامهم بالطعن في المتاء حعلهم .رصون 
بالطعن في تنزيه الله نفسهء بل جعلهم يتكلفون من 
التأويل ما غلبهم فيه المجسمة, لأن النص واضح في 
الدلالة على التشبيه والتجسيم, 


)1 عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم علا صورة الرحمن (1/ 0) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (94 ) 
وكل تاويل له تكلف: 


ا ا الحسية لله 


له أ رفية بالعين اده كما ترى الأشياء ا 
المحدودة المحسوسة: ومن مقتضيات الرؤية الحسية كذلك 
كون ما تراه محدودا مقدرا مجسما.. ولهذا يميل السلفية 
لكل من يقول بهذه الرؤية2. من السلف والخلف: لان 
التجسيم عندهم هو السنة: وما عداه بدعة. 





ولهذا أعرضوا عن كل من يقول بالرؤية القلبية لله أي 
الرؤية المنزهة لله واعتبروه ضالا مبتدعا منكرا للرؤية: 
لآنها عندهم لا تتم إلا بالغين المجردة,: ووفق. قوانين 
الرؤية الطبيعية. 

وأبو هريرة هو إمام هذا النوع من الروية: حنى انه لا 
وآله وسلم قد رأى رب فى الدنيا أيضا بصورة حسية. فقى 
الحديث: أن مروان سأل أبا هريرة: حل أت 
الله عليه وآله وسلم رئّه عز وجل؟ 7 5 قد 3 
)1( 

ورووا عنه في حديث آخر أنه رأى ربه ولمسه يقظة لا 
مناماء فقد روى أبو بكر الخلال. عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أتاني ربي في أحسن 
حورة: فقال: يا محمد أتدريٍ فيما يختصم الملأ الأعلى؟ 
نديي) )2( 7 

أما في الآخرة. فقد وردت عنه في ذلك روايات كثيرة 
يضربون بها كل حين وجوه خصومهم بدعوى أنهم ينكرون 
حديث رشيول الله صلئ الله عليه واله وسلم. 

)1( روات 2 الله رن حدر 5 الله 176/1 رقم 218 واللالكاء. 5 شرج أصول اعمار أصل السة 3/ 


21 إبطال اساولات رض 115) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (95 ) 

:ومن تلك الأحاديث هذا المشهد الذي رواه 3 ار 
المؤمنين وربهم في الجنة» كما يجري بين البشر والملوك 
والأمراء في الدنيا. 

ففي الحديث عن سعيد بن المسيب, أنه لقي أبا 
هريرة. فقال أبو هريرة: اسار الله أن يجمع بتي وبينك 
في سوق الجنة. فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم. 
أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن أهل 
الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالهم: فيؤذن لهم في 


مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون الله في روضة 
من رياض الجنةء فتوضع لهم منابر من نورء ومنابر من 
لؤلؤه ومنابر من زبرجدء ومنابر من ياقوتء ومنابر من 
ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس ادناهم: وما ف دني» 
على كثبان المسك والكافورء وما يرون أن أصحاب 
الكراسي بأفضل منهم مجلسا): قال ل فقلت: يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: (نعم2. هل 
تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟) قلنا: لا. 
قال: فكذلك ل2ا تمارون في رؤيبة ربكم تبارك وتعالى: ولا 
ييبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة.: حتى 
يقول: يا فلان بن فلان بن فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذاء 
فيذكره بعض غدراته في الدنياء فيقول: بلى. فيقول: يا 
رب أقلطً تغقر لي؟ فيقول؛ بلى: فيهغقرتي يلغت ميرلتك 
هذه. قال: فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من 
فوقهم: . فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا 
قط؛ نم يقول ربنا تثبارك وتغالى: فوموا إلى ما اعددت لكم 
من الكرامة: فحدوا ما استهنم: قال: فيادون سوقا قد 
تسمع الآذان» ولم تخطر على القلوب. قال: فيحمل لنا ما 
اشتهيناه: ليس يباع فيه شيء ولا يشترى » في ذلك السوق 
يلقى. أهل الجنة. نعغضهم بعضا. قال: فيقبل ذو البزة 
ع ل ا اي وما فيهم دني, يه ا 
ك0 هه ددلك أنه لا يتيغى لأحد أن يحرن 

0 قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (96 ) 
أزواجنا فيقلن: مرحبا وأهلا بحبناء لقد جئت وإن بك من 
الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه فيقول: (إنا 
جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى: ويحقنا أن ننقلب 
بمثل ما انقلبنا) (1) _ 
ويصور في مشهد اخر تميز المؤمنين عن غيرهم برؤية 
ما بسمو نه ساق الله ويفسرون بذلك قوله تعالى: (زيَوْمْ 


0-5 


يُكَُشَفٌ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السّحُودٍ فَلَا يَسْتَطِيعغون) 
[القلم: 42], وهو قوله في حديث طويل: (.. ثم يقضي الله 

بين من بقي من خلقه: حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد 
إلا إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم» حتى إنه ليكلف شائب 
اللسن بالماء أن يخلص اللين من الماء: فاذا فرع الله من 
ذلك؛ نادى مناد يسمع الخلائق كلهم, فقال: ليلحق كل قوم 
بالهتهم وماكانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد 
من دون الله شيئا إلا مثلت له الهيئة بين يديه2» فيجعل 
يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزيرء ويجعل ملك من 
الملائكة على صورة . عبنتسى ه فيتبع هذا اليهودء و تنيع هذا 
النصارى ثم قادتهم آلهتهم إلى النار فهذا. الذي يقول الله 
تعالى: (لَو كَانَ هَؤُلَاءٍ آَلِهَهَ مَا وَرَدُوهَا وَكَلُ فِيها خَالِدُونَ) 
[الأنبياء: 9 فإذا لم سق إلا المؤمنون» قبهم المنافقون: 
جاءهم الله فيما شاء من هيئةء فقال: يا أيها الناس» ذهب 
الناس فالحقوا بالهتكم, وما كنتم تعبندون» فيقولون: والله 
ما لنا إلا الله: ما كنا نعبد غيرزه: فقيتصضرف عتهم- 0 
فيمكث ما شاء الله أن يمكث, ثم يأتيهم فيقول: با أيها 
الناس: ذهب الناس: فالحقوا بالهتكمء وما كنثم تعبدون: 
فيقولون: والله ما لنا إلا الله» وما كنا نعبد غيره, فيكشف 
عر شاضه د جل ليم رطمت | رظن دآ ركه 
ويجعل الله أصلابهم كصياصي البقرء ثم يأذن الله لهم 
فيرفعون رؤوسهم) (2) 

11) السسالاتن عاض (1 هكم 

0 ا ل لك الوا لطر اليا 5 العسر ولاح الا كن (927001) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (97 ) 

وفي مشهد آخر أو في رواية أخرى يرفع إبو هريرة هذا 
الحدتت الممنلت بالجحسيم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء؛ فيقول: (يجمع الله الناس يوم القيامة في 
صعيد واحدء ثم يطلع عليهم رب العالمين» فيقول: ألا ليتبع 
كل أناس ما كانوا يعندون فيمئل لصاحب الصلتب صلبيه: 
ولصاحب التصوير تصيويره؟ه ولصاحب النار ناره: فيتبعون ما 
كانوا يعندون» ويبقى المسلمون: فيطلع عليهم رب 





العالمين. فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله 
منك: الله ربناء وهذا مكانناء. حتى نرى ربنا وهو يامرهم 
ويثبتهم» ثم يتوارى» ثم يطلعء فيقول: الا تتبعون الناس؟ 
ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم ".: ثم قالوا: وهل نراه يا رسول 
الله؟ قال: (وهل تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟) 
قالوا: لا يا رسول الله قال: فإنكم لا تتمارون في رؤيته 
تلك الساعة:ء ثم يتوارى» ثم يطلع عليهم»: فيعرفهم بنفسه:, 
ثم يقول: أنا ربكم: فاتبعون, فيقوم المسلمون) (1) 

وقد علق الشيخ محمد الغزالي على هذا الحديث وأمثاله 
بقوله: (وهذا سياق غامض مضطرب مبهم» وجمهور العلماء 
يرفضه2, وقد حاول القاضي عياض القول بأن الذي جاء 
المؤمنين في صورة أنكروها أول الأمر هو أحد الملائكة) 

ثم عقب على التأويل المتكلف الذي قام به القاضي 
عياض وأمثاله من المتكلمين الذين لم يجرؤوا على تكذيب 
الحديث. فقال: ا يقوم أحد الملائكة بهذه التمثيلية 
المزعجة وبإذن من : ؟ وما جدواها؟ الحديث كله معلول 
وإلصاقه بالآية خطأاء وبعض المرضى بالتجسيم هو الذي 
يشيع هذه المرويات» وإن المسلم الحق ليستحي أن ينسب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأخبار) )2( 
التي حاول المتكلمون 


1) 1ك الزن كرض 1 216) 
(0) الود لس ره (1/ 216) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (98 ) 
والشراح أن يفسروا بها الحديث لا تزيده إلا تعقيداء ولا 
تزيد المشبهة والمجسمة إلا قوة» لأنهم يستطيعون 
تشهولة أن نردوا عليه تلك التاويلات الباردة. 


أنو هريرة.. ونسبة الأعضاء لله 


ذكرنا في كتابنا [السلفية والوثنية المقدسة] أن 
السلفية يغالطون كثيرا حينما يعبرون عن تلك الإضافات 





الورادة في النصوص المقدسة: والتي حاءت على سبيل 
المخار والانسعارة ونحوها بكونها صفات لله مع العلم 


انهم لا يريدون منها إلا ما نريده الأعضاءء, ذلك انهم 
تعتقدون 'إن لله أجراء وانقاضاء وأنه لا السشجل عله 
التركف. 


وقد وجدوا في أحاديث أبي هريرة الكثيرة في هذا 
الجانب ما جعلهم يعتقدون لأنفسهم أنهم أصحاب الحق 
المجرد. 

1 هنا نماذج عن بعض تلك الأحاديث التي رواها 
أنو هريرة:؛ والتي يستدلون يها في كتبهمٍ العقدية. لنرى 
سر حر صهم عليه» ومبالغتهم في الدفاع 

فمنها تصويره أن لله ذراعاء وان لها طولا مقدرا 
محدوداء فقد روى في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: (ضرس الكافر مثل 1 وفخذه مثل البيضاء, 
ومقعده من النار كما تبن قديد ومكة: وكثافة جلده اتثنان 
وأربعون ذراعا بذراع الجبار. جل اسمه) (1) 

وهذا الحديث يجعل الله تعالى قزما صغيرا بالنسبة 
لجلد كافر واحد وضرسهء فكيف بجسمه جميعا. 

ومن تلك الأحاديث ما رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (لما خلق الله آدم» ونفخ فيه من 
روحهة: ؛ قال بيده وهما مقبوضتان: خذ أيها شئت با آدم, 
فقال: اخترت يمين ربيء» وكلتا يداه يمين مباركة» ثم 
بسطها فإذا فيها ادم وذريته» وإذا كل إنسان منهم عنده 
عمره 


(1) السنة كن اهل الفعه واهل الحريت: ص 26 








أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (99 ) 


مكتوب) (1) 

وهذا الحديث الذي يبصور الله وكانة يلعب مع آدم عليه 
السلام. يستدل به السلفية على إثبات اليدين لله: وأنه 
ليس لله يسارء قال ابن خزيمة في هذا: (باب: ذكر سنة 
ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا جل وعلا يدين/2 كلتاهما 





يمينان2» لا يسار لخالقنا عز وجل؛ إذ اليسار من صفة 
المخلوقين» فجل ربنا عن أن يكون له يسار) (2) 

وقال: (.. بل الأرض جميعا قبضة ربنا جل وعلاء بإحدى 
الأخرى» وكلتا يدي ربنا يمين» لا شمال فيهماء جل ربنا وعز 
عن أن يكون له يسار؛ إذ كون إحدى اليدين يسارا إنما 
ل من علامات المخلوقين» جل ربنا وعز عن شبه خلقه) 
3 

وقال الإمام أحمد: (وكما صح الخبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ أنه قال: (وكلتا يديه يمين), 
الإيمان بذلك, فمن لم يؤمن بذلك, ويعلم أن ذلك حق كما 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهو مكذب 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (4) 

ويستدلون بالحديث أيضا على حركة يد الله بالقبض 
والنسطء وقد رووا في هذا انضاا عن ابى هريرة قوله:؛ (.. 
ثم يبسط يديه تبارك وتعالى؛ يقول: من يقرض غير عدوم 
ولا ظلوم) (5) ١‏ 

وروفا عنه أيضا أن الله يمسك بيمينه الأشياء: وأنه 
يماسها وتماسه: ويقترب منها 


)1١‏ آر 1 فاضسملة. السله (206) ابن حتان (6167) والكاك (1/ 64) وشححةه وعنةه الهف فا 
(الأسماء والضفات (2/ 56) بالجريت حشسنة الألانى 5 تكريجة ل (التة) 

(2) كناب التوخير (1/ 20159 

(3) كنات التوجثر (1/ 72)197 

(4) طبقات الحنابلة لأبي يعلى: (1/ 313). 

5) 


سكم ر 55 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (100 ) 

ويبتعد. ومن تلك الروايات ما رواه مرفوعا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (وما تصدق أحد 
بصدقة من طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب؛ إلا أخذها 
الرحمن بيمينه) (1) 5 

ورووا عنه روايته عن رشول الله صلى الله عليه وآاله 
وسلم أنه قال: (إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيبء ولا 
يقبل الله إلا طيباء فيجعلها الله في يده اليمنى» ثم يربيها 
كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. حتى تصير مثل أحد) (2) 





. ورووا : عكنه 3 بفيد أن يمبن اد ملأى, بخلاف بده 
أبو هريرة: 0 أخبك | عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (يمين الله ملأى»: لا يغيضها نفقة سحاء بالليل 
والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرضء» فإنه 
لم يبغكضص ما في يمينه)» قال: (وعرشه على الماء, وبعيمينه 
الأخرى القبض» يرفع ويخفض) (3) 

وفي رواية: (يمين الله ملأى: لا يغيضها نفقة سحاء 
الليل والنهار)2. وقال: (فإنه لم ينقص مما في يمينه, 
و كرا شه على الماء, وبيده الاخرى القبض) )4( 

ومن الوظائف التي تقوم بها يدي الله تعالى ما عبر 
عنه ابو هريرة بقوله ‏ مرفوعا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ : (يقبض الله الأرض يوم القيامة. ويبطوي 
السماء بيمينه: ثم يقول: (أنا الملك. فأين ملوك الأرض) 
)5( 

ومن الأعضاء التي نصت عليها أحاديث أبي هريرة, 
ويستدل بها السلفية كثيرا [القدم]. فقد رووا عن أبي 
هريرة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(اختصمت الجنة والنار إلى ربهماء فقالت الجنة: أي ربء ما 
لها إنما يدخلها ضعفاء الناس وسقطهمء وقالت النار: أي 


اث شلك 101407 
20 لالد لان رةه 0 
(3) التوحيد لابن خزيمة (1/ 162 
(4) التوحيد لابن كريفة (1/ 162 
(5) 


( 
( 
( 
الوحيد لذن حريطة (1/ 166) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (101 ) : 

رب» إنما يدخلها الجبارون والمتكبرون2» فقال: أنت 
رحمتي شه ل سل شاء: وانت عذابى أاضبي بك من 
أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها فأما الجنة: فإن الله لا 
يظلم من خلقة أحداء. وانه شدي الها ننناء وأما البارم 
فيلقون فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ ويلقون فيهاء وتقول: 
هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها قدمهء هناك تمتلئ, 
وبدنو بعضها إلى بعض » وتقول: قط قط) )1( 


ومن الأعضاء التي نصت عليها أحاديث أبي هريرة:, 
ويستدل بها السلفية كثيرا [الحجزة والحقو]ء واللذان 
يعنيان في ظاهرهما [موضع عقد الإزار وشده]ء ويذكرون 
أنهما (صفتان ذاتيان خبريتان ثابتتان بالسنة الصحيحة), 
0 لهما 3 رووه عن انى ا قال: (خلق الله 
فقال: عد! فالت هرا مقام العائذ بك من القطيعة. 720 

وهم يستدلون بهذاء وياحذون بظاهره: معتبربين الحقو 
بعضا من الله؛ ولهذا تمسكت به الرحم: كما يتمسك أحدنا 
بآخر عند التوسل إليه» وقد قال الشيخ عبد الله الغنيمان 
في (شرح كنات الدوحد من صحيح البخاري) ناقلا من 
(نقض التأسيس) لابن تيمية» ومن (إبطال التأويلات) لأبي 
يعلى الفراء, ومعلقا: (قال شيخ الإسلام رحمه الله في رده 
على الرازي في زعمه أن هذا الحديث: (يعني: حديث أبي 
هريرة المتقدم) يجب تأويله: قال: فيقال له: بل هذا من 
الأخبار التي يقرها من يقر نظيره؛ والنزاع فيه كالنزاع في 
نظيره؛ لاك ]ل 6 ب الاك[ 1 د سا لا 
تصح. . وقال: وهذا الحديث في الحملة من أحاديث الصفات» 
التي نص الأئمة على أنه يمر كما جاء» وردوا على من نفى 
و 0 ذكره الخطابي وغيره أن هذا الحديث مما تاول 


(1) التوحيد لابن خزيمة (1/ 207) 
(2) رنآاهالخارة (4830) وغترةه 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (102 ) 
يبلغه فيه عن أحد من العلماء أنه جعله من أحاديث 
الصفات التي تمر كما جاءت. قال ابن حامد: ومما يجب 
التصديق به: أن لله حقوا. قال المروزي: ؛ قرات على ابى 


عبد الله كتاباء فمر فيه ذكر حديث هريرة عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله خلق الرحم» حتى إذا 
فرغ منها؛ أخذت بحقو الرحمن), فرفع المحدت رانة) 
وقال: أخاف أن تكون كفرت. قال أبو عبد الله: هذا جهمي. 
وقال أبو طالب: سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث 
هشام بن عمار؛ أنه قريء عليه حديث الرحم: (تجيء ينوم 





القيامة فتعلق بالرحمن تعالى..). فقال: أخاف أن تكون قد 
كفرت. فقال: هذا شامي؛ ما له ولهذا؟ قلت: فما تقول؟ 
قال: يمضي كل حديث على ماجاء) (1) 


انو هرررة.. وسيبة الحركة لله 


من العقائد الكبرى التي تعطيها المدرسة السلفية في 
عصورها المختلفة أهمية خاصة: ما يمكن أن نطلق عليه 
إنبنات الحركة والانقال لله تعالى: بل إنهم يضورون أن 
نفي ذلك عنه حكم عليه بالإعدام» كما قال ابن القيم: (وقد 
دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم 
القيامة. وينزل لفصل القضاء بين عباده»: ويأتي في ظلل 
من الغمام والملائكة2. وينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء 
وينزل عشية عرفة:ء وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة, 
وينزل إلى أهل الجنة. وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه 
الأمكنة فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة 
بالمخلوقين»: فإنها ليست من لوازم أفعاله المختصة به, 
فعا كان من لوازم افقالك لم بجر بفيه غند: وما كان من 
خصائص الخلق لم يجز إثباته له» وحركة الحي من لوازم 
ذاته. ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة والشعورء فكل 
حي متحرك بالإرادة 


(1) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (2/ 383). 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (103 ) 
د شعور فنفي الحركة عنه كنفي الشعورء وذلك 
زم نفي الحياة) )1( 
واكد ذلك ابن تيمية بقوله: (وهكذا يقال لهم فى أنواع 
الفعل القائم به كالإتيان والمجيء والنزول وجنس الحركة: 
إما أن يقبل ذلك وإما أن لايقبله: فإن لم يقبله كانت 
الأجسام التى تقبل الحركة ولم تتحرك أكمل منه: وإن قبل 
ذلك ولم يفعله كان ما يتحرك اكمل منه فإن الحركة كمال 
للمتحرك. ومعلوم أن من يمكنه أن يتحرك بنفسه اكمل 


ممن لا يمكنه التحرك وما يقبل الحركة أكمل ممن لايقبلها) 
)2( 

وقال في شرح حديث التّزول: (لفظ (الحركة؛ هل 
يوصف الله . أم يجب نفيه عنه؟ اختلف فيه المسلمون 
وغيرهم من أهل الملل وغير أهل الملل من أهل الحديث 
وأهل الكلام وأهل الفلسفة وغيرهم على ثلاثة أقوال, 
وهذه الثلاثة موجودة في أصحاب الآئمة الأربعة من أصحاب 
الإمام أحمد وغيرهم) (3) 

ومن أهم المصادر التي يعتمدون عليها في إثبات 
الحركة لله باعتباره جسما متحيزا محدودا مقدرا تلك 
الروايات الكثيرة عن ابي قريرة التي تصور الله بصورة 
الجسم المحدود المقدر الذي يتحرك في الزمان والمكان, 
كما يتحرك أي جسم. 

ومن تلك الروايات قوله: (يحشر الناس حفاةء عراة, 
مشأاة:» قياماء أريعين نسنة ه شاخصة بصارهم إلى السماء 
ينظرون فصل القضاءء وقد ألجمهم العرق من شدة الكرب, 
ونرل الله في ظئل من الغمام من العرش إلى الكرسي) 


)4( 
إل أن 0 الله فم لل - سن ٠‏ الْعَمَام 0 وَقُصِىَ 
لأف وَإلى الله تُرْجَعٌ الأمُوراً [البقرة: 210] 


0358 257 2 مخنصر الصواءو‎ )1١ 

(2) مجموع الفتاوى 8/ 23 

١ن‏ مجصوج الفناك كر 565 

) 4) أدردة الذهبي في العلو (ص 65 وعزاه للعسال في كنات المعرفة. رده ابن كبر في النهاية ( 
05) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (104 ) 
وقد ساق هذه النص وأمناله الدارمي في كتابه [الرد 
على الجهمية]ء نم قال بنبرة غامضة مخاطبا المنزهة 
بالشدة السلفية المعهودة: (فهذا الناطق من قول الله - 
عز وجل -, وذاك المحفوظ من قول رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بأخبار ليس عليها غبارء فإن كنتم من عباد 
الله المؤمنين؛ لزمكم الإيمان بها كما امن بها المؤمنون, 





1 ال كان أهل الجهل في شك من 
أمركم:. إن أهل العلم . 0 لعلى يقين: فإن قال ا 
منهم: معنى إتيانه في 'ظلل من الغمام, ومجيته والملك 
صفا صفاء 00 كذا وكذاء قلت: هذا التكذيب بالاية 
الام فا مجيئه يوم القيامة وأتيانه في ظلل من 
الغمام والملائكة. فلا اختلاف بين الأمة أنه إنما يأتيهم 
يومتذ كذلك لمحاسبتهم: وليصدع بسن حلط ويقررهم 
بأعمالهم. ويجزيهم بهاء ولينصف المظلوم منهم من 
الظالم: لا يتولى ذلك أحد غبره» تبارك أإسمه وتعالى حدهه 
فمن لم يؤمن بذلك؛ لم يؤمن بيوم الحساب) (1) 

وهكذا يعطي السلفية لهذا الموقف التجسيمي هذا 
الحكم الخطيرء وهو أنه من لم يؤمن بنزول الله على 
الغمام؛ لا يؤمن أصلا بيوم الحخساتب.. 

ومن تلك النصوص في حركة الله وتنقله ما رووه عن 
أبي هريرة2. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول ثم 3 
ينزل إلى السماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر 0 
له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟, 
حتى ينشق الفجر) (2) 


1 1ل ليم رح 091 
(2) التوحيد لابن خزيمة (1/ 295) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (105 ) 


أبو هريرة.. ونسبة الانفعالات لله 


لا يعتبر السلفية الانفعالات من العجب والضحك ونحوها 
نقصاء بل يعتبرونها كمالاء ولذلك نراهم يتنافسون في 
إثبات مختلف أنواع الانفعالات لله بل نراهم بصورونها 
ومن ذلك ما ورد في (الرسالة الأكملية) لابن تيمية, 
حيث قال: (وقول القائل: إن الضحك خفة روح2 ليس 





بصحبيح, وإن كان ذلك قد يقارنه.. نم قول القائل: (خفة 
الروى) إن أراد به وصفا مذمومًا فهذا يكون لما لا تنيغى أن 
5 وكمال: وإذا قدر حيان؛ أحدهما: يضحك 2 يَصْحَك 
منه» والآخر: لا يضحك قطء كان الأول أكمل من الثاني) (1) 

وهم بستندون في هذا للكثير من الروايات التحسيمية: 
ومن بينها روايات أبي هريرة: كروايته عن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (ما توطن رجل مسلم المساجد 
للصلاة والذكر؛ إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب 
بغائبهم إذا قدم عليهم) )2( 

وقد علق أبو يعلى على هذا الحديث وأمثاله بقوله: (.. 
وكذلك القول في البشبشة؛ لأن معناه يقارب معنى الفرح, 
والعرب 06 رات لفلان بشاشة وهشاشة وفرحاء 
ويقولون: ن هقش بش فرح إذا كان منطلقاء فيحوز 
إطلاق ذلك 0 جاز إطلاق الفرح) (3) 

ورووا عن أبى هرزيرة عن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم قال: (ضحك الله عز وجل من رجلين قتل أحدهما 


(1) . النالك الككل 25 05 25 لل عن هنا الكثال اسن 655 

62 اه ابن 0 واللمطا الك (ضحخ سن اس 65212215) وأحد ف المسسد (839332) 1لل0ل00) 
(2334). والحاكه (1/ 219 

]ال 0 (1/ 243). 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (106 ) 
صاحبه ثم دخلا الجنة) (1) 
وروعا عنة عن البي صلى الله عليه واله وسلم أنه 
قال: (يضرب الصراط بين ظهراني جهنم.. فيقول: ويلك يا 
ابن آدم ما أغدرك ألم تعطني عهودك وموانيقك أن لا 
تسألني غير ما أعطيتك؟ فيقول: أي رب لا أكون أشقى 


خلقك, فلا يزال يدعو حتى يضحك الرب منهء فإذا ضحك 
الله منه قال له: أدخل الجنة) (2) 

وهكذا قالوا فيما يسمونها صفة [الفرح]» والتي رووا 
فيها حديثا عن ابي هريرة وغيره يرفعه إلى رسول الله, 
جاء فيه: (لله افرح بتوبة عبده)2» وفي رواية: : (أشد فرحاً) 
)3( 





وقد قال ابن القيم ساخرا من الذي أولوا هذا الحديث 
من باب تنزيه الله تعالى عن الانفعالات الدالة على 
القصور والعجز: (وأيضاً فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (للهٌ أشدٌّ فرحاً بتوبة عبده من أحدكم 
ضل راحلته):؛ قالوا: وهذا أعظم ما يكون من الفرح وأكمله, 
فإن صاحب هذه الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام 
والشراب: وهى مركبه الذى يقطع به مسافة سفره» فلو 
عدمه لانقطع فى طريقه فكيف إذا عدم عع فر كه طجاعة 
وشرابه. . فأى فرحة تعدل فرحة هذا ؟ ولو كان فى الوجود 
عط ل امن) لس ل ال سلب ]لل غ1 اواك 
وسلم: ومع هذا ففرح الله بتوبة عبده إذ تاب إليه أعظم 
حر اشر هذا براجت وح هذا شر عظلم خض الله 
بفهمه من يشاءً. فإن كنت ممن غلظ حجابه وكثفت نفسه 
وطباعه؛ فعليك بوآدى الخفاء وهو وادى المحرّفين للكلم 
عن مواضعه: الواضعين له على غير المراد منه: فهو واد قد 
سلكه خلق وتفرقوا فى شعابه وطرقه ومتاهاته ولم 
تستقر لهم فيه قدم ولا لجؤوا منه إلى ركن وثيق» بل هم 
كحاطب الليل وحاطم السيل) (4) 


1 ماك متسل فى سحرحه 5/ 1504 1505 

2 إكاز الات رض 217 

3) البخاري (6308 و6309), ومسلم (4927 - 4933). 
رداك ها السنا 0 2 دم 





و طررة وإخارة 5. اله ران (3107) 
وهكذا أصبح منزه الله في معيار السلفيين ‏ محرفاء 
واصبح المجسم دا ومنزها. 
0 الله ل 0 فيه كالكلام” 0 عدر من 
ا ع ا عر وجل علب غا لق 4 
وه من صفات الفعل اا اميت 'تعالى 0 
التوبة ‏ اد إليهء وهو مستلزمٌ الرضاة. عن 00 القائب, 


فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب وقد يكون فرح أشر 
وبطر؛ فالله دل م عر الك كل مشرسه لا لس 
00 لا في ذاته, ولا في أسبابه» ولا في 
ا فقفسبيبه كمال 0 والسما” التي يحب من دع 
وأما تقسير الفرح بلارمه, وهو الرضى,, وتفسير الرضي 

بإرادة الثواب؛ فكل ذلك نفىٌ وتعطيلٌ لفرحه ورضاه 
سبحانهء أوجبه 00 ظنٌّ هؤلاء المعطلة بربهم,2» حيث 
توهّموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق, 
تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم) (1) 


أبو هريرة.. ونسبة الحاجة لله 


ع السكات الى جرع هامر قرا النفاند السطلنية ون 
مصادرها المتقدمة أو المتأخرة»: نسبة الحاجة والافتقار إلى 
الله.. فالله تعالى عندهم يفتقر إلى الوسائل والأدوات 
لحمة حاجاته ومطالبه, بل يفتقر إلى الدار التي يسكن 
فيهاء والعرش الذي يقعد عليه.. وقد رأينا الأدلة الكثيرة 
المثبتة لذلك في كتابنا [السلفية والوثنية المقدسة] 

ومن أحاديث أبي هريرة التي قد نسنو حي منها هذا ما 
حدث به في قوله: (لما أراد الله 


لات 6005 له ( 0166 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (108 ) 
أن يخلق آدم, بعث ملكا من الملائكة من حملة ١‏ 
إلى الأ 0 ى ليأخذ منهاء قالت له الأرض: أسالك 
تكد 


11 مني اليوم شينا يكون للنار فيه 
عا غال: فتركهاء فلما رجع إلى ربه قال: ما منعك 
أن تأتيني بما أمرتك به, فقال: يا رب سألتني بك ألا آخذ 

شيئًا يكون للنار غدا منه نصيب,. فأعظمت أن أرد شيئا 

لني بك, قال: ثم أرسل آخر من حملة العرشء فلما 
أهوى ليأخذ منها قالت له الأرض: سات بالذي أرسلك ألا 
تأخذ مني اليوم شيئا يكون للنار فيه نصيبء: قال: فتركهاء 


قال: ا ا م د 
نصيب غداء فأعظمت أن أرد شيئا سألني بك: قال: ثم 
ارسل آخر من حملة العرش فلما أهوى ليأخذ منهاء قالت 
له مثل ما قالت للأول فتركهاء ثم رجع إلى ربه. فقال مثل 
ما قال الأول2.» حتى أرسل حملة العرش كلهم. كل ذلك 
تقول لهم مثل ذلك, فيرجعون إلى ربهم فيقولون مثل 
ذلك, حتى أرسل ملك الموتء فلما أهوى ليأخذ منها قالت 
له الأرض أسألك بالذي أرسلك أن لا تأخذ مني 0 شيئا 
اريلدى إليك أحق بالطاعة منك) (1) 

وهذه الرواية لا تبين فقط افتقار الله وحاجته إلى أن 
يخبره الملاك بحقيقة ما حصلء وإنما تتناقض مع ما أخبر 
الله تعالى عنه من طاعة الملائكة المطلقة لله. كما قال 
نعالي: ( عَلَيْهَا مَلَائِكَةُ غِللاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحريم: 6] 

وهي تذكرنا بتلك الرواية المشهورة التي أقام السلفية 
الدنيا لأجلهاء ولم يقعدوهاء وهي ما رووه عن د هريرة 
موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء أنه 
قال: (أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام: فلما 
جاءه صكه ففقأ عينه» فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى 
عبد لا يريد الموت, قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع 
إليه. فقل له: يضع يده على متن تورء فله بما 


(1) ارده الدقة في الغلو: ص 86 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (109 ) 
غطت يده بكل شعرة سسنةء قال: اي رب ثم مه؟ قال: 
ثم الموتء قال: فالآن, فسأل الله أن يدنيه من الأرض 
ات رمية بحجرء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق» تحت 
الكثيب الأحمر) (1) 

وسترى الاتقازات الموجهة لهذا الحديت: ودفاع 
السلفية عنه في المبحث التالي لهذا المبحث. 





ومن تلك الأحاديث التي توهم بحاجات الله المختلفة ما 
رووه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (الملائكة يتعاقبون فيكم»: ملائكة بالليل, 
وملائكة بالنهار: يجتمعون في صلاة الفجر: وصلاة العصرء 
حر لي الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: 
كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم 
وهم يصلون) (2) 
وميها ما رواه عن رسونل الله صلى القه عليه واله 
وسلم أنه قال: (إن لله عز وجل ملائكة يتعاقبون فيكم, 
فإذا كانت صلاة الفجر نزلت [ص:270] ملائكة النهار, 
فشهدوا معكم الصلاة جميعاء ثم صعدت ملائكة الليل, 
0 معكم ملائكة النهار فسألهم ربهم وهو أعلم بهم 
ما تركتم عبادي يصنعون؟ قالوا: فيقولون: جئناهم وهم 
يصلون» وتركناهم وهم يصلون» فإذا كانت صلاة العصر 
نزلت ملائكة الليل» فشهدوا معكم الصلاة جميعا, ثم صعدت 
ملائكة النهار2. ومكثت ملائكة الليل قال: فيسألهم 0 
وهو اعلم يهم: قيقول: ها تركتم عبادي يصنفغون؟ قال: 
فيقولون: جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون, 
قال: فحسبت أنهم يقولون: فاغفر لهم يوم الدين) (3) 
عا رواة عن رسنؤل الله صلى الله عليه واله 
0 أنه قال: (إذا قضى الله في السماء أمرا ضريت 
الملائكة 
(1) البحاري (19339). ومسل (2372) (157). واس أن عاضم فى السنة (599) عن سلفة بن سيت 
والشاى 4/ 7118 


(2) التوحيد لابن خزيفة (1/ 269) 
رك الت لس رس 2691 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (110 ) 
بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على 00 
فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: 
قال الحق وهو العلي الكبير.ه. فيسمعها مسترقو تك 
وهم هكذا واحد فوق الآخرء وربما أدرك الشهاب المستمع 
فبحرقة: وريعاالم تدذركة, حدى ترفى بها إلى الدى اشفل 
منه ودرمها الاجر غلء عر هو اسقفل مه فلقها علر قم 


الساحرء أو الكاهن فيكذب عليها ما يريد.ء فيحدث بها 
الناس2» فيقولون: قد أخبرنا بكذا وكذاء فوجدناه حقاء 

ومنها ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم أنه قال: (إن الله تبارك وتعالى قرأ طه»: ويس قبل 
0 يخلق آدم بألفي عام/ فلما سمعت الملائكة القرآن 
قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليهم2, طوبى لألسن تتكلم 
بهذاء وطوبى لأجواف تحمل هذا) (2) 


11) المح الان كرض (1/ 3555 
2) الد ادن شرك زل, 405) 





انو هريرة واحاديتة فى الميزان (111) 


ثانيا ‏ أحاديث 0 هريرة.. وتدنيس 


النبوة 


النجيب2 والذي شهد له بعلمه بالتوراة». وبما عند أهل 
ذلك كعب الاحبار: واليهود: وكما تمتلئ به كتبهم. 
الناحية باعتباره حاكيا عن معارفه التوراتية» أو حاكيا عن 
مقالات أستاذه كعب الأحبار الذي تتملذ عليه فترة أطول 
من الفترة التي تتملذ فيها على رسول الله صلى الله عليه 
واله وسنلم .. 

ولكن المشكلة هي أن أبا هريرة كان يرفع تلك 
الحكايات المملوءة بتشويه الأنبياء والنبوة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم.. ليحول من كلماته معاول يهدم 
بها ذلك الصرح العظيم الذي أسسه القرآن الكريم لجمال 
النبوة وعصمتها وطهارتهاء وكونها محلا للاقتداء والهداية: 
كما قال تعالى بعد ذكره لبعض الأنبياء عليهم السلام: 
(أولَيْكَ الذين هذى الله فَبِهْدَاهُمٌ افْتَدِة) [الأنعام: 90] 
الفشهور الفغروق الذى رواة ابو هريرة: وطالما زويناه 





لنبين من خلاله مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بين الأنبياء: ونسينا أو غقلنا في غمرة ذلك الرهو 
أننا نطعن في تلك الجواهر المقدسة المعصومةء التي 
اختارها الله لتكون واسطة الهداية بينه وبين عباده.. وهل 
ترضى رشول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرفع 
بخفقض إخوانه من الأنبياء وتشويههم ؟ 
وذلك الحديث هو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي 

شرررة: أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أدى بلحم 
فرفع إليه الذراع: وكانت تعحيه»؛ فنهش منها نهشة, نم 
قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. وهل تدرون مم ذلك؟ 
يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد 0 
الئاس عن العم والكرب هآلا 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (112 ) 

يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس: ألا ترون ما قد 
بلغكم» الا تنظرون من يشفع لكم إلى ريكم؟ فيقول بعض 
الناس لع علكم نادم فيادون آدم علبة السلام 
فيقولون له: أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك 
من روحهء 8 الملائكة فسجدوا لك, اشفع لنا إلى ربك, 
ألا ترى إلى ما نحن فيهء ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول 
آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله: 
ولن يغضب بعده متثله» وإنه قد نهاني عن الشجرة قفعصيته » 
نفسي » نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوحه 
فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح»: إنك أنت أول الرسل إلى 
أهل الأرض, وقد سماك الله عبدا شكوراء اشفع لنا إلى 
ف عا عويب صر ساي ار اج ا 
مثله» وإنه قد كانت لي دكوة دعوتها على قومي » نفسي » 
يد نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى إبراهيم, 
ن إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله 
00 هل الأرض» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن 
ل ا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب 


قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد كنت كذبت ثلاث 
كذيات 5 فذكرهن أده حيان في الحديث 3 نفسي» نفسي: 
نفسيء: آذهبوا إلى غيري: اذهبوا إلى موسى فياتون: 
موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلك الله 
برسالته وبكلامه على الناس: اشفع لنا إلى ربك: ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غعضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثلهع2ء وإني قد قتلت 
نفسا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسيء, نفسيء اذهبوا إلى 
غبري» 0 إلى عيسى ابن مريم ؛ فيأ: تون عكبسى» 
فيقولون: با عيسى أنت رسول اللهء وكلمته ٠‏ ألقاها إلى 
مريم وروح منه» وكلمت الناس في المهد صبياء اشفع لنا 
إلى ربكء الا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي 
قد عضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قطهء ولن يغضب 
بعده مثله» ولم يذكر ذنباء نفقسى :؛ نفسي » نفسي» 30 
إلى غيري اذهبوا إلى محمدء فيأتون محمدا فيقولون: 
محمد انت رسول الله وخاتم الأنبياء. وقد غفر 
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الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ اشفع لنا إلى ربك: 
ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأتنظطلق فآتى تحت العرش: فأقع 
ساجدا لربي عز وجلء ثم يفتح الله على من محامده 
وحسن الثناء عليه شيئاء لم يفتحه على أحد قبلي: ثم 
يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطهء واشفع تشفع 
فأرفع 0 00 أمتي يا ارب أمتي بارت امنيا 


سوى ذلك من الأبواب؛ م 0 ا تقسسيى تقدف أن 7 
بين المصراعين من مصاريع الجنة. كما بين مكة وحميرء او 
كما بين مكة وبصرى) (3) 

بكو قشب ححة نص ال وقد رأبنا في الفصل الأول 
أن أبا هريرة يضيف من كيسه لما ورد في الحديث: ليزيده 





بعض الحلاوة والطلاوة2. وبعض التفاصيل التي يحن لها 
المجتمعون إليه. 

ومن التفاضيل. التي ذكرهاء والقي لآ نرى مناسية لهاء 
هي ما ذكره من أن الأنبياء عليهم السلام يبررون عدم 
دعوتهم باهتمامهم بانفسوم : 0 غير صحيحء: فالأنبياء 
يك للم ارم 0 الا عا اله 
عليه واله وسلم لذلك 7 يكون ذلك هو 
السيب. 
ومئل ذلك ادعاوهم أن :لهم اخطاء تخول ينهم وسن 
الدعاء. وذلك غير صحيح أيضاء فلا يكون النبي نبيا حتى 
يكون عارفا بالله» والعارف بالله يعلم أن رحمة الله أو سع 
من أن تصيق بخاطئ. 

أما ما نراه في هذا في حال صحتهء: فهو أن الأنبياء 
عليهم السلام في ذلك المحل تبع لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم, كما ورد في الحديث: (لو أن مو تسى كان 
حيا ما و سعه إلا أن يتبعنى) (2): بل 


0 الجاري 347127 ومشلك (194) والركرة (2434) 5 
(2) رواة احمد (3/ 387 رقم 15195) فال المنف. (1 174) رواة أحعد وأو خلة والسآر 
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كما نص على ذلك بصراحة قوله 0 (وَإِذْ حذ اللَّهُ 
مِيتاق النْبيِينَ لَمَا سكم من نْ كتاب وَحِكْمَةٍ : نُمَّ جَاءَكُمْ رَسُول 


- 


مُصَدَّقْ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِئْنٌّ بهِ وَلَتَنْصُرُنّهُ قَالَ فز وَأَحَدْتُمْ 


عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي 'قالوا َأَفَرَرْنَا قَالَ فَإِسْهَدُوا تا مَعَكُمَ مِنَ 
الشَاهِدِبنٌ (81) فَمَن تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمٌ الفَاسِفُونت) 
[آل عمران: 81: 0 
ولهذا فإن الأنبياء عليهم السلام في ذلك المحل الذي 
طلب منهم فيه دعوة الله تعالى أرسلوا من طلب منهم 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا 
باعتبارهم خاطئين: ولا باعتبار حرصهم على أنفسهم, 
وإنما باعتبار رشسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
ذلك المحل هو الإمام الذي لا يصح أن يتقدم عليه اعد 
والعجب أن هذا الحديث تذكر آن نوحا' عليه السلام 
أعطاه الله تعالى دعوة واحدة:. وأن نصيبه من الدعاء قد 





انتهى: كما ورد في الحديث: (وإنه قد كانت لي دكوة 
دعوتها على قومي): فهل نزل كرم الله إلى هذه الدرجة 
بحيث يمنح لعباده المقربين دعوة واحدة. 

ل الا سرت اللم جات سر عدر سو عليه البلام7 
عل بهذا الحديث الذي يوهم أن نوحا عليه السلام أخطأ 
في الدعاء على قومه. 

وهكذا نرى الحديث يرمي إبراهيم عليه السلام بالكذب, 
بل بثلاث كذبات خطيرة: وأن تلك الكذبات حالت بينه وبين 
أن يدعو الله.. 

ثم إن الحديث يذكر هذا المعنى الخطير الذي لا يتناسب 
مع عظمة الله: ولا مع ما ورد في النصوص المقدسة عن 
رحمة الله في الآخرة: ففيه: (إن ربدي قد عضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله) 

فهل يمكن أن تكون رحمة الله التي وسعت كل شيء 
قد زالت في ذلك الحين: وحل بدلها الغضب. آم أن رحمة 
الك الس لدحريه د كر تس كا ا م د قن 
كل 


انه هررة واخادينة فى الغران (115) 
لكن الاختلاف بحسب القابل والمحل.. أما الله 
فأعظم طلم ع أن تغيره الأحوال» أو تجري عليه الأحداث؟ 
مه أن ريدول الله صل الله عليه واله وينلم نفسة ذكر 
في الحديث أن رحمة الله تعالى في الآخرة» وبحسب 
القابل لهاء تكون أعظم ظهورا من رحمته في الدنياء 
لضيق وعاء الدنيا. كما ورد في الحديث: (إن الله خلق مائة 


رحمة؟؛ رحمة منها قسمها تبن الخلائق وتسعة وتسعين إلى 
يوم القيامة) (1) 

ولم تكتف أحاديث أبي هريرة بهذاء بل إنها راحت تتبع 
الأنبياء الذين ورد الثناء عليهم في القرآن الكريم لترميهم 
بالعظاتم التي لا شناسب مع حرمهتهم:. وفع كونهم ضنارات 
الهداية التي جعلها الله لعباده في كل زمان ومكان. 





بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه كان 
يذكرهم2 ويحيي هديهم العظيم, كما ورد في الحديث: 
(رحم الله موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر) (2) 

وروي أنه في فتح مكة دخل البيت ثم خرج فوضع يده 
على عضادتي الباب: فقال: ماذا تقولون؟ فقال سهيل بن 
عمرو: خيرًا ونحن نظن خيرًاء أخ كريم وابن أخ كريم» وقد 
قدرت, فقال رسول الله صلى الله عليهِ وآله وسلم: (أقول 
كما قال أخي يوسف (لآ تَتْرِيبَ عَلَيَْكُمُ الْيَوْمَ4 [يوسف: 
2]) (3) 

وبناء على هذا سنذكر هنا بعض أحاديثه التي ينتصر لها 
الم ل ل امف ال لعلو حو إلا 


ابو هربرة.. وآدم عليه السلام 


من الروايات التي يرفعها أبو هريرة إلى رسول الله 
ا ا ا مع أنه يظهر عليها الطابع 


لل 1 57 رف 12047 1[ ل (10 16م 1ك الل 1 الار ]ةك 
لسن. 0 
(2) ا أحكد (1/ 380 رقم 3608) والحارة (3/ 11248 رق 2981) وفسلك (2/ 739 رقم 
1 


(3) البيهقى فى دلائل النبوة (5/ 58) 
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اليهودي. أو الأسطوريء لأن الكثير 0 روه كفب 
الأحبار لا بوحد في الكتاب المقدس, كما ذكرنا ذلك 
بتفصيل في كتابنا [كعب الأحبار.. والتسلل اليهودي 
للإسلام] هذه الرواية الخطيرة التي تمس أامة آدم عليه 
السلام. بل تتهمه بالحرص على الحياة بعد ان عاش ألف 
نسنة كاملة.. 

الرواية التي اتفق السلفيون على صحتها هي ما روره 
عن بي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (لما خلق الله آدم مسح ظهره. فسقط من ظهره 
كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. وجعل بين 
عيني كل إنسان منهم وبيصا من نورء ثم عرضهم على ادم 


فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك, فرأى رجلا 
فعحبه وبيص _ مابين عكينعهه فقال: أي رب من هذا؟ قال 
هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داودء قال: رب 
وكم جعلت عمره؟ قال ستبن سنةه قال: أي رب زده من 
عمري أربعين لععنة ٠.‏ فلما انقضى عمر آدم حاءه ملك 
الموت» قال: أو لم يبق من عمرى أربعون سنة؟ قال: أو لم 
تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد فجحدت ذريتهء» ونسي ادم 
فنسيت ذريبته» وخطئ آدم فخطئت ذريته) )1( 
. وفي رواية عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
داك د نلم اليا خلد الله آرم دهج شد الرى عظطلسر: 
فقال: الحمد لله. فحمد الله بإذن الله تبارك وتعالى. فقال 
له ربه: رحمك الله يا آدمء: وقال له: يا آدم2ء اذهب إلى 
أولئك الملائكة: إلى ملأ منهم جلوس, فقل: السلام عليكم, 
فقالوا: وغليك السلام: ورحمة اللهة؛ وبركاته, نم رجع الى 
ربه عز وجل فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك وبنيهمء فقال 
الله تبارك وتعالى له - ويداه مقبوضتان - (اختر أيهما 
ساركة نم 10 00 فيها ادم وذريته» فقال: اي رب » 
ما هؤلاء؟ قال: (هؤلاء ذريتك), فإذا كل إنسان مكتوب 
عمره بين عينيه» وإذا فيهم 


(1) الترمدى (2)3076: قال الترمدذى: حسن صحيخ. وصححة الأناني في صحيح الترمذي (2683) وأخرجه 
الحاكم في المستدرك 2/ 325 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: ووافقه الذهبي 
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رعل اصووهم: آد من اضصونهع؛ لم كت له إلا اإريعدن 
نسعنة ه فقال: يارب, من هذا؟ فقال: (هذا ابنك دك وقد 
اكتبت له اربعين سنة)؛ فقال: يارب, زده في عمره قال: 
(ذاك الذي كتبت له) قال: فإني جعلت له من عمري ستين 
سنة قال: (أنت وذاك)» فقال: ثم أسكن الجنة ما شاء الله, 

نم أشبظ منهاء.وكان ادم يعد لنفسة فأنات علك الموت: 
7و حرو عه ارو نو السو اود ع ل 
ولكنك جحعلت لابنك داود منها ستين ندعنة ه فححد فححدت 
ذريته» وندسي فنسيت ذريته» فيومتذ هر بالكتاب والشهود ( 


(10) 





وهذه الرواية التجحسيمية التدنئيسية العحيبة تصور آدم 
عليه السلام بهذه الصورة الحقيرة التي لا تتناسب مع عامة 
الناس, فكيف بنبي كريم علمه الله أسماء كل شيء, 
ورصضيه خليفة, وأسجد له ملائكته: ومع ذلك, وتعد أن نزل 
من الحهة: والم الام الارض تصوروة وكات خرص علت 
البقاء مدة أطول. 

ومن الملاحطات الجديرة بالاتباه فى الرواية ريادة 
على تشويهها لآدم عليه السلام هو ما يبدو فيها من 
علامات البهودية:. فالروايات بطرقها المختلقة تنص غلى 
أن عندعا عرضت _ ذريته جميعا عليه, بما فيهم رسول الله 
صلى الله عليه واله وملم: لم سد أنناهة إلا داود علنة 
الشلام الت كان عشيرا كترة ورة. واسور هد الفرات 
والكمال.. ' وهم بذلك بيصورون داود عليه السلام بآنه 
الأقرب والأكمل. . وهو موقف اليهود الذي لا زالوا يؤمنون 
من موسى: لأن الهدف عندهم هو الملك, وقد تحقق في 
داودء ولم يتحقق في مو سى عليهم السلام جميعا. 

ومن مظاهر الطات التهودى على الروابة ما صوروة 
من إهداء آدم بعضا من عمره لداود عليهما السلام» وكأن 
العمر ده الا بد الله ذكان جد الله لعمرر اى أحد محرد 
عبث غير خاضع لسننه في الاختبار والابتلاء. 


(1) التوحيد لابن خزيمة (1/ 160) 
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والمشكلة الأكبر من ذلك كله هي تنتصو يرهم أن آدم 
أحسن إلى داود بذلك: وهذا ما يدل على التفكير اليهودي 
الحريص على الحياة»ء والذي يحصر السعادة فيهاء كما قال 


تعالى: (قُلٌ إِنْ لاسر ر الآخِرَهُ عِنْدَ اللَهِ حَالِصَهَ مِنْ 
ون النّاس فَتَمَنَّوًا الْمَوْتَ نُ كُِنْثُمْ صَادقِينَ (94) وَلَنْ 


يَتَمَنَوْهُ أَبَدَ] م قَدَّمَتْ 0 وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ (55) 
وَلتَحِدَنهُمْ أخْرَّص .النّاس عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الذين أشْركوا يَوَدٌ 
حَدْهُمْ لَو يُعَمَّرْ ألف سَبَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَحْرْجِهِ مِنَ الْعَدَابِ أنْ 
0 يُعَمَرَ وَاللَهُ 2 ا (41)96 لكر 4 - 97] 





والمشكلة الأكبر من ذلك هي تصويرهم لجحود آدم, 
وهو يعلم أن الله مطلع عليه,ء ويعلم أن الملائكة 
معصو مون 4 وهو تصو ير يتناسب مع المنافقين والكافرين: 
ولا يتناسب أبدأ مع ع أولياء الله وأنبيائه المقربين. 

والمشكلة الأكبر من ذلك كله هو تصويرهم أن جحود 
بني آدم سبيبيه ححود آدم, كأن آدم عليه السلام هو 
المسؤول _ عن خطاياهم, , ان الله تعالي يقول: َكَل 
عَبْرَ الله أبْغي رَبًا وَهُو رت كل شَيْءٍ ولا تكست كل تفس 
إلا عَلِية ولا نَرِر وَازِرَةٌ زْرَ أخْرَى ثم إلى رَبَكُمْ مَرْجِعْكُم 
فَيُئَيْنكُمْ بمَا كُنْثُمَْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) [الأنعام: 164] 

وغيرها من المؤاخدات الكثيرة التي أعرضت عقول 
السلفية عن التدبر فيها2ء لسبب بسيط هو أن الحديث 
صحيح عندهم» وعلى رأسه أبو هريرة الإمام المعصوم. 

ومن الأحاديث الخطيرة التي رفعها أبو ار إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع كونها خزانا كبيرا 
للتجسيم والجبر 0 للأنبياء عليهم السلام,» هذه 
الرواية المتفق على صحتها عند السلفية جميعاء وهي ما 
رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(احتج آدم وموسى عليهما السلام,» فقال موسى: يا آدم, 
أنت أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: يا موسى, 
اصطفاك الله بكلامه. وخط لك التوراة بيده» أتلومني على 
أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 
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سنة»: فحج ادم موسى» فحج ادم مو سى عليهما السلام) 

)1( 
وفي رواية: (احتج آدم ومو سى ١‏ عليهما السلام, عند 
ربهماء فحج آدم موسىء قال موسى: أنت آدم الذي خلقك 
الله بعده» ونفخ فيك من روحهه وأسجد لك ملائكته: 
وأسكنك في جنتهء ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض, 
فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته 
وبكلامه2» وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء,: وقربك 
نجياء قبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال 
موسى: بأربعين عاماء قال آدم: فهل وجدت فيها: وعصى 
آدم ربه فغوى)؟ قال: نعم, قال: أفتلومني على أن عملت 
عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة, 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم 

موسى) )2( 


فهذه الرواية التي يسوقها عادة أصحاب كتب السنن 
و سير عند ادكرهم ليد الله وأن الله يمكن أن يكتب بعده» 
معطل 


ويستدلون بها على القدرء 0 الإنسان رهن لما كتب 
له من مصيرء وأنه لن يستطيع أن يمحو شيئا كتب عليه: ولا 
أن سيت شبنا مجى عله 

ويستدلون به في محال أخرى كثيرة» تصطدم مع العقل 
والفطرة السليمة: وقبل ذلك تصطدم مع القرآن الكريم 


مدر 

والعارف بالله, أن يلوم أباه, 0 الطريقة الوقحة التي 
وأعظمها 0 من الجنة: وتقول له: (نا آدم, انت ابوناء 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنة) 


1 ااه جمد (2 264 رقم 7578) والحا . (3/ 1251 ف 5228) فشك إلمر 2043 رقم 
62 تا كاود (4/ 226 قث 4701). رمد 2 24234 26 159702154 سن لحم عر واب ماجه 
35111 م 0010 ا ان 17 55 رق 6179 2 21 25 (1201) 

) مسلم 8/ 50 (6837) 











أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (120 ) 
مع أن السلفية أنفسهم يذكرون أن من رحمة الله بآدم 
نه خرج من الجنةء وقد قال ابن القيم في ذلك: (فرح 
إبليس بنزول آدم من لجنة» وما علم أن .هبوط الغائتص في 
اللجة خلف الدر صعود. . ما جرى على آدم هو المراد من 
وحوده.. لا تحزع من قولي لك: اخرج منهاء فلك ولصالح 
ذريتك خلفتها.. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على 
الملوك واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك.. يا 
ال ل ل كا ل كل ل اليل شف اشح 
منك داء العجب وألبست خلعة العبودية.. يا آدم لم أخرج 
إقطاعك إلى غيرك إنما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك, 
ولبعت إلى العمال نفقة تتجافى جنوبهم) (1) 
فهل يكون ابن القيم أعرف باللهء وبمقادير الله, 
وبحكمة الله من خروج ادم من الجنة من موسى عليه 
السلام؟ 


أبو هريرة.. وإبراهيم عليه السلام 


من الروايات الخطيرة التي رواضا أبنو هريرة؛ والني 
تشوه إبراهيم عليه السلام» وتصوره بصورة لا تليق بتلك 
الصورة الجميلة التي صورها القران الكريم تلك الرواية 
التي نصور 0 عليه السلام, وهو بضصحي بزوجية في 
نجاة إناثها. 

والمشكلة في هذه الرواية عند السلفية هو حرمة 
نقدها أو الحديث عنها لأن راويها أبو هريرة» ومخرجها 
البخاري ومسلم.. 

و سرد الرواية, ونرى هل يمكن أن ينتقدها العقل 
السليم المغذى بالرؤية القرآنية. أم أن هذا العقل يمكن أن 
للم 


الوم 5 كما رواها أيو هريرةء أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (لم يكذب ابراهيم عليه السلام 


11) الراك الات لفك رن 35) 


انو هريرة واحادينة فى الفيران (1231) 

غير ثلاث: ثنتين في ذات اللهء قوله: (إثي سَقِيمٌ) 
[الصافات: 2189 وقوله: (بَلَ فَعَلَهُ كَبِيرَهُمْ هَذًا) [الأنبياء: 
163 وبينا هو يسير في آرض جبار من الجبابرة: إذ نزل 
منزلاء فأتى الجبار رجل فقال: إن فى أرصك رجلا معه 
امرأة من أحسن الناس, فأرسل إليه. فجاء فقال: ما هذه 
المرأة منك؟ قال: هي أختيء قال: اذهب فأرسل بها إلي: 
فانطلق إلى سارةء فقال: إن هذا الجبار قد سألني عنك, 
فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده, فإنك أختي في كتاب 
الله. فإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيركء. قال: 
فانطلق بها وقام ابراهيم عليه السلام يصلي قال: فلما 
دخلت عليه فرآها أهوى إليها وذهب يتناولهاء فأخذ أخذا 
شديداء فقال: ادعي الله ولا أضرك2, فدعت له فأرسل 
فأهوى إليهاء فدهب يتناولهاء فاخذ أخذ شديدا.ء فقال: 
ادعى الله ولا أضرك,2 فدعت له فأرسلء ثم فعل ذلك 


الثالثة. فأخذء فذكر مثل المرتين فأرسل قال: فدعا أدنى 
حجابه فقال: إنك لم تأتني بإنسان: ولكنك أتيتني بشيطان, 
اخرعها داعظها هاخر. ‏ فاخرعت واعطنت هاجر. فافشلك 
بها. فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته. فقال: 


مهيم! فقالت: كفى الله كيد الفاجر الكافر! وأخدم هاجر) 
2 
كل حرف من حروفهاء ومن المرافعات التي يذكرها 
السلفية في هذا المقام ما قاله ابن حجر العسقلاني,. فقد 
قال: (وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاتنة؛ فلكونه قال 
لات يعتقده لامع دوه سق إذا حقق لم يكن كذبا؛ لأنه 
وقوله (هذه أحتى) يعتذر عنة بأن مراده أنها أخته فى 
الإسلام. قال ابن عقيل: دلالة العقل بتصرف ظاهر إطلاق 
الكذب على إبراهيم, وذلك أن العقل قطع ان الرسول 
تيفى أن بكون مونوقا به؛ ليعلم صدق ما جاء به عن الله: 





لل كك اللظ 2 كار /77 - لكك لساك لاعس كا كك 0ك الركاتحه) كس لكر 
(3165)., ا )2/ 3)) والشاء. فى فتائل الصضحاه (568) 





أنو هريرة واحاديتة فى الميزان (122) 

منه ه وإنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند 
السامع:, وعلى تقديره فلم تبيصدر ذلك من إبراهيم عليه 
السلام - يعني إطلاق الكذب على ذلك - إلا في حال شدة 
الخوف لعلو مقامهء, وإلا فالكذب المحض في مثل تلك 
المقامات يجوزهءه وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا 
لأعظمهماء وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تذم. فإن 
الكذب وإن كان قبيحا مخلا لكنه قد يحسن في مواضع وهذا 
منها) (1) 

ونحن نوافق ابن حجر في كون إبراهيم عليه السلام 

ن يكذب» وما قاله من سقمه ونحو ذلك معاريض 

راد منها 9 يستدرج قومه لدعوتهم إلى الله كما استدرج 
الملك: وكما استدرج عيدة الكواكب. . وذلك كله لا حرج فيه» 
ولا يعتبر كذبا بحال من الأحوال. 

لكن المشكلة ليس في ذلك.. المشكلة فيما أطلقوا 
عليه الكذبة الأخيرة.. فتلك ليست كذبة فقط.. بل هي 
عادى سنيط. 

فهل يمكن أن يقبل أي رجل في الدنيا أن يترك 0 
عند الجبارين من دون أن يدافع عنها؟ ثم كيف تنظر المرأة 
عد دك الروجه) الت قرط فيه! من أجل تفسية حو ما 
تكون إليه؟ ثم ما الذي جعل إبراهيم عليه السلام يذهب 
إلى ذلك المكان الذي يعلم أنه ويد قهرا؟ 

تم كيف نطبق هذه السنة الإيراهيمية في حياتنا لأن 

الله تعالى أمرنا بأن نتبع رملته. ونسير سيرته2» كما قال 
تعالى: (وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَهِ إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفِة نَفْسَة 
وَلَقَدٍ اضصْطَفَيْنَاهُ في الدٌّنبَا وَإِنّهُ في اِلآخِرَةٍ لَمِنَ الصّالِحِينَ) 
[البقرة: 130], وقال: (قَلَ صَدَقَ الله فَانبِعُوا مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ 
حَنِيكًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ) [آل عمران: 0 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه 
مكلف باتباع ملة إبراهيم عليه السلام» كما قال تعالى: ( ثُمَّ 


أُوْحَيْنَا 


0 فت 1ك شيك 7 إل ]| (6 451 





أبو هريرية وأحاديثه في الميزان (123 ) 
الك آن انم هله إتراهم حسفا وعا كان مر 


2 


الْمُسْرِكِينَ) [النحل: 123] 

فكبف نحبيي هذه السنة الإبراهيمية العظيمة كما يتصور 
السلفية؟ 

هذه هي قيمة الأنبياء عند السلفية, وهذا هو تصورهم 
هم » وتدنيسهم لتلك القداسة التي بناها القران الكريم 


ومن الأحاديث المرتبطة بإبراهيم عليه السلام» والتي 
يمكن أن تكون من الأحاديث التي تشوهه ما رواه مسلم 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
0 000 

فقد نقل هذا النص مع تحريف بسيط من [سفر 
التكوين2, الإصحاح 17], ففيه: (وكان إبراهيم ابن تسع 
وتسعين سنة حين ختن في لحم غرلته) 

ولست أدري ما الحاجة لذكر هذا المعنى حول حياة نبي 
كريم من الأنبياء حتى لو صح: لأن المطلوب هو بيان الحكم 
الشرعي للختان» وهو يتم من غير حاجة لذكر أمثال هذه 
التفاصيل المسيئة التي لا يرضاها السلفية حتى عن 
انقسهم أو مشايحخهم: قهل من مناقب الشية ابن بار أن 
نذكر الزمان والمكان الذي اختتن فيه. 

بالإضافة إلى هذا كلهء فقد أورد الطبري عن أبي 
هريرة وكعب الأحبار قصة أمر الله تعالى لإبراهيم عليه 
السلام بذيحج ابنه إسماعيل: ولكن مع اختلاف بسيط مع ما 
يدل عليه القرآن الكريم» وهو أنه بدل أن يكون الذبيح 
إسماعيل تحول الذبيح 0 هريرة وأستاذه كعب إلى 
إسحاق عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. 
الثقفي, 0 أن كعبا قال الأبي هريرة: ألا حل عن 





إسحاق بن إبراهيم النبي؟ قال أبو هريرة: بلى: قال كعب: 
لما رأى إبراهيم ذبح ا 0 الشيطان: والله لئن لم 
أفتن عند هذا آل إبراهيم لا أفتن أحدا 


11 علد رف 6290 





انو هرد واخادئة ف الغتران (124 ) 

منهم أبداء فتمثئل الشيطان لهم رجلا يعرفونه» فأقبل 
حتى إذا خرج إبراهيم بإسحاق ليذبحه دخل على سارة امرأة 
إبراهيم»: فقال لها: آين أصيح إبراهيم غاديا بإسحاق؟ قالت 
سارة: غدا لبعض حاجته» قال الشيطان: لا والله ما لذلك 
غدا به. قالت سارة: فلم غدا به؟ قال: غدا به ليذبحه! 
قالت سارة: ليس من ذلك شيء.: لم يكن ليذبح ابنه! 0 
الشيطان: بلى والله! قالت سارة: فلم يذبحه؟ قال: 
أن ريه أمره بذلك: قالت سارة: فهذا أحسن بأن 08 7 
إن كان آخرء بذلك. فخرجح الشيطان من عند سارة حتى 
ادرك إسحاق وهو عي على إثر آنه فقال: أبن اصبح 
أبوك غاديا بك؟ قال: غدا بي لبعض حاجتهء قال الشيطان: 
لا والله ما غدا بك لبعض حاجتهء؛ ولكن غدا بك ليذبحك, قال 
إسحاق: ما كان أبي ليذبحني! قال: بلى: قال: لم؟ قال: 
زعم أن ربه أمره بذلك: قال إسحاق: فوالله لئن أمره بذلك 
ليطيعنه, قال: فتركه الشيطان وأسرع إلى إبراهيم» فقال: 
أين أصبحت غاديا بابنك؟ قال: غدوت به لبعض حاجتي, 
قال: أما والله ما غدوت به إلا لتذبحه, قال: لم أذبحه؟ 
قال: زعمت أن ربك أمرك بذلك: ز قال: الله فوالله لثن كان 
أمرني بذلك ربي لأفعلن: قال: فلما أخذ إبراهيم إسحاق 
ليذبحه وسلم إسحاقء أعفاه الله وفداه بذيح عظيمء قال 
إبراهيم لإسحاق: قم أي بنيء: فإن الله قد أعفاك: وأوحى 
الله إلى إسحاق: إني قد أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها: 
قال» قال إسحاق: اللهم إني آل تستحيب لي؛ أيما 
عبد لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئاء فأدخله 
الجنة (1). 

وروى عن أبي هريرة» عن كعب الأحبار أن الذي أمر 
إبراهم يدبخة من ابننه اسجاقء وأن: الله الما فرج له 5 


من البلاء العظيم الذي كان فيهء قال الله لإسحاق: إني قد 
أعطيتك بصبرك لأمري دعوة أعطيك فيها ما سألت, 
فسلنيء قال: رب أسألك أن لا 


لكل 21 081 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (125 ) 

تعذب عبدا من عبادك لقيك وهو يؤمن بك: فكانت تلك 
مسألته التي سأل (1). ْ 

وبعد أن حكى الطبري هذا وغيره» قال: (واولى 
القولين بالصواب في المفدي من ابني إبراهيم خليل 
الرحمن على ظاهر التنزيل قول من قال: هو إسحاقء, لأن 
الله قال: ( وَفَدَيْنَاةُ بذج 0 [الضافات 07] كا أنه 
له ولدا صالحا من الصالحين, فقال: ا اي 
الضَّالِحِينَ4 [الصافات: 100] فإذ كان المفدي بالذبح من 
انيه هو المبشير د: وكان الله شارك أسمه قد سن في 
كتابه أن الذي بشر به هو إسحاق, ومن وراء إسحاق 
يعقوب, فقال جل ثناؤه: (فَبَشْرْنَاها بإسحاق وَمِنْ وَرَاءِ 
إِسْحاق يَعْقُوبَ) [هود: 71] وكان في كل موضع من القرآن 
0 تبشيره إياه بولدء فإنما هو محدي به إسحاق: كان بينا 
أن: سيره إباهة بقولة: (قَبَسَرْنَاهُ بعُلام حَلِيم) [الصافات: 
1] في هذا الموضع نحو سائر أخباره" في ره من آيات 
القرآن. وبعده : فإن الله أخبر حل ثناؤه في هذه الآية عن 
خليله انه سيره بالفلام الحليم عن مشالة إباهء أن بهت كه 
من الصالحين, ومعلوم أنه لم يسأله ذلك إلا في حال لم 
يكن له فيه ولد من الصالحين: لأنه لم يكن له من ابنيه إلا 
إمام الصالحين, وغدر دوهم منة أن يكون شال ره في شبة 
ما قد كان أعطاه ووهبه له. فإذ كان ذلك كذلك فمعلوم أن 
الذي ذكر تعالى ذكره في هذا الموضع هو الذي ذكر في 
سائر القرآن أنه بشره به وذلك لا شك أنه إسحاق., إذ كان 
المفدي هو المبشر به) (2) 

ومع قوة الأدلة التي استدل بها القائلون بأن المفدى 
هو إسماعيل عليه السلامء لدلالة القرآن الكريم عليها إلا 


ا الطبري: ولشدة شغعفة وونوقه بسلفه من اليهود:ء راح 
يفندها مع وضوحها الشديدء فقال: (وأما ا اغتل به من 
اعتل في أنه إسماعيلء أن الله قد كان وعد 
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أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (126 ) 

ا ا ا ا 0 
حاترا أن مره بيدبحه مع الوعد الذى هقد تعدم؛ فإن الله 
إنما ا ل ا ل ال ير 
جك آن كدن افد ولد لان فيها أولاد, فكيف الواحد؟ 
ما اعتلال من اعتل بأن الله أتبع قصة المفدي من ولد 
إبراهيم بقوله (وَبَشْرْتَاهُ بِإِسْحَاقَ تبيّا مِنَ الضَّالِحِينَ) 
[الصافات: 112] ولو كان المفدي هو إسحاق لم يبشر به 
بعد وقد ولدء وبلغ معه السعي, فإن البشارة بنبوه إسحاق 
من الله فيما جاءت به الأخبار جاءت إبراهيم وإسحاق بعد 
ان فدى تكرمة من الله له على ضصيرة لأمهر رنه فيما امنطنة 
به من الذبح» وقد تقدمت الرواية قبل عمن قال ذلك. وأما 
لسر ا لديا بم ان ررس موسيم 
فغير مستحيل أن يكو الشام إلى الكعبة. 
روي عن جماعة من أهل. 1 إنراهيم إنتمًا أمر 5 
ابنه إسحاق بالشامء وبها أراد ذبحه) (1) 

وهكذا تصبح الأخبار والروايات والقصص والأساطير 
هي الموجه للطبري في تحديد موقفه.. لا نص الآية الكريم 
الواضح تماما. 


انو هريرة.. ومو سى عليه السلام 


من خلال تأمل الروايات الواردة عن أبي هريرة حول 
موسى عليه السلام», نجد الكثير 0 والتخريقف: 
الذي حاول السلفية, ومن شاء ل يبرره قدر اللحكان 
حتى 0 الصورة العظيمة التي ا القرآن الكريم. 0 





رو 
المستاحد 
السلام 0 ل إماده 


11 5-2 لظ كك(21 86 





أبنو هريرة واحاديتة فى الفيزان (127) 

المزيد من الشنين لعمره؛ وانه يذلك لا يحب لقاء الله.. 
الحديث الذي يدافع عنه السلفية دفاعا شديداء لا لما تحمله 

م ومعان2» وإنما لأن مخرجها البخاري ومسلم, 
وراويها ابو هريرة. 

وتلك الرواية هي ما عبر عنه أيو هريرة بقوله ‏ مرفوعا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (أرسل ملك 
الموت إلى موسىء فلما جاءه صكه ففقأ عينه. فرجع إلى 
ربه. فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموتء, فرد الله إليه 
عينه. فقال: ارجع إليه» فقل له: يضع يده على متن ثور 
لكر ل اع د ل لسر عا كارا اي رب» ثم 
ماذا؟ قال: ثم الموت: قال: فالآن»: فسأل الله أن يدنيه من 
الارض المقدسة رمية بحجرء قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم: فلو كنت ثم لاريتكم قبره إلى جانب 
الطريق عند الكثيب الأحمر) (1) 

وقد لقي هذا الحديث كما ذكرنا ‏ مع التشويهات 
العظيمة التي يحملها في حق الأنبياء والملائكة عليهم 
السلام ‏ اهتماما كبيرا من لدن السلفية في القديم 
والحديث: حتى أنهم رووا عن أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه أنهما سئلا عن هذا الحديث في جملة من أحاديث 
الصفات, فقال أحمد: كل هذا صحيحء: وقال إسحاق: (هذا 
صحيح ولا يدفعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي) (2) 

بل إن الحافظ عبد الغني المقدسي جعل الإيمان بما 
في هذا الحديث من عقائد أهل السنة, فمن أنكره خرج 
عنهم مذؤوما مدحوراء فقال: (.. ونؤمن بأن ملك الموت 
ان ا ا علي لل مقع ممما ع 05 





صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا ينكره 
إلا إلا ضال مبتدع أو ضعيف الرأي) (3) 
(1) أحمدا(269:2) والبخارى (2/ 113) وفى (4/ 191 ال 0 8 وبوالساتت (4/ 118) 


رق انظر الشريفة. أب كر الا حر (942 القية 7 21487147 
5) ان الشقيد الضوقة إشكال) 5 الب شن 1559 
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وقد برروا كل ما ورد فيه حرفا حرفا.. 

فبرروا تمثل ملك الموت في صورة بشرء بأنه أمر غدر 
مستغرب ولا ممتنع؛ فقد دلت نصورص القرآن والسنة على 
ظهور الملائكة في صورة البشر بما يخفي حالهم على 
الآنبياء - فضلا عن عموم الناس - ولا يلزم من ذلك خروج 
الملك عن ملكيته» وفقء موسى لعين الصورة البشرية التي 
تمثل فيها ملك الموت رد فعل طبيعي يتصف بالشرعية مع 
رجل غريب اقتحم بيته بغير إذنه يطلب ر وحه. 

وبرروا كراهية مو تسى عليه السلاء” للموت كر حر 
جبلي فطر الله الناس عليه, لأن الله سمى الموت في 
القرآن مصيبة وبلاء. 

وبرروا لطم موسى عليه السلام لملك الموت بأنه ليس 
اعتراضا من موسى على قضاء الله؛ بل لأن ملك الموت قد 
أتى موسى عليه السلام في صورة بشربة 2ه ولم يعرفه 
فلطمه لأنه رآه آدميا قد دخل دا ه بغير إذنه يبريد نفسه 
فدافع موسى عن نفسه 1 إلى فقء عين ملك 
الموت, وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دارغيره 
بدون إذنه. 

قال ابن حبان: (كان مجيء ملك الموت إلى موسى 
على غير الصورة التي كان يعرفه موسى - عليه السلام - 
عليهاء وكان موسى غيوراء فرأى في داره رجلا لم يعرفه, 
فشال يده فقلطمه: فأتت لطمته على فقء عينه التي في 
الصورة التي يتصور بهاء لا الصورة التي خلقه الله عليها. 
ولمعا كان من تريعنا آن شر كما عير الداجل د آره بر 
إذنه, ل ل مم أنه لا جناج على فاعله, 
ولا حرج على مرتكبهء للأخبار الجمة الواردة فيه... كان 
جائزا اتفاق الشريعة بشريعة موسىء بإسقاط الحرج عمن 


فقأ عين الداخل داره بغير إذنه» فكان استعمال موسى هذا 
الفعل مباحا له, ولا حرج عليه في فعله, فلما رجع ملك 
الموت إلى رمه ه وأحيرة بما كان من مو سى فيه آخرة ثانيا 
بأمر آخرء هو أمر اختبار وابتلاء. فلما علم موسى كليم الله 
انه ملك الموت: وانه حاءه بالرسالة من عند الله طابت 
نفسه بالموت: ولم 
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يستمهل» وقال: الآن: فلو عرف موسى في المرة 
الأولى أنه ملك الموت, لاستعمل ما استعمل في المرة 
الأخرى عند تيفقنه وعلمه به) )1( 

بل إنهم - دلاهمة النثالة عندهم - هوا الكثر عن 
العقائد على هذا الحديث, حتى أن بعضهم ‏ وهو السلفي 
الكبير محمد بن أحمد العلوي ‏ ألف في ذلك كتابا بعنوان 
[توضيح طرق الرشاد لحسم مادة الإلحاد في حديث صك 
الرسول المكلم موسى عليه السلام للملك الموكل بقبض 
أرواح العباد] 

وقد حاول فيه أن يبين أن الملاك الذي فقأ موسى 
عليه السلام هو ملاك اوت وأن عينه فقئتت حقيقة ولولا 
أن الله ردها عليه لبقي أعور.. يقول في ذلك: (إن ملك 
الدوت جاء في ضصورة يمكن فوء البشر لغينهاء والمجهود 
في مجيء الملك لليبشر هو مجيئه له على صورة البشرء كما 
قال تعالى: (فتمثل لها بشرا سويا) [مريم: 4117 وكما 
أفادته النصوص القرآنية التي ذكر فيها مجيء الملائكة 
لإبراهيم وللوط وداودء وكذا نصو ص الأحاديث التي ذكر 
فيها مجيء جبريل - عليه السلام - لنبينا صلى الله عليه 
وآله وسلمء وبه تبين أن فقأ العين هنا هو على ظاهره, 
وأنه وقع في دوه البشرية التي جاء ملك الموت عليهاء 
وهو ممكن غير متغذر إلا في الصورة الملكية الأصلية 
النورانية البعيدة عن ذلك إذ لم يعهد مجيء الملائكة للبشر 
فيها. أما رؤية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل على 
صورته الأصلية في السماء مرة):» وبين السماء والأرض 
أخرى, فهي خارجة عن محيء الملك الذي عليه مدار 





الحديث هناء وبمجموع هذا الذي قررناه يكون قد حل 
استشكال صك مو تسى لعين الملك: وحصول فقء عبن 
الملك من أثره) (2) 

ثم فسر دوافع موسى عليه السلام لفقء عين ملك 
الموت2. فقال: (وعلى هذا فإن موسى لما رأى رجلا لا 
يشرقه كد دخل عليه بخنه, قال عا فال, حمل حب الحياة 
على الاستعجال 


لك حكن لان كان ناك ملاتا 
(2) توضيخ طرق الرشاد. ص 196 صرف 
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بدفعه, ولولا شدة حب الحياة لتأنى وقال: من أنت وما 
شأنك؟ ونحو ذلك: ووقوع الصكة وتأثيرها كان على ذاك 
الجسد العارض» ولم ينل الملك بأس. فأما قوله في 
القصة: (فرد الله عليه عينه),» فحاصله: أن الله تعالى أعاد 
تمثيل الملك في ذاك الجسد المادي سليماء حتى إذا رآه 
مو تسى قد عاد سليما مع قرب الوقت, عرف لأول وهلة 
خطاهت اول مرة) )1( 

أما مسألة القصاص بين موسى عليه السلام وعلك 
السلام, فقد أجابوا عليها ا ددن قال: إن الله لم 
يقتص لملك الموت من موسىء فهذا دليل على جهله, ومن 
أخبره أن بين الملائكة وبين الآدميين قصاص؟! ومن قال: 
إن ملك الموت طلب القصاص من موسىء فلم يقاصصه 
الله منه. وقد أخبرنا الله تعالى أن موسى قتل نفساء ولم 
يقاصص الله منه لقتله!) )2( 

أما القول بأن العين التي فقأها موسى عليه السلام 
(إنما هي تمثيل وتخييل: لا حقيقة لها؛ لأن ما تنتقل 
الملائكة إليه من الصور ليس على الحقائق» وإنما هو تمثيل 
وتخييل, فالجواب عكنه: أن هذا يقتضي أن كل صورة رآها 
الأنبياء من الملائكة فإنما هي مجرد تمثيل وتخييل لا حقيقة 
لهاء وهذا باطلء فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قد رأى جبريل على صورته التي خلق عليها سادا عظم 
خلقه ما بين السماء والأرض) (3) 





ورور سو م 
اللا ويدافع عنها جميعاء تنم هو نمه بروي روايات 
أخرى تناقضهاء ثم يأمر عقول الناس يان تستسلم لها 

ومن تلك الروايات التي تكفي وحدها للرد عليهم ما 
رواه الشيخان عن عائشة 

1 انلكا اص 215 


رغ أخاقت اليد لفقم 0 د ال-0 ل 558 
3 كاد الخمدة الوك إسكال)] ف الت تن 11 558 
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قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في 
الجنة؛ ثم يحيا أو يخير. فلما اشتكى ار القبض» ورأسه 


على فخذ عائشة,ء غعشي عليه فلما فاق شخص بصره نحو 
سقف البيت: ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت: إذا 
لا يساورنا. فعركب أنه حدية الدى كان بحدناء وشو عحح) 
)1( 

وفي رواية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: (ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا 
والآخرة. وكان في شكواه الذي قيض فيه ختذنه بحة 
شديدة,ء فسمعته يقول: ,(مَعَ الدس انهم الله علنهم هن 
النْبِيّينَ وَالصٌّديقِينَ وَالشْهدَاءٍِ الاك وَحَسُنَ أولَيْك 
رَفِيقًا [النساء: 69]: فعلمت أنه خير) (2) 

ونكتفي بهذا الرد من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على تلك التحريفات والتشويهات التي أثارها 
السلفية ياسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. وهو 
منها براء. 

وقد ذكرنا سابقا شدة السلفيين مع الغزالي نلننننتت 
إنكاره لهذا الحديث؛ واعتباره طاعنا في ل وقد قال 
في ذلك: (وقع لي وأنا بالجزائر أن طالبا سألني: أصحيح 
أن موسى عليه السلام, فقأ عين ملك الموت عندما جاء 
لقبض روحه بعدما استوفى أجله؟ فقلت للطالب وأنا ضائق 
الصدر: وماذا بفيد هذا الحديث»؟ إنه لا يتصل بعقيدة: ولا 


يرتبط به عملء والأمة الإسلامية اليوم تدور عليها الرحى 
وخصومها طامعون في إخماد أنفاسها! اشتغل بما هو أهم 
أجدى! قال الطالب: أحببت أن أعرف هل الحديث 7 
أم لا؟ء فقلت له متبرما: الحديث مروي عن أبي هريرة وقد 
جادل البعض في صحته. وعدت لنفسي أفكر إن الحديث 
صحبح السند: ولكن مين ثير الزية إد فيد أن موندى كرة 
الموت ولا يحب لقاء الله بعدما انتهى أجله. وهذا المعنى 
مرفوض بالنسبة إلى الصالحين من عباد الله كما جاء في 


ل .واه التكارت 8 5] وفشل رف (55-1)2444 (6 274) 
2 5 الحا . 8 15 فيلك رك ر44دت |حظ رم 4ر2) 
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الحديث الآخر (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) 
فكيف بأنبياء الله؟ كيف بواحد من أولي العزم؟ إن كراهيته 
العاهات التي تعرضص للسشر من عمى أو عور؟ ذاك بعيد. 
قلت: لعل متن الحديث معلولء وأيا ما كان الأمر, نه 
لدي ما يدفعني إلى إطالة الفكر فيه.. فلما رجعت إلى 
الحديث في أحد مصادره ساءني أن الشارجح جعل رد 
الحديث إلحادا وشرع يفند الشبهات الموجهة إليه فلم 
يزدها إلا قوة..) (1) 

3 نم ذكر قول المازري: (وقد أنكر بعض الملاحدة هذا 
الكرة وانكر تصورهه قالوا: كيف بحور على موتسى فقء 
عبن ملك الموت؟)ء, ودفاعه عن الحديث: نم رد عليها 
بقوله: (نقول نحن: هذا الدفاع كله خفيف الوزن وهو دفاع 
تافه 2 يساع, ومين وصم منكر الحديث بالإلحاد فهو 
سنطيل فى أعراص المسلمين والحق أن في هنتنه علة 
قادحة تنزل به عن مرتبية الصحة ورفضه أو قبوله خلاف 
فكري,2 وليس خلافا عقائديا والعلة في المتن يبصرها 
المحققون, وتخفى على أصحات الفكر السطحي, وقد 
رفض الائمة أحاديث صح سندها واعتل متنها فلم تستكمل 
بهذا الخلل شروط الصحة) (2) 
عاقل حكيم يرى تلك التشويهات التي يحملها الحديث حول 





كبرى القضايا العقدية. 

لكن هذا الموقف لم يعجب السلفية الذين صوبوا 
سهامهم من كل صوفت نحوه؟ نتهصيو نه بإنكار السنة» 
وبالجرأة على السنة. . وكأن السنة حكر عليهم. 

ومن تلك المواقف موقف الألباني الذي قال تعليقا 
على ما ذكره الغزالي: (هذا الحديث- أي حديث موسى 
المتقدم- من الأحاديث الصحيحة المشهورة التي أخرجها 


(1) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث (ص:26 - 29) 
(2) السنة النبوية بين اهل الفقه واهل الحديث (ص:26 - 29) 
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الشيخان من طرق عن ا هريرة- - وتلقته الأمة 
بالقبول: وقد حجمعت ألفاظها والركادات التي وقعت فيهاء 
وسقتها لك سياقا واحدا كما ترى؛ لتأخذ القصة كاملة 
بجميع فوائدها المتفرقة في بطون مصادرهاء الأمر الذي 
يساعدك على فهمها فهما صحيحاء لا إشكال فيه ولا شبهة, 
فتسلم لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
الال )012 1 

من اليهود الذين اسلموا ضار ا قعد إسلامهم 
الثقاة المعتبرين» تنم قال تعليقا على الغزالي: (واعلم أن 
هذا الحديث الصحيح جدا مما أنكره بعض ذوي القلوب 
المريضة من المبتدعة- فضلا عن الزنادقة- قديما وحدينثاء 
وقد رد عليهم العلماء- على مر العصور- بما يشفغي ويكفي 
من كان راغبا السلامة في دينه وعقيدته؛ كابن خزيمة: 
وابن حبان» والبيهقي, والبغوي: والنووي: والعسقلاني: 
وغيرهم.. وممن أنكره من المعاصرين الشيخ الغزالي في 
كتابه مله ل ١‏ الفقه وأهل الحديث) المذكور في 
الحديث الذي ”3 بل وطعن في الذين دافعوا عن 
الحديث,. فقال: (وهو دفاع تافه لا يساغ): وهكذا؛ فالرجل 
ماض في غيه: وا ن في السنة والذابين عنها بمجرد 
عقله (الكبير!). ولست آدري- والله- كيف يعقل هذا الرجل- 
إذا افترضنا فيه الإيمان والعقل-! كيف يدخل في عقله أن 
يكون هؤلاء الأئمة الأجلة من محدثين وفقهاء من الإمام 





البخاري إلى الإمام العسقلاني على خطأ في تصحيحهم 
هذا الحديث» ويكون هو وحده- صاحب العقل الكبير! - 
مصيبا في تضعيفه إياه ورده عليهم ؟!) )2( 

ولا يكتفي الألباني بهذاء بل بتبتيع عليه - كعادة 
السلفية في انتقادهم لخصومهم أنه يوافق في هذا 
الموقف المبتدعة من القائلين بالعصمة المطلقة للأنبياء, 
فيقول: (هل الخلاف 


(1) السلسلة الصحيحة (7/من 826 إلى 835) 
(2) السلسلة الصحيحة (7/من 826 إلى 835) 
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الذي توهمه خلاف محترم أم هو خلاف ساقط الاعتبارء 
لأن المخالف ليس من العلماء المحترمين: ولذلك لم تتجرأ 
على تسميتهء ولعله من الخوارج أو الشيعة الذين يطعنون 
في أصحاب النبي ا الله عليه وآله وسلم» وبخاصة راوي 
هذا الحديث (أبي هريرة) - -. وثانيا: يحتمل أن يكون 
المجادل الذي أشرت إليه هو أنت» وحينئذ فبالأولى, 
يكون خلافك ساقط الاعتبار, كما هو ظاهر كالشمس 0 
رائعة النهار!) (1) 

وهكذا يستمر الألباني ‏ بلغته السلفية ‏ يرد على 
الغزالي, ويدافع عن الحديث؛ ويقول له كل حين: (يا له من 
مغرور أهلكه العجب! لقد جعل نفسه من المحققين, 
وعلماء الأمة من أصحاب الفكر السطحيء والحقيقة أنه هو 
العلة؛ لجهله وقلة فهمه) (2) 

ويقول له: (بمثل هذا الفهم المنكوس يرد هذا الرجل 
أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكتفي بذلك, 
بل ويرد عل العلماء كافة الذين قهموه وشرحوه شرحا 
صحيحاء وردوا على أمثاله من أهل الأهواء الذين يسيئون 
فهم الأحاديث ثم يردونهاء وإنما هم في الواقع يردون 
جهلهم : وهي ااه منه والحمد لله) )3( 
ومكانتهة. وإلا فإننا لو نزلنا إلى غيره من ٠‏ أعلام السلفية 
لوجدنا قواميس من الشتائم تكال للغزالي بسبب موقفه 
العقلاني من الحديث. 





ومما شوه به السلفية موسى عليه السلام مما يتعلق 


بهذا الجانب ما رووه عن عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم قال: (نزل نبي من الأنبياء (4) 
تحت شجرة فلدغته نملة: فأمر بجهازه فأخرج 


11) الح مهاه 

رم السك الما 

نرت الما 

6 51-07 ال ركد 35 الاد 1ك 52 - عل الل - ويلك در الكلار.. 5 كا الحآر 
درط ف نفس إنطلر فح إلار: لبر در (6 558 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (135 ) 
من تحتهاء ثم أمر ببيتها فأحرق بالنارء فأوحى الله 
إليه: فهلا نملة واحدة؟) (1) وفي رواية لمسلم: (فأوحى 


الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟) 

وهذه رواية خطيرة لا تتوافق أبدا مع رحمة الأنبياء 
ولطفهم وأخلاقهم العالية.. وقد ذكر القرآن الكريم ذلك 
التواضع الذي تواضع به سليمان عليه السلام أمام النملة, 
وما كان لموسى عليه السلام أن يختلق عن سليمان علية 
السلام في ذلك. 

وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفرء 
فانطلق لحاجته, فرأينا حمرة معها فرخان, فأخذنا فرخيهاء 
فجاءت الحمرة» فجعلت تعرشء فلما جاء رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا 
ولدها إليها. ورأى قرية نمل سانا فقال: من أحرق 
هذه؟ قلنا: نحن» قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب النار إلا 
رب النار (2). 

هؤلاء هم الأنبياء كما يصورهم القرآن الكريم: وكما 
تصورهم اليدنة النبوية: لا كما بصو رهم السلفية: وسلف 
السلفية. وما كان موسى عليه السلام ليختلف عن إخوانه 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في ذلك وغيره. 

ومن الروايات التي رواها أبو هريرة حول موسى عليه 
السلام», والتي تشدد السلفية مع منكرها أو منتقدها قصة 
فرار الحجر بثوب موسى عليه السلام, ذلك أن را هما 
المعصومان اللذان يستحيل عليهما الخطأ: البخاري 





ومسلم.. وراويها هو أبو هريرة الذي جمع بين المدرستين 
ا ال ير الل 
دكعة الأحبار. . وكفاه بذلك شرفا. 

010 أحمد (2/ 402) والبخاري (4/ 75) ومسلم (7/ 43) 


(2) ١ك‏ [1 396 (3765) و5 (1/ 423 (4018) والحا . ف (الادت المشر) (382) وآأبو دأود 
(2675 و5268) 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (136 ) 

ونصها هو (كانت بيو إسرائيل يغتسلون عراة: وينظطر 
بخصيهم إلى سواة بعص »' وكان مو سى يبغتسل وحده» 
فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر, 
قال: فذهب مرة يغتسل, قوعم دوه على حجر شمر الجر 
بتوبه» قال: فجمع موسى عليه السلام بإئره يقول: توبي 
حدر وى حجر حتى طرفت يبو إشرايل الى سيوات 
موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأسء فقام الحجر 
حتى نظر إليه, قال: فأخذ ثوبه. فطفق بالحجر ضربا) قال 
ارو هريرة: واللة إن الحدراشينة أن سيعة: صرب موسى 
بالحجر (1). 

ومع أن الرواية تخلو من أي حكم تربوي أو توجيهيء بل 
هي لم تزد سوى أن تسيء لنبي الله موسى عليه السلام 
بتصويره عريانا يراه بنو إسرائيل اجمعون: وكل ذلك لتنقي 
عنه تلك الآفة الخلقية التي اتهموه بهاء ‏ والتي فسر 
السلفية على أساسها قوله تعالى: [ يَاأَيّهَا الذين 0 ا 
تكونُوا كَالَذِينَ آَدَوْا ممُوسَى َبَرَأهُ الله مِنَا فَالُوا وَكَانَ عِنْدَ 
الله وَحِيهَا4 [الأحزاب: 69], وكأن بني إسرائيل لم 00 
موسى عليه السلام إلا بتلك التهمة التي لا قيمة لها. 

إلا أن السلفية انشغلوا بالدفاع عن هذه الرواية ا 
المسفيت: بل وا شعلوا بندية كل شكر لها: 0 
- باختصار ‏ نموذجا عن ذلك الدفاع من رَجِل من 0 
السلفية المعاصرينء لنعلم أنه يستحيل أن يجمع الإنسان 

بين العقل والسلفية.. لأنهما خطان متوازيان لا يلتقيان 
أبدا. . فأول شرط لدخول المرء في عصبة السلفية أن 





والعاقل السلفي المعاصر هو د. الشريف حاتم بن 
عارف العوني: عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى: فقد 
اجاب على سؤال آثاره بعض العقلانيين الممقوتين من 
السلفية, ونصه: (دعيت من أحد الأصدقاء لأنضم إلى جماعة 
إيمانية, كلامهم مبهر وجميل, لكن ما أثار شكوكي م 
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١د‏ شررة ال في ار اك ( 

ووضع الا و كا ب مو وو الي 
إسرائيل, فأنا أريد أن أعرف درجة هذا الحديث هل هو 
صحيح أم لا؟) (1) 

فأجاب الشيخ السلفي العاقل بقوله: (الحديث الذي 
سأل عنه السائل حديث صحيح وارد في صحيحي البخاري 
ومسلمء اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله 00 
والحديث مع كوه مما قد صححه البخاري ومسلم: 
بتصحيحهما ثنقة؛ لشدة احتياطهماء وقوة 0 في 
التصحيح؛ ولأن الأمة قد أجمعت على صحة كتابيهماء إلا 
أحاديث يسيرة خالف في صحتها بعض أئمة الحديث؛ لكن 
ا من أصح الأسانيد فهو من نسخة التابعي الثنقة 
الخليل همام بن هنبه (2) التي كلبها عن أبى هريرة 
مباشرة, حتى الع لد هذه الحا 5 (الصحيفة 
هذا الخدت عن يا صلى ' الله عليه 0 وسلم: ولا 
أدري لماذا تجرأ هؤلاء الفضلاء على هذا الحديث؟! فثبوت 
اللفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك فيه) (3) 

وبعد أن أثبت صحة الحديث سنداء راح يتكلف لإثباته 
معنى, فقال: (وأما المعنى فلا أدري ما المشكل فيه عند 
هؤلاء الفضلاء؟! دلكدى سأحاول تفهم الإشكالات المحتملة 
فقعاء هما: الأول: آن فء الحديت إخارا عن اصر غير 





معقول2: وهو جري الحجر. وجوابه: أن هذا لا يستشكله إلا 
من لا بؤمن بمعجزات الأنبياء, وبخوارق العادات التي 
تجريها الله تعالى على ايديهم: والتى :نينت فى 


1 ل 1 2002 5 عله النللم - 5١‏ الشريف جا ا عا ف ]ل 2 رقم السسفالك 
0 مموقع الألوكة, المجلس العلمي. 

)2( مع العلم أن هذا الرجل يهودي2 وهو أخو وهب بن منبه: ومعقل بن منبه: وغيلان بن منبه: الدين تروى 
عم لمات ا 
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أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (138 ) 

القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواطئة عليها. 
فليس جري الحجر بأعجب من شق البحرء ولا إحياء الموتى, 
ولا جعل النار بردا وسلاماء. وغيرها من معجزات الأبياء 
الثابتة في القرآن قبل السنة!!.. الثاني: أن كشف العورة 
حر سيء» ولا يتمناه أحد لنفكسه: فكيف يقدره الله تعالى 
على موسى عليه السلام؟! وجوابه: أن الحديت بين أن 
إنما كان يبستر عورتةه لخر طتده وعلم الله تعالى 0 مفغفسدة 
هذه التهمة على موسى عليه السلام وعلى رسالته مفسدة 
أشد وأعظم من مفسدة ظهور عورة موسى عليه السلام, 
وأن الأذى الذي موسى عليه السلام جراء انكشاف 
عورته أخف من الأذى الذي اتهمه به قومه. وقد حكى الله 
تغالى علينا قي القران الكريم من سوء خلق يني إسراتئيل 
ومن شيدة عنادهم تلكؤهم عن الطاعة وسرعة انقلابهم 
حال سد ريه معد أن يكونوا قد بلغوا بأذى موسى عليه 
السلام على هذا الأمر ما بسنو حب دفقعه عنه: ولو تكشف 
العورة. ويبقى أن هذا ابتلاء من جملة ابتلاءات موسى عليه 
السلام, والتي بها وبغيرها 308 مراقي تشريف الله تعالى 
له ومن الطاعة والتعظيم لله تغالى كان موسى عليه 
السلام عند الله تعالى وجيها) (1) 

ثم قدم النصيحة السلفية لمن يتجرأ على رد هذاء 
فقال: (وعلى السائل أن ينصح هؤلاء الإخوة الفضلاء (إن 
شاء الله) في هذا الأمر: بأن لا يتجرؤوا على ما لا علم لهم 
به من تصحيح الأحاديث وتضعيفهاء وأنهم إن استشكلوا 
حديثا أو غمض عليهم لفظه أو معناه فعليهم أن ٠:‏ تسنالوا 





عنه من أهل العلم الذي كان معروفا فيهم بالعناية بالسنة 
وعلومهاء وكان متخصصا في هذا العلم الشريف من علوم 
الشريعة. فالكلام في السنة تصحيحا وتضعيفا وتوجيها علم 
على إجادة الكلام فيه فضلا عن غيره ممن لم يكن عالما 
شرعيا في 0 تخصصات الشريعة العديدة الأخرى. :فإن 
وجد الأخ السائل أن هذه الجماعة لا تنتصح له» وأنهم 
يكررون السخرية من 
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أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (139 ) 

السنة الصحيحةء فليحذرهم على إيمانه وعقله: فإما أن 
مايه حناعهة شر مهم أو أن حاحهم ]ذا كان 
محتاجا لصحبتهم, شرط أن كون قاذرا على النحصن من 
خطئهم هذاء فياخذ منهم ما صفا وطابء ويتجنب منهم ما 
كدر وخبيسث)» مع دوام نصحه لهم: ومع عدم كر من 
قبولهم للنصيحة وتوبتهم» مهما طال ذلك منهم. وا 
الذي أؤكد عليه: أن لا يسمح لشبههم بالتسلل إليه. وأن 
لتسيء : ؛ فلا يعدل النجاة شيء! هذا كله إن تكرر منهم مثل 
هذا الخطأ ونحوهء أما إن كان ذلك منهم نادراء فليكتف 
بنصحهم '؛ ولا يتحنيهم ' ما دام يستفيد منهم في زيادة 
إيمانه) (1) 

هذه نماذج عن بعض الخرافات التي رواها أبو هريرة 
حول موسى عليه السلام والتي حولت قصته من مسارها 
القراني الممتلئ بالجمال والهدية إلى هذا المسار الجديد 
الممتلئ بالأسطورة والخرافة. 


انو هريرة.. وسليمان علنة السلام 


يعتبر سليمان عليه السلام من الأسياء الكرام الذين 
استطاعت رواية نوويبة واحدة من آبي هريرة < رويت 


اليك ور المتوا ضع إلى شخص 0 ا 

والرواية هي ما رواه البخاري ومسلم أبي هريرة. عن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: (قال 
سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة ‏ أو تسع 
وتسعين ‏ كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال 
له صاحبه: قل: إن شاء الله. فلم يقل: إن شاء الله. فلم 
تحمل متهن الا احراة واجدة جاءت شف رخل. والدى تقيسن 
محمد ده لو قال: إن ناء الله لجاهدوا فى 

(1) حديث فرار الحجر بثوب موسى - عليه السلا 


(2) رواه كرفوعا. البخارى (6263) والتساتي (الكيرى 4272) وأبى غوانة (4857) واللالكاتي. ورواه 
موقوفا: البخاري (4944) ومسلم (1654)., وابو عوانة (4855) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (140 ) 

سبيل الله فرسانا اجمعون) (1) 

وهم يستدلون بهذا الحديث في مواضع كثيرة أهمها 
تلك القوة الغرائزية العظيمة التي لا يمكن تصورهاء والتي 
وهبها الله في تصورهم ‏ للانبياء.. ربما هدية لهم على 
الجهود الح حومونت بها عد الدعوة الى الله 
هذا الحديث: وات كان الخلاف قد وقع في عدد و 
بالضبطء لأن أبا هريرة أو رواة الحديث لم يضبطوا عددهن 
جيداء فمرة يذكرون انهن مائة:» وتارة أنهن تسعون»' وتارة 
لون سبعون '» وتارة نهن ستون.٠‏ 

وهم معذورون في ذلكء. فلم يكن في ذلك الحين 
تسجيل لعقود الزواج». وليس هناك مكاتب للأحوال المدنية: 
ومع ذلك فقد حاول أعلام السلفية أن يجدوا حلا لتلك 
الأعداد المتناقضة المتضاربة. 

بل إن أكبر هيئة دينية في السعودية وهي اللجنة 
الدائمة للفتوى تولت التحقيق في ذلك, وقد نصوا على 
يام التحقيق, كعادو - رداآا على من رمى الحديث 
مختلفة ساد في الشوم, ولم يمكنه الجمع بينهماء اما 
إن كان بعضها أقوى أو أمكن الجمع فلا اضطراب, وعلى 


هذا فلا يعتبر الاختلاف في عدد النساء في الحديث 
المسؤول عنه اضطرابا يرد به الحديث لأمرين: رجحان 
الرواية التي ذكر فيها أن عددهن تسعون, فقد قال 
البخاري في صحيحه: قال شعيب وأبو الزناد: تسعين» وهو 
أصح. إمكان الجمع بين هذه الروايات» وقد ذهب إلى ذلك 
ابن حجر رحمه الله في كتابته على هذا الحديث في الباب 
الذي ذكرته في السؤال2» قال رحمه الله: (فمحصل 
الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسع وتسعون ومائة, 
والجمع بينها ان الستين كن حرائرء وما زاد عليهن كن 
سراري أو بالعكسء وأما السبعون فللمبالغة: وأما 
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1ه قررة واخادية فر القران (1431) 

التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين» فمن 
قال: تسعون » الغى الكسرء ومن قال: مائة» جبره» ومن تنم 
وقع التردد في رواية جعفر) (1)) (2) . 

وهكذا استطاع العقل السلفي أن يحل مشكلة العدد 
بكل سهولة.. لكن المسألة الأخرى التي عرضت لهمء والتي 
وردهم السؤال بشانها اخطرء وصاحبها ربما يكون قد 
استعمل عقله. فقد قال لهم سائلا: (.. ولا ريب في صحة 
خلاف للعقل والشعور صريحاء ومفهومه يعلن ويجهر أن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم ما قال هكذا كما نقل 
الراوي2» بل ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم من 
أباطيل وخرافات اليهود مثالاء وفهم الراوي أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قاله بيانا واقعيا؛ لأن كل إنسان إن 
حاسب في نفسه فوضح عليه أن فرض عدد الأزواج ستون 
0 إن باشرهن سليمان عليه السلام في ساعة 6 أزواج 
باشرهن كل الليل بغير توقف متواليا عشر ساعةء فهل 
هذا ممكن عقلا؟) (3) 

لكن اللجنة الدائمة للفتوى بما لديها من عقول سلفية 
جبارة استطاعت أن تحل هذه المشكلة أيضاء وبكل سهولة:, 
فقد قالوا جوابا للسائل: (دعوى مخالفة هذا الحديث 





للعقل الصريح دعوى باطلة؛ لبنائها على قياس الناس 
بخصهم على بعص في الصحة» وقوة البدن» والقدرة على 
الجماع. وشسرعة الإنرال ويطنه: وهو قياس فاسد لشهادة 
الواقع بتفاوتهم فيما ذكر وفي غيره وخاصة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بالنسبة لغيرهم: 0 حر فوة العدن 
جماح الشهوة ما لم يؤت غيرهمء: فكانت العفة وصيانة 
الفرج عن قضاء الوطر في الحرام مع القدرة على الجماع 
وقوة دواعيه معحزة لهم عليهم الصلاة والسلام: وكان من 
السهل على أحدهم أن يطأ عشر نسوة 
(1) فتح الباري (6/ 460. 


(2) فتاوى اللجنة الدائمة (4/ 295). 
(3) فتاوى اللجنة الدائمة (4/ 294). 
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في ساعة ومائة امراة في عشر ساعات أو أقل, 
لتحقق الاختصاص بالقوة:» وإمكان الإنزال في خمس دقائق 
أو أقل منها) (1) 

ولأن العقل السلفي لا يحن لشيء كما يحن لكثرة 
النقول»: وخاصة من الأئمة الحفاظ البارعين» فقد نقلوا له 
ما يكبح جماح عقله عن التفكيرء فذكروا له من أقوال أعلام 
السلف والخلف ما يدل على إجماعهم على القوة الجبارة 

ومن تلك النقول ما نقلوه 00 العيني أنه قال: (وفيه 
الرجولية2. مع ما كانوا فيه من المجاهدات في العبادة. 
والعادة ‏ في مثل هذا لغيرهم ‏ الضعف عن الجماع. لكن 
خرق الله تعالى لهم العادة في أبدانهم, كما خرقها لهم 
في معجزاتهم وأحوالهم. فحصل لسليمان عليه الصلاة 
والسلام من الإطاقة أن يطأ في ليلة مائة... وليس في 
الأخبار ما يحفظ فيه صريحا غير هذا إلا ما ثبت عن سيدنا 
رشسول الله صلى الله عليه واله وشلم أنه أعطي فوة 
ثلاثين رجلا في الجماع (2).. . وكان إذا صلى الغداة دخل 


هي ليلتها (3), وذلك لأنه كان قادرا على توفية حقوق 
الأزواج وليس يقدر على ذلك غيره مع قلة الأكل) (4) 

ا ار ل ل ل ال الك حر لسار عل 
السلام. من غير إرجاع الأمر لله» مع تذكير الملاك أو غيره 
م والذي قد بوهم بآن هية 000 ليست د وإنما هي 
أيضاء وبكل ‏ سهولة 

فقد نقلوا عن 0 الطبري قوله: (إن النسيان على 
وجهين: أحدهما: على وجه التضييع من العبد والتفريط.. 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة (4/ 296). 
رقاه عند الرراق فى عصفة: (7/ 507) رقم (14052) واس جرجة ف صحلكة: (1/ 426) رقم 


( 
(3) صحيح ابن خزيمة: (5/ 423) رقم (1225) 
) عمدة القاري: (21/ 244 245). 
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به وضعف عقله عن احتماله.. فأما الذي يكون من 
ال ل مر ل ع لا 
أمر بفعله. فذلك الذي يرغب العبد إلى الله في تركه 
مؤاخذته به» وهو النسيان الذي عاقب الله به آدم صلوات 
الله عليه فأخرجه من الجنة) (1) 

ونقلوا عن العيني قوله: (قوله (فلم يقل إن شاء 
الله): فلم يقل سليمان إن شاء الله بلسانه: لا أنه غفل 
عن التقويض إلى الله تغالى يقلبه: فإنه لا يليق بيعنتصب 
النبوة. وإنما هذا كما اتفق لنبينا لما سئل عن الروح 
والخضر وذي القرنين فوعدهم أن يأتي بالجواب غدا جازما 
بما عنده من معرفة الله تعالى: وصدق وكده»؟ في تصديقه 
وإظهار كلمته: لكنه ذهل عن النطق بها لا عن التفويض 
بقلبه» فاتفق أن يتأخر الوحي عنه ورمي بما رمي به لأجل 
ذلك) (2) 

ونقلوا عن ابن الجوزي قوله في بيان فضل الاستثناء: 
(وهذه الكلمة لما أهمل ذكرها سليمان في قوله (لأطوفن 
الليلة على مائة امرأة تلد كل امرأة غلاما) لم يحصل 0 
مقصودة. واذا اطلفقثت غلى لشان رجل من باجوح وماجوح 


فقال (غدا يحفر السد إن شاء الله) نفعتهم فقدر على 
الخفر: غعإزا قات مقصود شى شركها وحضل عراد كافر 
بقولهاء فليعرف قدرهاء وكيف لا وهي تتضمن إظهار عجز 
البشرية وتسليم الأمر إلى قدرة الربوبية) )3( 

ولو أن هؤلاء جميعا تخلوا عن كبريائهم, وراحوا يبحتون 
في القرآن الكريم عن كيفية طلب الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام للولدء وهل كان ذلك بالطريقة التي وردت في 
هذا الحديث, أم أنهم كانوا متواضعين جدا أمام ربهم 
سبحانه وتعالى: يعلمون أن الولد وغير الولد هبة من الله لا 
فشكن لاجد أن برعم أنه من دون الله يمكن أن يال هدة 
الهبة العظيمة. 

لو رجعوا إلى القرآن الكريم لوجدوا إبراهيم عليه 
السلام» وبعد تلك المعاناة الشديدة التي 

(1) جامع البيان: (6/ 133).. 


(2) عمدة القاري: (21/ 202 20020 
(3) و يف ل اه (1/ 332): 
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واجهه بها قومه؛ وبعد بلوغه من الكبر عتياء يتوجه إلى 
الله بحياء عظيم يطلب منه أن يرزقه من الصالحين. ٠‏ ولم 
يحدد لا عددا ولا نوعا. . يكفي فقط أن يكون من الصالحين, 
0 قال تعالى: (وَقَالَ إثي ذاهث إلى رَبَي سَيَهدين (99) 
رب هب لي من الصَالِحِينَ (100) قتشْدتاة بعُلَام خَلِيمِ) 
[الصافات: 99 - 101] 

وهكذا لو رجعوا إلى القرآن الكريم لوجدوا زكريا عليه 
السلام يقف نفس موقف جده إبراهيم عليه السلام, يطلب 
من الله الود بتواضع وحياء عظيم,. قال تعالى: (َهُتَالِك 
دَعَا رَكَرِبًا ر بَّهُ قَالَ رَبٌ هب لي من لدّنك دُرِْيّةَ طيبَةَ إِنَكَ 
سَمِيعٌ الذّعَاءٍ (38) فَبَادَنةُ مكرك وَهُوَ قَايِمّ تصسلى في 
ال ان يُبَشْرْكَ بِيَحْيَى مُصَدّفًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَهِ 

سَيّدًا وَحصّورًا نا من الصَّالِحِينَ) [آل عمران: 8 39] 

بل إن القرآن الكريم يشير إلى احترام أنبياء الله لسنن 
الله في الولد كاحترامهم لغيرهم من السننء ولذلك لما 


- 





ت الملائكة زكريا عليه السلام أجابهم: [رَبٌ أنّى يَكُونْ 

له وَقَدْ بَلَعَيِىَ الْكِبَرُ وَامْرَأتي عَاقَرُْة [آل عمران: 40] 

وهكذا لو رجعوا إلى القرآن الكريم لوجدوا سليمان 
عليه السلام العبد الشكورء وهو يلجأ إلى الله كل حين: لا 
يغقل عنه أبدا...فكيف تفقل عنه: وهو يتظلب - وفى ليله 
واحدة ‏ أن يرزق مائة ولد كلهم بعيش إلى أن يجاهد في 
سبيل الله. 

إن هذا التألي على الله يستحيل على عوام الناس من 
الموامين. 0 بيقع من عبد شكور أواب ممتلئ بالطاعة 

لله والعبودية لله 

هذه هي صورة الأنبياء كما صورها حديث أبي هريرة 
الموكوف أو المرفوع, أدهي أصوره لا 0 عن صور 
والجواري: ولعله لأجل هذا ١‏ نتستغرب ان 0 الإمام 
السلفي الكبير.ه الطبريء» في اسم تاريخه بين الرسل 
والملوك.» حيث سماه [تاريخ الرسل والملوك]: فالرسل 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (145 ) 
ليسوا سوى ملوك.. ولهذا هم يحبون الملوك, 
ويجلونهم» ويقدرونهم» ويحرمون نقدهم» أو الحديث عنهم, 
لأنوم لآ تختلفون عن الرشل إلا فى ناحية داحدة. بحسب 
الرؤية السلفية ‏ هي ذلك الوحي الذي ينزل من السماء 


الل ا ل ا - كما رأينا 
ذلك في كتاب [السلفية.. والوثنية المقدسة]: يجعلون الله 
ملكا كبيرا: او امنراظطورا. عظينماء: لا يختلقف بحسب 
الروايات التى يوردوتها - عن أى ملك أو امبراظطور إلا فى 
كونه في السماءء وهم على الأرض. 
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سر 
والعداوة 


لا تستطيع ان تخصي هنا روانات ابي هريرة الدي 
تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وتشوه 
اشخصيته ومكانته العظيمة عند الله ذلك أن كل الأحاديث 
التي رواهاء والتي تحرف العقائد والقيم هي مسيئة 
بالدرجة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

فأحاديثه عن المرأة واحتقارهاء تعطي صورة سيئة عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموقفه من المرأة, 
ومنهحه في التعامل معها. 

وهكذا أحاديثه الممتلئة بالخرافة» والتي لا تتناسب مع 
أبسط المبادئّ العلمية ترمي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بالجهل؛ بل إنها تشكك في نبوته نفسها. 

وهكذا أحاديثه الأسطورية التي سنعرض لبعض أمثالها 
تحول من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رسول 
هداية إلى قصاص وحكواتيء لا قيمة لحكاياته» ولا معنى 
لها. 

لكنا سنقتصر هنا على بعض تلك الأحاديث التي تمس 

رسول الله د الله غللة واله ونلكم فاشرة اق 


ا وعضب رسول الله صلى 
الث عله داك وسسلم 


وأول تلك الأحاديث وأخطرهاء وهو ما يهدم كل القيم 
التي تمثلت في رسول اللهصلى الله عليه واله وسلم أو 
دعا إليها هذا الحديث الذي يمكن اعتباره قنبلة نووية 
تعضف بكل القيم النبوية. 
وهو حديث برويبه السلفية كثيراء ويوردونه في محال 
مخصوصة للانتصار لبعض الصحابة أو الطلقاء على حساب 
مصداقية رسول الله صلى الله عليه 1" 5 
مع أنه يهدم ما ورد به القرآن الكريم من أن كل أقوال 
0 الله صلى الله عليه وآله وسلم وحي إلهيء كما قال 


3 2. 


تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ القهوّى (3) إِنْ هُوَ إلا وَحيٌ يُوحى) 
[النجم: 3: 4] 

ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ قال: 
قلت: يا رسول الله: إنى أسمع 
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منك أشياء 06 قال: نعم. قلت: فى الغضب 
والرضا؟ قال: (نعم, فإنى لا أقول فيهما إلا حقا) (1) 

وقى رواية: قلت: نا رسول اللة, اكب ما اشسمع عبل؟ 
قال: نعم. قلت: في الرضا والسخط؟ قال: نعم, فإنه لا 
ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا. 

وفى روابة اخرى نيدن مصدرا من مصادر التحريقف فى 
التو ع ل ع الك اله كنت أكتب كل 
شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أريد حفظه.ء فنهتني قريش»2 وقالوا: تكتب كل شيء 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يتكلم في 
الغضصب والرضى؟ قال: فأمسكت عن الكتاب, احتى ذكرت 
ذلك لرسول الله 0 الله عليه وآله دشل فأوما بإصبعه 
إلا حقا) 

وهذا الحديث ‏ الذي يناقض كل ذلك هو ما رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما من غير وجه عن جماعة من 
لصحابة ومنهم أنو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: “(اللهم إنما أنا بشر فأيما عبد سببتقه أو 
جلدته أو دعوت عليه وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك كفارة 
وقربة تقربه بها عندك ينوم القيامة) 

فهذا الحديث ‏ كما هو ظاهر من ألفاظه ‏ يشوه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم تشويها عظيماء فهو يرسمه 
نبصورة الظالم الذي يسارع إلى نتسب الناس وجلدهم 
والدعاء عليهم من غير استحقاق منهم لذلك» تم يعتذر 
لذلك بأن يدعو لمن فعل بهم ذلك أن يتحول ما فعله بهم 

من أنواع الإهانات كفارة ورحمة. 





مج ور 0 
القرآن الكريم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
وضورنة بها الأحاديت الكثيرة. 


11) ا الكدك ززواات الال فى اح (2/ 162) (6510) و(2/ 192) (6802) وآلذا ه. (490) آرم 
ذاود (3646) وار كرشهة (2280) و راقم 
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والغرض من كل هذا التشويه هو تحويل تلك الدعوات 
التي دعي بها على معاوية ومن هو من صنوه إلى رحمة 
وكفارة وقربة. 

يقول ابن كثير في (البداية والتهاية) عند . ترجمتة 
لمعاوية بن أبي سفيان: (وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة 
في دنياه وأخراه.. أما في دنياه: فإنه لما صار إلى الشام 
أميراء كان ياكل فى اليوم ا إجاء افعتت حيي] 
لحم كثير: ويضل فرأكل كل في اليوم سبع أكلات 
بلحم, ومن الحلوى والفاكهة شينا كثيراء ويقول: والله ما 
5 وإنما عباء وهذه نعمة معدة يرغب في كل 
الملوك.. وأما في الآخرة: 7 مسلم هذا الحديث 
بالحديث الذي رواه البخاري وغيرهما من غير وحه عن 
جماعة من الصحابة. أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم قال: : (اللهم إنما أنا بشر فأيما عبد سببته أو جلدته 
5 و دعوت عليه وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك كفارة وقربة 
تقربه بها عنداك ينوم القيامة) )1( 

وقد أيده في قوله هذا النووي فقال: (وقد فهم مسلم 
رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا 
للدعاء عليه فلهذا أدخله في هذا الباب» وجعله غيره من 
مناقب معاوية لاه في الحقيقة يصير دعاء له) (2) 

ولست أدري كيف فهم مسلم أن معاوية لم يكن 
مستحقا لدعاء رسول الله صلىي الله عليه وآله وسلم.. 
وهل كان ذلك عن طريق كشف أو إلهام.. أو أن ل 
أكياس أبي هريرة التي لم يروهاء وال فيها اعتذار 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاوية عن دعائه 
عليه. 





وهذا كله ناتج عن تغلب الطائفية على الانتساب 
كاتجاه وفئة تواجه فئة أخرى.. ولهذا يخشون على تلك 
الجهة أن تمس حتى لا يحطم جميع البنيان الذي بنته. 


[1) الببابة والتهالة:(8/ 128 
 2(‏ الها2 16 156 
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ولنهم طيقوا هذا الحديت على أانفقسهم: وعلى اتمتنهم 
الذين يبسبحون بحمدهم ' فهل برضون أن يقول أحد من 
الناس: إن ابن تيمية كان يلعن ويسب ويجلد ظالما.. 

3 كات ا لأحدهم الأقام العاف عليةك: ولكتب الكتب 
رسول الله 0 الله عليه واله 0 وكرامته سن 
باخلاقه العالية. فلا حرج فيه عندهم. 

وهذا الحديث يتعارض مع تلك الصفات العظيمة التي 
تواترت الأحاديث في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمع والتي حاولت ان تفسر قوله تعالي: (فَيمَا ا 
عن الله لنت لهم وَلَوْ كَنْت قظا عَلِيظ الْقَلْبٍ لَائقَضُوا مِنْ 


حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغفز لَهُمْ وَسَاوزْهُمْ في الْأَمْر فَإدًا 
عَرَمَتَ قتَوَكل 1 الله الله إن اللة يحت المُتوَكَلِينَ4 آل 
عمران ْ9ٍ] 


وهم أنفسهم برووت في الحديث عن عطاء بر اا 
0ل الل صل الل لل داك مسا ل 
التوراة: 00 والله إنه لموصوف في التوراة ببعض 
صفته في القرآن 2 التّبيٌ إنَا أَرِسَلْتاكَ سَاهدًا وَمُْبَسْرًا 
وَتَذِيرًا4 [الأحزاب: 45], وحرزا 0 أنت عبدي 
ورسولي, سميتةلك المتوكل, ليس ا ولا غليظ» 0 
وسشفم. رسي 0 ص امج ب دن وف او 
يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء 
وقلوبا غلفا)  )1(‏ 

ويروون عن انس بن مالكء قال: (لم يكن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم سباباء ولا فحاشاء ولا لعاناء كان 
يقول لاحدنا عند المعتبة: ما له» ترب جبينه) (2) 


(1) رواه أحمد (2/ 174) (6622)., والبخاري (3/ 87). وفي الأدب المفرد (246) 
(2) رواه أحمد 3/ 126 (12299) وفي 3/ 144 (12490) والبخاري: 8/ 15 (6031) وفي 8/ 18 
(6046): وفي (الأدب المفرد) 430. 








أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (150 ) 
مع العلم أن أنس بن مالك كان أطول صحبة لرسول 
الله صلى الله عليه وآاله وسلم من ادى هريرة: وأكثر لزوما 
له. وقد عبر عن أخلاقه»: وكيفية تعامله معه, فقال: (خدمت 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنينء فوالله ما 
قال لي أف قطهء ولا قال لشيء صنعته: لم صنعت كذاء 
وهلا صنعت كذا وكذا) )1( 5 
وفي رواية: (خدمت رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم عشر سنين» وما كل أمري كما يحب صاحبي أن 
يكون» ما قال لي فيها أف: ولا قال لي: لم فعلت هذا؟ وألا 
فعلت هذا؟) 5 
وفي اوالة الخدفف رسول ا عفار الله عليه واله 
أف ذل ولك كان فى لض مسلد: لم فعلته؟ ولا لشيء لم 
أفعله: ألا فعلته) : : 
بل إنهم يروون عن أبي هريرة نفسه أنه وفي أشد 
الاحوال التي تحتاج منه إلى اللعن والسب ‏ لم يفعل ذلك,: 
ففي الحديث عن ابي هريرةء قال: قيل: يا رسول الله؛ ادع 
على المشركين»: قال: (إني لم ابعث لعاناء وإنما بعثت 
رحمة) (2) 
نع السلفية.ء الذين تتسع عقولهم للجمع 
المتناقضات: راحوا يقبلون كل هذاء من غير أن جلمول 0 
قبول أحدهما ينفي الآخر تماماء بل يقضي عليه قضاء 
مبرما.. فهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
نتسب ويلعن ويجلد كما نص عليه الحديث الذي رواه أنق 
هربرة ١‏ وراحوا يطبقونه على الطلقاء. ٠‏ أم أن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم لم يكن ينطق عن الهوى؛ ولم 
ع لي ل اي اهو لو يع له سور 
وقد قال ١‏ خ الألباني في الرد على من طعن في 
الحديث أو انتقده أو دعا إلى إعادة النظر فيه: (قد يبادر 
بعض ذوي الأهواء أو العواطف الهوجاء إلى إنكار مثتل هذا 
الحديث بزعم تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وتنزيهه عن النطق بهء ولا مجال إلى مثل هذا الإنكار فإن 
الحديث 


(1) رياه أحَمد 3/ 195 (13052) وف 3/ 197 (13065) والخاري: 8/ 17 (6038). ومسلم: 73/7 
(6077) وفي (6078) 


لس اك لكا 25 ادك لخر ارهة لال سقرم كا شاك اس 1م 





انو هريرة واحاديتة فى المزان (151) 

صحيح» بل هو عندنا متواتر: فقد رواه مسلم من حديث 
عائشة: دام سلمة كما ذكرنا؛ ومن حديث بي هريرة وجابر: 
وورد من حدييت سلمان» واآانس » و سمرة » فانى الطفيل, 
دانى تعيد وغدرهم وتغتطلم الى صلى الله عليه والة 
وسلم تعظيما مشروعا إنما يكون بالإيمان بكل ما جاء عنه 
صلى اللداعغلة واله وشلم عحتحانياضاء وندلك نمم 
الإنان به صلى الله عليه واله وسلم عغيدا ورسولا دون 
إفراط ولا تفريط. فهو صلى الله عليه وآله وسلم بشر 
بشهادةٍ الكتاب والسنة: ولكنه تسيد البشر وأفضلهم إطلاقا 
مس الاأحادت الصسححه.: وذكنا دل علد ارين جاه على 
الك عل واله وسلمع وسرت وها خاه الله شالى 2 من 
الأخلاق الكريمة. والخصال الحميدة: التي لم تكتمل في 
بشر اكتمالها فيه صلى الله عليه وآله وسلم) (1) 


أبو هريرة.. وباطن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم 


من الأحاديث الخطيرة التي رواها أبو هريرة» والتي 
تصور حقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
البشرية: 0 كان علاقة بالشيطان في أوائل حياته 
قبل النبوة: ما رواه نو نعيم في (دلائل النبوة) كنه: أنه 
سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان حريصا 
ااه عن الذي لا يسأله غيره, فقال: ل دسل الله ما 


0 ما ابتدئت به من أمر الو فقال: إذ سألتني إني 


و 0 ا اكب 
يختلف بالماء في طست من ذهبء وكان ميكائيل يغسل 
جوفيء: فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره فإذا صدري فيما 
أرى مغلوقا لا أجد له وجعاء ثم قال: اشقق قلبه فشق 
قلبي فقال: أخرج الغل والحسد منه فأخرج شبه العلقة 


فنيذه» تم قال: أدخل الرأفة والرحمة في قلبه فأدخل شينا 
كهيئة الفضة: ثم أخرج ذرورا كان معه؛ فذر عليه» ثم نقر 
ابهعامئيء نم قال: اغد فرجعت بما لم أغد به من 


1 اللنتت اكت ( دادما 





أبو هريرة د في الميزان (152 ) 

00 الحديث مر دسسنافقض تماما مع سنة الله 
تعالى في اختبار عباده.. فإذا كان الغل والحسد والقسوة 
والغلظة مرتبطين بخلايا أو أنسجة موجودة في الجسم, 
فلم لا يريح الله عباده منها بإتاحة مثل هذه العمليات لهم؟ 

فإن قيل: إن التكليف والابتلاء يستلزمان وجود كل 
ذلك.. فكيف خض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
بذلك دون سائر الناس؟ 
وكيف اعتبره القران الكريم رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم صاحب خلق عظيم مع أن الخلق العظيم الذي 
حصل له لم يبذل فيه أي جهدء ولم يعان في سبيل تحصيله 
أي عناء. بل الفضل للملائكة الذين طهروره من تلك 
الأدواء, ووضعوا! بدلها الرأفة والرحمة كما ورد في الرواية. 

وإذا كان الأمر كما قالواء فلم ورد في القران الكريم 
0 اده لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

ن لم يلتزم ا الله مثله مثل سائر الناس, كما قال 
ا ولو .تقول عَلَيْنَا بَعْضَ الأقاويلِ (44) لأخذتا مِنْهُ 
بِالَيَمِينِ (45) ثُمَّ لَفَطعْنا مِنْهُ الْوَيِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أ 
عَنْهُ حَاجِزِينَ )27) [الحاقة: 44 - 47] 

وإذا كان الأمر كما قالواء فلم كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أشد الناس خشية لله ففي الحديث 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما بال أقوام يتنزهون عن 
الشئ أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله تعالى: وأشدهم له 
حخشية) (2). . أم أن تلك الخشية أيضا قد غرست في صدره 
جل انل لل ولك سل ل عل عن عر الراك 
والرحمة؟ 


ثم كيف نثيبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كل : تلك الكمالات. ونحن نقول بهذاء لأن القول بهذا وحده 
كاف لإخراج ردول الله صلى الله غلية الكت وسلم هن 
مخيمار السناق الذى جعله الله بين عناده ليرى 


1 تلمك لدي ارد 0 الرسا ردن 00220 
2 16ل ف الأدت الشترت 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (153 ) 

أحسنهم عملا.. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بهذا الاعتبار يشبه ذلك العداء الكسول المحتال الذي 
يتحدى غيره أن يلحقوا به وهو يستعمل المنشطات.. 

ثم بعد القول بهذا كيف يأمرنا الله تعالى 507 
أسوة, لأن أي شخص من الناس يمكنه أن يقول: يا رب.. 
كيف تأمرنا بالاقتداء برجل و لك عملة زعت من 
الشيطان القدرة على التأثير فيه, بينما لم تجر لنا نفس 
العملية.. فكيف يمكننا أن نتأسى برجل أوتي ما لم نؤت؟ 

نطرح هذه الأسئلة وغيرهاء ونحن_نتألم ألما شديدا أن 
يتعر دض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمنل هذه 
الإهانات, وهذا التحقيرء بحيث يصبح ادا على امره: لولا 
إن ينقذه الله بإخراج حط الشيطان منه. 


الدعررة ور سل اله علب انك 
عليه واله وسلم ونسيانه 


من خلال تأمل الروايات الكثيرة التي يصف فيها أبو 
هريرة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نجده يغلب 
فيه جانبه البشري على جانبه النبوي»: والمشكلة ليس في 
هذاء وإنما في طغيان الجانب البشري المشوه لا المكرم. 

ومن أمثلة ذلك هذا الحديث الخطير الذي يتناقض ا 

مع أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
افد فع اأبرر رصفف فية: وذهة الرحمة والرافة ل 
وصفه بهما الله تعالى, بالإضافة إلى إبراز تردده الذي 
يتنافى مع صفات كماله. 





لكن أبا هريرة خالف ذلك الوصف بهذه الرواية الغريبة 
التي رواها البخاري»: والتي عبر فيها عن تلك المعاني 
الخطيرة بقوله: (بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فى بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا - لرجلين من 
قريش - فاحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم حين أردنا الخروج إنى كنت قد أمرتكم أن 
تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله عز 
وجل 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (154 ) 

00 ندري كيف نعلق على هذا الحديث.. وماذا لو أن 
هؤلاء الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أسرعوا بالذهاب قبل أن يتراجع.. ثم هل هذا هو رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الممتلئ بالرحفة؛ من باهر 
بالحرق بالنار؟ 

لقد كانت هذه الأحاديث وغيرها هي المصدر الذي 
يستقي منه الإرهاب الموسوم باسم الإسلام على مدار 
التاريخ.. فهذه النصوص ليست محرد أحاديث, وإنما هي 
قنابل تنفجر كل لحظة لتشوه قَيم الدين وأخلاقه العالية: 
وتشوه قبل ذلك رسول الرحمة والإنسانية ومن بعث ليتمم 
مكارم الأخلاق. 

ومن تلك الأحاديث التي رواها أبو هريرة كما رواها 
غيره من الصحابةء والتي لا تتناسب مع علاقة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بربه»: واجتهاده في طاعته, 
وخصوصا في قيام الليل» ولا تتناسب كذلك مع ما ورد في 
الأحاديث الصحيحة من كون قلبه لا ينام أبداء انها نام 
عيناه فقط هذا الحديث الذي رواه مسلم وغير 

2 كا واد ان عادة أن رول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم حين قفل من غزوة خيبرء سار ليله» حتى 
إذا أدركه الكرى عرسء وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فصلى 
بلال ما قدر له: ونام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأصحابه؛ فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه 





الفجر. فغلبت بلالا عيناه» وهو مستند إلى راحلته. فلم 
يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ولا بلال: 
ولا أحد من صحابه» حتى صر بتهمٍ الشمس.» فكان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أولهم استيقاظاء ففزع 
رسول الله صلى الله عليه وآله. 0 فقال: أي بلال: 
فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ انث وامي ها 
رسول الله, بنفسكء قال: اقتادواء فاقتادوا رواحلهم شيئاء 
ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وأمر بلالا 
فأقام الصلاة. فصلى 


(1) كد (2) 307 رفم 8054) والجار: (2/ 1079 رقم 2795) والرهدى [(4/ 157 رقم 1571) 
وقال: حسن صحيح. 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (155 ) 

بهم الصبح»؛ فلما قضى الصلاة, قال: (من نسي الصلاة 
فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال: (وَأَقِمٍ الضّلَاةَ لذكري) 
[طه: 1 )1( 
ا لس د سل الل ل الك عل اله 
وسلم من خرضصيه على الصلاة: وخصوصا صلاة الليل» 
00 ثلث الليل الأخير الذي أمر رسول الله صلى الله 

عليه وآلهِ وسلم بالصلاة فيه خصوصاء كما قال تعالى: 

وَمِنَ اللَيْلِ فَتَهَكَّدْ بهِ تافِلةٌ لَكَ عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَنَّكَ مَقَامًا 
مَخْمُودًَ|ا) [الإسراء: و7] 

والحديث كذلك لا يتناسب مع ما ورد في الأحاديث 
ات ل 2 ال ل ال ل ال لم تنام 
عيناه: ولا ينام قلبه» وقد 

فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما في حديث المعراج: 
(والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نائمةٌ عيناه ولا ينام 
قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعبنهم ولا تنام قلوبهم) )2( 

وقد ذكر العلماء من: خصائصه صلى الله 0 وآله 
وسلم أنه (كان لا لا ينام قلبه» ويرى من وراء ظهره كما يرى 
من قدامة) (3): كما رووا من خضصائصة صلى الله عليه وآاله 
وسلم أنه لايبطل وضوؤه ا لأنه تنام كينه ولاينام قلبه 
(4): بل رووا أن الدجال نفكسه تنام عينه ولاينام قلبه (5).. 





فهل يكون الدجال أكثر قوة من رسول الله صلى الله عليه 
وآاله وسلم؟ 

من الملاحظات الموجهة للحديث؛ والتي تصطدم مع ما 
جبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رحمة 
وحرص على أصحابه تكليف بلال بأن يكلأ لهم الليل: مع أن 
النعاس أصابه كما 

) مسلم (2/ 138) وأبو داود (435) وعنه أبو عوانة (2/ 253) والبيهقي (2/ 217).: وابن ماجة (697) 

0 رواه التخارى:4/ 168 8:5/ 203 (وحوه فىي:1/ 43 و2089 2:96/ 47) 0 0 0 وأحمد:6/ 
3 والحاكم:2/ 431) 

(3) انظر: ودبت لاا للتووي:1/ 64. 


(4) رواه البخاري:1/ 4 
)5 أحمر :5/ 49, 0 35 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (156 ) 

أصابهم جميعاء وما كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ليفعل ذلكء وهو الذي كان يقتحم كل شديدة دونهم. 

وقد ورد في الحديث عن أنس, قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس»2 وكان أجود 
الناس» وكان أشجع الناسء: قال: ولقد فزع أهل المدينة 
ليلة. فانطلق قبل الصوت, فرجع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وشلم راجتااعد انبسيرا لهم الضوت: وهو على 
حر ا ل ير ليم سر و ليق اقم 
وهو يقول للناس: لم تراعواء لم تراعواء وقال للفرس 
وجدناه بحراء أو إنه لبحر (1). 

دمن بلك الاحادت الى صطدم ها ادي الله زنيوك 
من خصائص ما يسمى بحديث سهو النبي صلى الله عليه 
واله وسلم: والذى رواه ابو هريرة: فقال؛ بينما آنا اصلى 
صلاة الظهرء سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من ركعتين2» فقام رجل من بني سليمء فقال: يا رسول 
الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: لم تقصر ولم أنسه.: قال: يا رسول الله, 
إنما صلبت ركعتين,. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
كم أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم, قال: فقام 
فصلى بهم ركعتين آخرتين) (2) 





ل ا ا ا 0 ا 
هريرة» لكون ذي اليدين استشهد في بدرء وأبو هريرة لم 
بره. 

بالإضافة إلى ذلك: فإن الحديث لا يتناسب مع معرفة 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالله: فلا يجوز عليه 
الغفلة ولا النسيان وخاصة فيما يتعلق بعلاقته بربه» فكيف 
يبغعل ذلك وهو الذي كان دائما معه: منشغلا به انشغالا 

أما تبزير ذلك: تكونه تسى لبغلمهم .. فالتعليم لا يختاج 
الى الفغل بل يكقى قنه 





(01) رواة اكد 1473 (12522) وفت 3/ 185 (12953) والثاري: 4/ 27 (2820) و03 4) 37 
(2866) و8/ 16 (6033) 

(2) رواه الحميدي (984) و(ابن أبي شيبة) 2/ 37 (4510) وفي (4511), و(أحمد) 2/ 386 (8998) 
55 2 225 (9458)., و(البخاري) و(مسلم) و(إبو داود) و(النساني) 3/ 23. وفى (الكترى) 565 11519 





انو هريه واخجادية ف الفتران (157) 

القول2 فيكفي أن يشر لهم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ماذا يمكن أن يفعلوا في حال نسيانهم.. 
وإلا لو شرطنا الفعل للبيان لوقعنا في حرج كبير. 

ومن تلك الأحاديث العجيبة التي لا تتناسب تماما مع 
تغظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشعائر الله 
ما روي عنه أنه قال: أقيمت الصلاة» وعدلت الصفوف 
قياماء فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فلما قاء فى مصلات ذكر أت حت. ففال لنا: مكانكم؛ نم 
د اسرد ثم خرج إلينا ورأسه يقطرء فكبرء لا 

1 

وهذا سلوك عجيب لا يتناسب مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء: بل لا يتناسب مع آحاد الناس, فكيف 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. وهل يمكن لأحد 
أن يقدم على عبادة الله» بل إلى إمامة الناس بالصلاة من 
0 يكون متاكدا من توفر حميع الشروظه؛ وانثقاء جميع 

بح . 


اند هرزيرة: وقرابة رسول الله صلى 
الله عله ذاله وسلم 


من أعظم ما اجتهدت الفئة الباغية في تنفيذه عبر 

رجالها' الذين اعتمدتهم من الرواة. سواء كانوا من 
المقربين إليها من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم» ممن 
وقفوا معها ضد السابقين من المهاجرين. د ]اه هو 
الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
أقاربه الأدنين» وذلك أعظم نصب. 

ومن أولئك الأقارب الذين مستهم إذية أبو هريرة أو 
الراوين عنة آم رسيول الله صلى الله عليه واقه وسلم.. 
فقد روى مسلم وغيره عنه أن: ردول الله صلى الله 1ه 
دوالك وَسَلم رار قر امه كل وأبكى من حوله ثم قال: 
(استادنت ريني في رزيارة قير امي فاذن لي: واشتاذتة في 
-00 كل ادن ل را ال كم 

وللأسف فإن هذا الحديث الخطير المؤذي لرسول الله 
00 الله عليه وآله وسلم وضعه أصحاب كتب 


1) روماه التكا 1 329 ومسلم رقم (605) والدوظأ 1/ 48 وآنو ناور رقه (234). والساء. 81/1 
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أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (158 ) 

الحديث تحت عنوان: [باب 0 قبر الدرل | )1( 
الطبري في نفشرة, احيت قال 1 0 من امل 
الجحيمء وأن أبويه كانا منهم) (2) 

وقال البيهقي: (وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة 
في الآخرة وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا) )3( 

ونهذا نطق كل السلفية المتقدمين والمتاخرين: بل 
إنهم وضعوا ذلك من عقائد أهل السنة.. فمن عقائدهم 
تكفير أبوي رسول الله صلى الله عليه وآله وشلم .. واعتار 
أنهم في جهنم.. ان ل ا ول الله صلم اللو كليم 





ولن نناقشهم في هذا المحل في هذاء ولكنا ندعوهم 
إلى مطالعة ما ورد في مصادرهم التي يعتمدونها من 
أحاديت حول هذه الآأم الطاهرة. ا أم في الدنيا. 

فمن تلك الأحاديث هذا الحديث الذي يبين مكانتها 
العظيمة عند الله؛ والتي أهلتها لأن تكون أما لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم, ففي الحديث عنها قالت: (ما 
شعرت أني حملت بهء ولا وجدت ثقله كما تجد النساء.. 
وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان فقال لي: هل شعرت 
أنك حملت؟ فأقول: ما أدري فقال: إنك حملت بسيد هذه 
الأمة ونبيها.. وآية ذلك أنه يخرج معه نور يملأ قصور بصرى 

مزرارض الشام فإذا 9و قسميه محمدا) )4( 

وفي حديث آخر رو ا سال ل 
الله عليه وآله وسلم أتاها آت من ربهاء فقال: (إنك قد 
حملت بسسيد هذه الأمة, فإذا وقع إلى الأرض فقولي: 
(أعيذه بالواحدء من شر كل 07 


(1) من الأمثلة على ذلك 00 ال | رك ري الس مم 27 ل 26 2011 
0 

2( اط 1 0516 

(3) دلائل النبوة (1/ 192 - 193). 

(4) رواه ابن سعد والبيهقي وغيرهما. 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (159 ) 


عند الحميد الماجد. حتى أراه قد أتى المشاهد) (1) 
بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه ذكر 
مص ذلك ققال فحنا لمن سالك عن نفية: (أنا دعوة أبي 
اإراهم؛ وشرى عيشيى ورات أشي خن حملت بي كانه 
ا ل فر ري راتسا 
لكنهم - شيف ما لققوه من وشائل لرد ها شناءوا من 
أحاديثت ‏ يمكنهم أن يتلاعبوا بأمثال هذه الي 


فيذكرون أن قي رواتها شيعة. ب العام أنهم فى عضر 
ا ا مع علي في 
صفين: أو كان مع ابنه الحسنء آ 0 7 0 


أولئك الذين ثاروا على الفئية الباغية: 





ولكن مع ذلك كان يمكنهم أن 00 قوله تعالى: 
يَاأَنها الّذِينَ اغَنْذا إنما المشركون فَلَا يَفْرَبُوا 
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ جَعْدَ عَأَمهِمْ هذا [التوبة: 1 فإذا كانت 
الحرام, فكيف 0 العقول أن يكون الرحم الذي آوى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهرا معدودات 
نجحسا؟ 

وكيف تقبل العقول أن يكون أول لبن تغذى به رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم نجسا؟ 

ولينهوم أعملوا عقولهم: وأعملوا القياس الذي يعملونه 
لتفريق صف الأم. . فقد رووا عن بعض سلفه قوله: 
(وفضلت اليهود سا5 على الرافضة بخصلتين: سئلت 
اليهود: : من خبيبر أهل ملتكم؟ قالوا: صحاب مو دنسى ' وسئلت 
النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: وان على 
وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا 


)1 رواه محمد بن إسحاق. 
)2( رواه الحاكم وصححه والبيهقي. 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (160 ) 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم) (1) 
كان في إمكانهم لو طبقوا هذا على أنفسهم.. لا 
بسؤال الييهود 0 . فقد يكذبون. . وإنما بسؤال 


القرآن نفسه.. لا عن لحا و قم ال ما 
فعلوه به.. ولا عن أصحاب المسيحء فقد أخبر القرآن عن 
انحرافهم عنه.. وإنما يسألوا القرآن الكريم نفسه عن أم 
موسى و كبيتسى ٠.‏ فإذا سألوه قكسجسبهم ن أ مو سى 
أوحى لها الله: أن أَرْصِعِبهِ قَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلقِيهِ في 
اليم وَلَا تحخافي وَلَا 0 نا راددة إِلَبْكِ وَجَاعِلُوهُ من 
الْمُرْسَلِينَ) [القصص: دافا أم المسيح, فقد أوحى لها 
الله: (يَامَرْيَمُ إِنَّ الله 0 بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُةٌ الْمَسِبحُ 
عيسى ابن ريم وَحِيهَا في الدَّنيَا وَالآخرّة ومن مِنَ المُقَرَّبِينَ) 
[آل ران 45] 

ليتهم يعملون القياس الذي تعودوا أن يعملوه في كل 
شيءء. ليروا أنفسهم أسوأ من اليهود والنصارى في 





موقه م من أم نبيهم. مع العلم أن أم أي شخص في 
الدنيا أقرب إليه د كل أصحابه.. 

وهس العدادة التي وجهها حديث أبي هريرة إلى أم 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وجهها لأشرف عم 
في الدنيا أبو طالب.. ذلك أن الفئة الباغية أعلنت الحرب 
عليبه» لأسباب كثيرة أهمها أ كان أكبر حصن حمى الإسلام 
وحمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجه آباء 
وأجداد الفئة الباغية التي كانت تريد أن تستأصل الإسلام 
من جذوره. 

ولهذا لما أتيحت لها الفرصة راحت ترفع من شأن أبي 
سفبان» وتعتبره صحابيا جليلا بحرم الحديث عكنهه أو الطعن 
فيه: وتجغل من هند اعراة حليلة: بل صحابية جليلة, لا 
بمرون على ذكرهاء إلا ويترضوا عليهاء بينما انو طالب عم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وشلم الدى تلقي في 
سبيله كل أنواع الأذى رموه في جهنم» وجعلوه يعذب خالدا 
مخلدا 

ومع أن أبا هريرة لم ير أبا طالبء لكنه روى عنه هذه 


11 -220!2 2 - ررد 


أنو هريرة واحاديتة فى الفيران (161) 
تلقاها من أحدهم. . لكن من هو.. لسنا ندري.. ولا يهتم 
السلفية بأن يدروا لأن كل من 5 رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عندهم ولو من بعيد.. ولو مرة واحدة.. 
عدل يؤخذ الدين عنهء حتى لو مارس كل أنواع الموبقات. 
فقد روى ابو هريرة وغيره هذا الحديث الذي اتفق 


المحدثون على كون المقصود منه أبا طالب عم رسول الله 
ضلى الله علبه وآله وسلم: (إن أهون أهل الثار عذانًا يوم 
القيامة رجل يحذى له نعلان من نار يغلى منهما دماغه يوم 
القيامة) (1) 


11 اك ال2ا2 34 6224 رق 729 8) وقال. شنم علت شرط ملل أحمد (4/ 274 رفم 18437) 
الارة (5/ 0 رقم 6194) والرهدي (4/ 716 رقم 2604) وقال: حدن شخ 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (162 ) 


رابعا ‏ أحاديث أبي هريرة.. وعوالم 
الغيب 


لم تكنتف الروايات التي رواها أبنو هريرة نشويةه 
الجوانب 0 بالعقائد في الله وفي رسله عليهم 
الصلاة والسلام2, بل تعدتها إلى سائر العقائد الإسلامية, 
وخاصة ما .ريط منها بالجواتف الغيبية المخطة: كالإيمان 
بالملائكة» واليوم الآخر. 

فقد أضافت أحاديث أبي هريرة إلى العقائد الجميلة 
الواضحة المرتبطة بها في القرآن الكريم عقائد كثيرة 
يختلط فيها المقدس بالمدنس,ء وتمتزج الحقيقة 
بالأسطورة: لتخرج لنا كيانا مشوها مليئا بالغرابة. 

وسنذكر هنا نماذج عن تلك الروايات مما يتعلق بعالم 
الملائكة: واحداث اليوم الآخرء ونقارن بينها ويبسن ما ورد 
في القرآن الكريم» لنرى مدى التشويه الذي حصل للعقائد 
الإسلامية بسبب أمثال تلك الروايات. 


انو هريرة.. والملابكه 


من الأحاديث التي رواها المحدثون عن أبي هريرة, 
والتي تتعلق بالعقائد المرتبطة بالملائكة عليهم السلام» ما 
رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: 
(أتاني ملك برسالة من الله عز وجل»2 ثم رفع رجله 
فوضعها فوق السماءء ورجله الآخرى ثابتة في الأارض لم 
يرفعها) )10( 

فهذا الحديث الذي أراد من خلاله أبو هريرة أن يصور 
عظمة خلقة الملائكة2» حتى أنهم يسيرون في السموات, 
كما نسير نحن على درج السلمء يخالف ما ورد في القرآن 
الكريم من قوله تعالى: (الْحَمْدٌ لِلَهِ قَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍِ جَاعِلٍ الْمَلَائِكَةٍ رَسُْلًَا أولي أَحِيْحَةٍ مَنْتى وَثْلَاتَ وَرْبَاءغَ 
يَزِيدُ في الْخَلْقٍ مَا تَشَاءُ1 [فاطر: 1] 

ومن رواياته حول الملائكة عليهم السلام: والمخالفة 
للقرآن الكريم: هذه الرواية 





لل املك ارك ا لتك 1 تعر لعسيو 


3 هريرة اا في الميزان (163 ) 

وهي 0 (لمَا أراد الله عز وجل أن يخلق آدم» بعث ملكا 
من حملة العرش يأتي بتراب من الأرضء فلما هوى ليأخذ 
قالت الأرض: أسألك بالذى أرسلك أن لا تأخذ منى اليوم 
شيئا يكون للنار منه نصيب غدا فتركهاء فلما رفع إلى ربه 
قال: ما منعك أن تأتي بما أمرتك؟ قال: سألتنى بك 
لا ل ل ا ل ل ل ا 
ذلك حتى أرسلهم كلهم, فأرسل ملك الموت فقالت له 
مثل ذلك فقال: إن الذي أرسلنى أحق بالطاعة منكء فأخذ 
من وجه الأرض كلها من طيبها وخبيثهاء فجاء به إلى ربه, 
قصب عليه من ماء الجنة2» فصار حما مسنوناء فخلق منه 
آدم) )10( 

فهذا الحديث يخالفي قوله تعالى في حق الملائكة 


- 


عليهم , الل يَاأَيّهَا ا آمَنوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ 
تارًا وَفُودُهَا اليَّاسْ وَالْحِجَارَهٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةُ غِلاظ شِدَادٌ لا 
يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) [التحريم: 6] 

من الأحاديث التجسيمية الممتلئة بالغرابة التي أراد 
2 هريرة أن يصور عظمة الملائكة2» ما رفعه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: (أذن لي 

احدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض الم 
ا 0 ل ستانك امن كنت واس 
تكون) (2) 

والسلعية يستدلون بهذا الحديث على إثباب المكان 
يحمله. كما شرحنا ذلك بتفصيل في كتاب [السلفية 
والوثنية المقدسة] 

ومن تلك الروايات المشوهة لخلقة الملاتئكة: ما رواه 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: (إن 
الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض, 
وراسةه منننه نحت العرش؛ وهو 





ل 2 ا ا 1 لك 8125 لقانت إرضرهة 
007 
2 رياة عنيان ير ل 1 0 سكت لط [لحانك 5 أحا اللتك رسن 56) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (164 ) 
يقول: (سبحانك ما أعظمك).: فيرد عليه: (ما علم ذلك 
من حلف بى كاذبا) (1): مع أن القرآن الكريم يذكر جمال 
خلق الملائكة2, وأنهم من عالم آخر ممتلئ بالقداسةر, كما 
قال تعالى على لسان النسوة:ء وأقرهم عليه: (حَاش لِلَهِ مَا 


هذا بَسَرًا إِنْ هذا إلا مَلَكُ كَرِيمٌ) [يوسف: 31] 
ومن تلك الروايات التي رواها ابو هريرة, وهي تصطدم 
مع ها ورد فى الفران الكريم هن عظم حلق الملاتكد 


وقوتهم» وتصطدم مع رواياته ا التي رواها حولهم, 
ما رفعه إلى رسول الله من قوله في الحديث الذي سبق 
ذكره» والذي دافع السلفية عنه دفاع المستميت: (جاء ملك 
الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: : أجب بك. قال: 
فلطم موسى عليه السلام عين ملك !ا ففقاها.ء قال: 
فرجع الملك إلى الله تعالي فقال: إنك 00 إلى عبد 
لك لإا سس العوت دق ففااعد. فال: فرد الله إليه عينه 
وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد 
الحياة فضع يدك على متن نورهء فما توارت يدك من شعرة: 
فإنك تعيش بها سنةء قال: ثم مه؟ قال: ثم تموتء قال: 
فالآن من قريبء: رب أمتني من الأرض المقدسة رمية 
بحجرء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لو 
أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق» عند الكثيب 
الأحمر) (2) 

فهذا الحديث لا يدنس النبوة فقطء بل يدنس ما ورد 
في القران الكريم من الحقائق حول الملائكة عليهم 
السلام, وقوتهم العحيبة: وكونهم من عالم مختلف تماما 
عن عالمناء ولذلك لا يصيبهم ما يصيبناء كما قال تعالى: 
(عَلَمَهُ سَدِيدٌ الفُوَى (5) ذو مِرَةٍ فاسشتوقّى [النجم: 5: 6] 

وأخير عن عدم حاجتهم للأكل والشرب وكل مقتضيات 
الطبيعة الجسمانية. فقال: 


0 0 اكات ف الوط واد الشة بالحاكة اخلر الحائك ف أخا, الفلاتك رض 80) 
ا ل ل ا ل ا ل ل لا 11 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (165,) 5 

رَسْلنا إِبَرَاهِيمَ بِالْبْسْرَى فَااً ١‏ سيلا 

١‏ لك ل دم 
- مِنْهة 22 قَالوا آلا ِ 


5 هريرة.. واليوم الآخر 


عند الاطلاع على الروايات التي رواها أبو هريرة حول 
اليوم الآخرء وما يرتبط به من أحداث: نرى الفوارق الكبيرة 
ل ال ل ا لل 
والفطرة السليمة» ومع ستن الله في الكون والحياة: 
كل شبيء.. في نفس الوقت الذي نرى فيه روايات أبي 
هريرة تنافي ذلك كلهء بل تصور أحداث اليوم الآخر بصورة 
أقرب إلى الأسطورة منها إلى الواقع. 

دنافش: كنا على ساعد م لد طول 2 دم 
السلفية في كل محل ويستد لون به» وإن كان بعضهم 
يضعفه» أو يتكلم في صحته.. ولكنا كما ذكرنا لا يهمنا تلك 
الحيل والخدع, لأن مجرد روايته في كتب التفسير والعقيدة 
ونشره بتلك الصورة» بل تخصيص كتب حوله كاف في نشر 
ما يرتبط به من عقائد وأفكار». وإن عقبوا على ذلك بأي 

0 الرواية التي رواها الطبري وأبو يعلى 
الموصلي والبيهقي وغيرهم: ونقلها عنهم ابن كثير في 
[النهاية في الفتن والملاحم]:» مع كونه ‏ كما يذكر ‏ قد 
خصص كتابا كاملا حوله» وهو يذكره كثيرا في تفسيره: كما 
يذكره غيره من المحدتثين. 
فيه (1): 

)1) اه والملاحم لابن كثير: ا اذكر ابن كثير أنه رواه اا ال 


ا اكير اراتررااه نا ارو ايام اه سا ار ل ور ل ارم 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (166 ) 

فمن تلك المشاهد.ء ذلك المشهد الذي يصور فيه 
بصورة غريبة كيفية إماتة جميع الأحياء» بما فيهم الملائكة, 
وهي صورة تصطدم مع كل المعارف العقدية التنزيهية لله, 
لآانها تصور الله تعالى بصورة الجبابرة الطغاة الذين 
من الخطباء غير 0 لمدلولانها" وآثارها العقدية 
الخظيرة: (نم يامر الله إسرافيل فينفخ نفخة الصعق؟ 
فيصعق أهل السموات والأرض؟ إلا من شاء الله؟ فإذا هم 
خمدواء حاء ملك الموت إلى الجبارة فيقول: يا رمه : مات 
أهل السموات والأرض إلا من شئتء فيقول الله: وهو أعلم 
من يقن ؟ شين لقي" فشقول: يا رب: بقيت آنت الحي 
الذي لا تموت,)»ه وبقيت حملة عرشك: وبقي جبريل 
وميكائيل: وبقيت أنا؟ فيقول الله: ليمت جبريل وميكائيل: 
فينطق الله العرش فيقول: يا رب يموت جبريل وميكائيل؟ 
فيقول: اسكت, فإني كتبت الموت على كل من كان تحت 
عرشى: فيدوتان؛» نم باتنى ملك العوت إلى الخبار عر وجل 
فيقول: يا رب: قد مات جبريل وميكائيل؟ وبقيت انا وحملة 
العرشء, فيقول الله: فليمت حملة عرشي فيموتون, امل 
الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل ثم ياتي ملك 
الموت إلى الجبار فيقول: يا رب قد مات حملة عرشك 
فيقول: وهو اعلم يمن بنقي: فمن بقي؟ فيقول يا 
بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أناء فيقول الله: : أنت 
خلق من خلقيء خلقتك لما رأيت فمت, فيموتء فإذا لم 
يبق إلا الله الواحد القهار الأحد 0 الصمد, الذي لم يلد 
طوى. السموات” والارض كطي السجل للكتاب ثم دحاها ثم 
لفها ثلاث مرات: وقال: أنا الجبار ثلاثا. ثم هتف بصوته: 
لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات فلا يجيبه أحد.ء فيقول 
لنفسه: لله الواحد القهار) 

هذا هو المشهد الأول, وهو لا يحتاج مني أي تعليق» 





وكأن الله تعالى أمات كل شيء: ليردد بصوته ‏ كما يذكر 
الحديث: 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (167 ) , 

(لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات فلا يجيبه احد.ء فيقول 
لنفسه: لله الواحد القهار) 

ومن المراظر التفصيلية الواردة في لاد والتي 
ا (ويبدل الأرض غير الأرض والسوات” فيبسطها: 
ويسطحهاء ويمدها مد الأديم العكاظيء لا ترى فيها عوجا 
ولا أمتاء نم يزجر الله الخلق زجرة:» فإذا هم في مثل ما 
كانوا فيه في الأولى؛ من كان في بطنها كان في بطنهاء 
عليكم من ماء من حتف العرش: نم ماهر الله السماء أن 
تمطر فتمطر أربعين يوماء حتى 26 الماء فوقهم اثني 
عشر ذراعاء ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت, فتنيت كنبات 
البقل.» حتى إذا تكاملت أجسادهمء: فكانت كما كانت: قال 
الله: ليحيي جبريل وميكائيل, فيحييان» نم يدعو الله 
بالأرواح» فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نوراء والأخرى 
ظلمة, فيقبضها جميعاء ثم يلقيها في الصورء ثم يامر الله 
إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث, فينفخ نفخة البعث, فتخرج 
الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول 
الله: (وعزتي وجلالي: ليرجعن كل روح إلى جسدهء فتدخل 
الأرواح في الأرض إلى الأجساد, فتدخل في الخياشيم, ثم 
تمشي في الأجساد مشي السم في اللديغ ثم تنشق الأرض 
عنكم: وانا آول عن نشو عن الأرضص: فتحرحون هنها 
سراعا إلى ربكم تنسلون.. حفاة. عراة. غلفا غرلا) 

وهذا المشهد المملوء بالتفاصيل يذكرنا بروايات كعب 
الأحبار التي تتحدث عن سفينة نوح عليه السلام» وطولها 
وعرضهاء ومن ركب فيها من البشر والحيوانات ونحو ذلك. 

ويذكرنا قبله بنهي الله تعالى عن البحث عن تفاصيل 
الأشياء التي لا يهم كثيرا معرفة تفاصيلهاء كما قال تعالى: 





ا 
3 


وعم ه 


(قَلَا ثُمَارٍ فِيهمْ إلا مِرَاءَ ظاهِرًا وَلَا تَسْتفْتٍ فِيهمٌْ مِنْهُمْ 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (168 ) 

ومن المشاهد الواردة في الحديث»: والتي 0 
التصوير القرآني لأحداث اليوم الآخر هذا المشهد: 
تقفون موقفا واحداء مقدار سبعين عاما لا ينظر إليكم, 7 
يقضى بينكم», فتبكون حتى تنقطع الدموع» ثم تدمعون دماء 
وتعرقون حتى يبلغ ذلك منكم أن يلجمكمء أو يبلغ الأذقان, 
فتضجونء وتقولون: من يشفع لنا إلى ربنا ليقضي بيننا؟ 
فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده ونفخ 
فيه من روحهء وكلمه قبلاء فيأتون آدم, فيطلبون إليه ذلك, 
فيأبى, فيقول: ما أنا حاحب ذلك نم سسكون للاسبباء نينا 
نبياء كلما جاءوا نبيا أبى عليهم.. قال رسول الله ضلى الله 
عله واله وسلم؛ حدى تادونيء فاتطلق , حنى آاني القحخحص, 
فأخر ساجدا. قال أبو هريرة: يا رسول الله: ما الفحص 
قال: موضع قدام العرش حتى يبعث الله إلي ملكاء فيأخذ 
بعضديء, فيرفعني, فيقول لي: يا محمد, فأقول: 0 لبيك 
يا رب2» فيقول ما شأنك؟ - وهو أعلم- فأقول: 
وعدتني الشفاعة. فشفعني في خلقك, فاقض . 0 
فيقول شفعتكء أنا آتيكم. فأقضي بينكم) 

فهذا المشهد التجسيمي, والذي يجعل | جميعا 
مؤمنهم وكافرهم يستوون في ذلك الموقف وال تألم فيه 
لمدة سبعين سنة يتنافى مع ما ورد في النصوص المقدسة 
من اختلاف مواقف الناس في القيامة, كما قال تعالى, 
وهو يصور نفس - الا 1د وَفَعَتِ الْوَاقِعَمُ )1( لَبْسَ 
لِوَفْعَتَهَا كَاذَبَةُ (2) حَافِصَهٌ رَافِعَةُ 3( إِدَا رُحَتِ الأرض إرَخًا 
(4) وَبْسَتٍ الْجبَالٌ_ بَشّا (5), قَكَانَتْ هَيَاءَ مُنْبَنا (6) وَكُنتُم 
أَزْوَاجًا تَلاتةَ (7) قَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَاتٌ الْمَيْمَتَة (8) 
وَأْصْحَابٌ الْمَشْإْمَةِ مَا, أَصْحَاتٌ الْمَشْأَمَةِ (9) وَالشَابقُونَ 
السَابقُونَ (10) أولَيْكَ المْفَرَبمُو ن (4)11 [الواقعة: 1 - 11] 

فقد أخبرت الآيات الكريمة أن الناس يوم القيامة 
مختلفون اختلافا شديدا في ذلك الموقف, وأن من صفات 





القيامة أنها خافضة رافعة.. وذلك لا يستوي أبدا مع ما 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (169 ) 
ويتنافى كذلك مع هذا المشهد القراني الذي صور 
النفخ في 00 6 يبحصل بعده, فقد قال تعالى: (ونفِج 
من شَاءَ الله ؛ م تفخ فيه أ شرى فَإدًا هم فِيَام يَنْظْرُونٍ (ه6) 


جد زهو حَتّى ذا حَاءُوهَا فتَحر؟ فُيِحَث أَنْوَإنهَا وال لَهُمْ 
ئها لم يَأيَكُمْ رشك مِنْكُمْ يلون عَلَيُكُمْ آيَاتِ رَبْكُم 
ركه لِقَاء كم هذا قَالُوا ِبَلَى وَلكِنْ ' حَقَث كَلِمَةَ 


العَدَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَإِتَ جَهِتَّمَ خَالِدِينَ 
5 الْمُتَكَبرِينَ (72) وَسِيقَ دن !5 لهذا رتعهم 
إلى الْجَنَّةِ زُمَرَا حَتِّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا 0 لهم 
حَرَتَنُهَا سَكَوم 7 عَلَبْكُمْ طِئْتُمْ دْخْلوهَا خَالِدِينَ (73) وَقَالوا 
الْحَمْدُ ِله ل 0 وَعْدَهُ وَأَوْرَئَتا الْأَرْض تتبَوًأ من الْجَنَّةَ 
حَيث نتشاءً جر العاملين (2)74) [الزمر: 71 0 
ومن ل التحسيمية الواردة في الحديث: والتي 
يتعلق بها السلفية مع تنافيها التام مع ما ورد في القرآن 
الكريم من تنزيه الله, هذا المشهد الذي يرفعه أبو هريرة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء: والذي يقول 
فيه: (فأرجع فأقف مع الناسء فبينما نحن وقوفء إذا 
سمعنا حسا من السماء شديداء فينزل أهل السماء الدنيا 
مثل من في الأرض من الجن والإنس, حتى إذا دنوا من 
الأرض, أشرقت الأرض 0 وأخذوا مضافهم: وقلئا 
لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لا وهو آت» ثم ينزلون على قدر 
ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى في ظلل 





من الغمام والملائكة, ويحمل عرشه يوصتذ ثمانية» وهم 
الوم أربعة: أقدامهم على شوم الارصس السفك.: والارض 
والسموات إلى حجرهم والعرش على مناكبهم, لهم زجل 


من 


5 هرزيرة وأحاديثه في الميزان (170 ) 

تتسنيحهم ' يقولون سبحان ذي العزة والجبروت: 
سبحان م الملك والملكوت, سبحان الحي الذي لا يموت » 
لا شر ارس م صف ل افو اده 
الجن والإنس» إني قد انصت لكم من يوم خلقتكم إلى 
يومكم هذاء مم قولكم, وأرى أعمالكم, فأنصتوا إلي: 
فإنما هي أعمالكم, وصحفكم : تقرأ عليكم. فمن وجد خيرا 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) 

فهذا المشهد يصور الله تعالى راكبا في الغمام, ثم 
يجلس على الكرسي, وعلى الأرض,2 نم يخاطب عباده 
بحرف وصوت .. وهي جميعا مشاهد بعرم بها السلفية: 
لأنهم لا يستطيعون أن يؤمنوا بإله ليس كمثله شيء. 

وفي مشهد تحسيمي آخر يصور الله تعاالى بصورة 
قاض جالس على الكرسيء ويبدأ بخلقه واحدا واحدا على 
الترسفت: ودكانه لا ايستطيع الحكم ينهم جنيغا شى فسن 
الوقت. 

يقول ا هريرة في هذا المشهد: (فيميز الله الناس» 
وينادي الأمم داعيا لكل أمة إلى كتابهاء والاعم جانية من 
الهول.. فيقضي الله بين خلقه إلا التقلين: الإنس والجن: 
فيقضي بين الوحوش والبهائم: حتى إنه ليقيد الجماء من 
ذات القرن, فإذا فرغ الله من ذلكء,2 فلم تبق تبعة عند 
واحدة لأخرى, قال الله لها: كوني ترابا. فعند ذلك (يَفُوَلٌ 
الْكَافِر الست كَنْتٌ ثَرَابًا [النبا: 40]) 

وهذا مستيهد غريب, ولا يتناسب مع عدالة الله.. فالله 
تعالى أعدل وأرحم وأكرم من أن يحول الحيوانات إلى 
تراب: لأنه بذلك ينزلها عن مرتبتها التي كانت عليها من 
غير ذنب ارتكيته.. والله ارحم من أن يقفعل ذلك: كيف وهو 





5 العلعات ا ا ا 0 
و م انه سبحانه وتعالى ينقل الأشياء من حالة 
م و ا و . إلا لمن رضى لنفشه أن تجدر 
وينزل2: وذلك لا يكون في الحيوانات التي لم يكلفها الله 
تعالى:. 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (171 ) 

وفي مشهد تجسيمي آخرء يصور أبو هريرة مشهدا من 
مشاهد القضاء والحساب, 000 زثم يقضي الله بسن 
العباد. فيكون أول ما يقضى فيه الدماء. فيأتي كل قتيل 
ل ادر ال عر لل سل راس يب 
أوداجه. فيقول: يا رب فيم قتلني هذا؟ فيقول الله تعالى 
وهو أعلم: فيم قتلته؟ فيقول: قتلته يا رب لتكون العزة 
لكء فيقول الله: صدقت, فيجعل الله وجهه مثل نور 
السمواتء؛ ثم تسبقه الملائكة إلى الجنة, ثم يأتي كل من 
كان يقتل على غير ذلك ويأمر من قتل فيحمل رأسه 
تشخب اوداجهء فيقول: يا رب فيم قتلني هذا؟ معو الله 
وهو أعلم: فيم قتلته؟ فيقول: يا رب قتلته لتكون العزة 
لي فيقول الله: تعست, ثم ما تبقى نفس قتلها قاتل إلا 
قتل بهاء ولا مظلمة إلا أخذ بهاء وكان في مشيئة الله إن 
شاء عذبهه وإن شاء رحمه) 

وهذا مشهد لا يشوه أحداث اليوم الآخر فقطء بل يشوه 

قيم الدين أيضاء لأنه يبرر تلك لام ! التي كانت تمارس 
3 المراد منها هو أن تكون العزة لله.. وكأن الله أمر 
بسفك الدماء لتعود العزة إليه.. 

والحديث بعد ذلك يصور أن أولئك المجرمين القتلة 
الذي توعدهم الله تعالى بالعذاب المخلد في الآخرء كما 
قال تعالى: (وَمَنْ يَفَثْلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًَا 
ضها وعصضنا الله عَلَيُْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَذَّ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا) 
[النساء: 93] 

يصور الحديث هؤلاء بصورة اصحاب الجرائم البسيطة 
الذين هم في (مشيئة الله إن شاء عذبهه وإن شاء رحمه)ء 


وكأن تلك القوانين الإلهية الواردة في القرآن الكريم لغو 
ولا قيمة . 

ومن هنا نشأت تلك المقولة الخطيرة التي تتناقض مع 
عدالة الله وحكمته في خلقه: وهي [جواز تعذيب المطيع 
ودخولك الثار, ونواب العاضى ودحولة الجنة]. وكان كل تلك 
القوانين التي وضعها الله في كتابه لمن يدخل الجنة 
والنارء» والشروط المرتبطة بهما لغو لا قيمة 
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ومن مشاهد القيامة التي وردت في حديث أبى هريرة 
هذا المشهد الغريب الممتلئ بالتجسيم: (نم يقضي الله 

بين من بقي من خلقه: حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد 
إلا إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم: حتى إنه ليكلف شائب 
اللبن بالماء أن يخلص اللبن من الماءء فإذا فرغ الله من 
ذلك, نادى مناد يسمع الخلائق كلهم فقال: ليلحق كل قوم 
بآلهتهم وماكانوا يعبدون من دون اللهء فلا يبقى أحد عبد 
من دون الله شيئا إلا مثلت له الهيئة بين يديه2.» فيجعل 
يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزيرء ويجعل ملك من 
الملائكة على صورة عيسىء فيتبع هذا اليهودء ويتبع هذا 
النصارى ثم قادتهم آالهتهم إلى النار.. فإذا لم يبق إلا 
المؤمنون2, فم المنافقون, جاءهم الله فيما شاء من 
هيئة» فقال: يا أيها الناس» ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم, 
وما كنتم تعيدون: فيقولون: والله ما لنا إلا الله» ما كنا 
نعبد غيره» فينصرف ف عنهم- وهو الله-. فبمكت ما شساء الله 
أن يمكث: ثم ياتيهم فيقول: يا أيها الناس: ذهب الناس, 
فالحقوا بالهتكم» وما كنتم تعبدون»: فيقولون: والله ما لنا 
إلا الله وما كنا نعبد غيره. فيكشف عن ساقه:ء ويتجلى لهم 
من عظمته ما يعرفون به أنه ربهم,: فيخرون سجدا على 
وجوههم» ويخر كل منافق على قفاهء ويجعل الله أصلابهم 
كصياصي المصرة ثم يأذن الله لهم فيرفعون رؤوسهم) 
إلى الإسلام, بل تحوال إلى أحاديث مرفوعة رون الله 


صلى الله عليه وآله وسلم» تتحدث عن الله كحديثها عن أي 
علك هن الملوك, أو كائن من الكائنات. 

التجسعي الذي تنبصور الله, وكأنه 1 من 006 الحنة: 
(فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له 
ساجداء فيأذن الله لي من حمده ومحده بشيء ما أذن به 
لاحد عن خلقة, نم بقول لى اللة: ارفع رابسك نا محمد 
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واشفع تشفع, وسل تعطء فإذا رفعت رأسي قال الله, 
وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة 
فشفعني في أهل الجنة: يدخلون الجنة. فيقول الله عز 
وجل: قد شفعتك, وأذنت لهم في دخول الجنة) 

تم أخذ أبو هريرة يصف الجنة. تمثل تلك الأوصاف التي 
ا من الخطباء السلفيين» والتي تخالف المنهج 
القرآني في وصف الجنة ونعيمهاء فقد ورد فيه قوله: 
(فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة كما 
ينشتهن الله واثنتين ادميتين: لهما فضلٍ على من شاء 
الله بعبادتهما الله في الدنياء يدخل د ا 
غرفة من ياقوتة.» على سريرمن ذهب مكلل باللؤلؤه له 
تسبحون ترجه شن سدس واستبرق» وتنصيع يده بين كتفيهاء 

تم ينظر من صدرها ما وراء نيابها من جلدها ولحمهاء وإنه 
لمنطر إلى لجم سافها: كما بنظر أحدكم إلى السلك في 
قصبية الياقوتة: كبده لها صراة وكبدها له مرآة؛ فبينما هو 
عندهاء لا يملها ولا تمله إذ نودي: إنا قد عرفنا أنك لا تمل, 
ولا تمل: إلا أن لك أزواجا غيرهاء فيخرج»: فيأتيهن واحدة 
واحدة: كلما جاء واحدة قالت: والله ما في الجنة أحسن 
منك» وما في الجنة شيء احت إلي منك) 

ثم يذكر مشهدا إرجائيا خطيرا يحول من كل تلك 
التشديدات القرآنية لغوا لا قيمة لهاء فقد جاء فيه قوله ‏ 
افعا له إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (ثم 
ادن الك لي فد الشفاعة. قلا يقر بي ولا نهد إلا 
شفعء فيقول الله: اددجوا عت وديم فى كله ريد الدينار 


إيماناء فيخرج أولئك: حتى لا يبقى منهم أحد؛ ثم يشفع الله 
فيقول أخرجوا من وجدتم في قلبه إيمانا ثلثي دينار» ثم 
يقول: وثلث دينارء ثم يقول: قيراطاء ثم يقول: حبة من 
خردل, فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد: وحتى لا يبقى 
ا ال سي ب اب د ع 0 
حتداللك رحجاء أن شفع لله نم يقول الله: يفنت أنا؛ وآنا 
أرحم الراحمين» فيدخل يده في جهنم» فيخرج منها ما لا 


يحصيه غيره: 
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كأنهم حب فيبثهم الله على نهر يقال له نهر الحيوان, 
فَينيدون كما تنيت الحية في حميل السيل: هما يلى الشمس 
أخضرء ومما يلي الظل منها أصفرء فينبتون حتى يكونوا 
أمثال الدرء مكتوبا في رقابهم الجهنميون عتقاء الرحمن 
عز وجل يعرفهم أهل الجنة بذلك الكتاب: ما عملوا الله 
خيرا قط فيبقون في الجنة) 

هذه مشاهد من حديث أبي هريرة حول أحداث القيامة, 
ومن أحاديثه الأخرى الغريبة والتي تميل إلى التفصيل هذا 
الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يدخل أهل الجنة الجنة جرداء مردا بيضا جعادا 
مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين على خلق آدم طول ستين ذراعا 
في عرض سبعة أذرع) 

وهذا الحديث يتناقض مع ما دلت عليه الحفريات 
القديمة, لأنه إذا (كان طول الإنسان ستين ذراعا يلزم أن 
كون طول الحمحجمة أكثر من ذراعين2/ ولكن جماجم 
الإنسان البدائي في القرون الأولى التي تم كشفها 
والعثور عليها في علم الحفريات لم تكن بينها وبين 
جمجمة الإنسان في العصر الحالي اختلاف كثير وتفاوت 
كبيرء وحتى أنه لم يعثروا إلى هذا التاريخ على أية جمجمة 
تكون على حجم دراعين: ولم يخصلوا على اى انر يدل على 
وحود إنسان ذي الستين ذراع) )1( 


كان طول الإنسان تين 00 ولكي تتنانسبي اا 
يحب ان يكون عرضه سبعة عشر ذراعا وسيع الذراع: لا 

سبعة أذرع. لأن العرض إذا كان سبعة أذرع يبحب أن يكون 
طوله أربعة وعشرين ذراعا ونصف الذراع: لأن عرض 
الإنسان الطبيعي مع استواء خلقته بمقدار سبعي طوله.. 
وبناءا على هذاء 17 أخذنا الحسابات الأبو هريرية عار 
الاعتبار يمكننا أن نتصور أن آدم عليه السلام كان قبيح 
الهيكل وكريه المنظر أو أنه لم يكن مخلوقا مستوي 
الخلقة, وهذا الاحتمال الأخير 


(1) اضذاء على الشكيكي - الشن كد صادق الكتيى ص 169 
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تقيض للنص القرآانيٍ المنزل في قوله تعالى: (لَقَدٌ 
خَلَفْنَا نا اْإنْسَانَ فِي أَحْسَنٍ تفويم) [التين: 4]) (1) 
مر 


ومن الأحاديث التي ر بو هريرة في وصف الحنة» 
والتي كثيرا ما نسمع الخطباء يرددونهاء مع أنها تشوه 
(قصر في الجنة من لؤلؤة في ذلك القصر سبعون دارا من 
ياقوتة حمراءء في كل دار سبعون بيتا من زمردة خضراءء 
في كل بيت سبعون سريراء على كل سرير سبعون فراشاء 
على كل فراش امرأة من الخور الغين: في كل بيت شبعون 
0 على كل 'مائدة اتا لوناء في كل بيت ستعون 
0-0 دى غلبوين” في غداة واحدة) )2( 

وهذا الحديث وأمثاله والذي يربط الجنة فقط بالعوالم 
البهيمية هو الذي يستعمله أولئك المجرمون للتحريض على 
الإرهاب والعنف: والقيام بالعمليات الانتحارية الإجرامية: 
لتلاقيهم _ حسب أوهامهم ‏ هذه الهدايا الإلهية التي 
صورها لهم حديث ابى هريرة. 


(1) أضواء علي الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي ص 169. 
(2) النطادة الات الشح الأحهات (2/ 1117) 
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خامسا ‏ احادريث ابي هريبرة.. والملاحم 
و١١‏ فت ٠:‏ 


من الأحاديث التي تحدث بها أبو هريرة» ورفعها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:» والتي تحتاج إلى 
المزيد من التحقيق والنظر أحاديثه المتعلقة بالفتن 
والملاحم وما سيحصل آخر الزمان. 

ذلك أن هذا النوع من الأحاديث يرتبط بجانب النبوة في 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وحصول أي خطأ 


فى تلك النبوءات يمس رسول الله صلى الله علبه واله 
وسلم بالدرجة الآ لى» ويذهب بمصداقيته, ولذلك كان 
التحري والتحقيق, 3 على الأقل وضع أحاديثه في هذا 
الخانبت موضع شك اضلا.ء. الأصول المهعة الثى. تحمى 
بها الدىء من سبهات المسككان. 

وستصرت امئلة على اجادينة المرنبطة بهذا الحات فى 
هذا المبحث, لنرى مدى مصداقيتها. 


انو هربيرة.. وأحاديث فتح 


من الأحاديث التي حدث بها أبو هريرة عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم, وهي تخبر عما سيحصل في 

ومين تلك الأحاديث ما رواه عن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم 
اكات اد 1 فر التي ل 0 لالظ 
خيار أهل الأرض يومئذء فإذا تصافواء قالت الروم: خلوا 
والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم, فينهزم ل 
لا يتوب الله عليهم أبداء ويقتل ثلتهم,. أفضل الشهداء عند 
الله ويفتتح الثلث, لا يفتنون أبداء فيفتتحون قسطنطينية, 
فبينما هم يقتسمون الغنائم: قد علقوا سيوفهم بالزيتون:» 
إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم, 





فيخرجونء, وذلك باطلء فإذا جاءوا الشأم خرجء؛ فبينما هم 
يعدون للهتال, يسوون الصفوف: إذ أقيمت الصلاة,. فينزل 
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فامهم : فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في 
الماء. فلو تركه لانذاب حتى يهلك: ولكن يقتله الله بيده: 
فيريهم دمه في حربته) (1) 

فهذا الحديث الغريب يربط فتح القسطنطينية بالدجال: 
بل يجعله علامة من علامات الساعة الكبرى من خروج 
0 ونزول المسيح.. وذلك مما لم يحصل في الواقع 

ريحي 

بالإضافة إلى ذلك2ء فإن الحديث يبرر كل تلك 
السلوكات العدوانية التي مورست باسم الفتح مع أن 
الهدف هو الغنائم. فقد ورد في الحديث (فيفتتحون 
قسطنطينيةءه فبينما هم يقتسمون الغنائم2. قد علقوا 
سيوقهم بالزيتون): ولست أدري كيقفق يتناسب اسم الفتح 
مع اقتسام الغنائم» وهل الذي يقوم بإنقاذ الناس يستل ما 
في جيوبهم 

ومن الأحاديث المتعلقة بهذا ما رواه عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: (سمعتم بمدينة,: جانب منها 
في البر. وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله, 
قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني 
إسحاق: فإذا 0 نزلواء فلم يقاتلوا بسلاح: ولم يرموا 
بسهم » قالوا: إله إلا الله2ء والله أكبر, فيسقط أحد 
جانبيهاٍ 0 لا اعلمه إلا قال: الذي في 
البحر - تم يقولون الثانية: لا إله إلا اللهء والله أكبر: 
فيسقط جانبها الآخر:» ثم يقولون الثالثة: لا إله إلا الله 
ال أكبر, افيعن فيدخلونها فبصدون” فبينم] هم 
خرج, فيتركون كل شيء ويرجعون (2). 

وهذا الحديث الذي رواه مسلم أيضا يتناقض مع الحديث 
السابق:» وقد استفاد منه ال ار أن الروم أو الأتراك من 


بني إسحاقء مع أن ذلك لا يدل عليه أي شيء. 
ومن عجائب الحديث أن هؤلاء يفتحون هذه المدينة ذات 
الجيش القوي بدون سلاح, بل بأذكار يرددونها فقط. 


0 لس - (8 175 ف (00897) 5 ال ). فك للطلطية. ارول 6س 01 
مربيم . 


(2) ناه مشلم ف الف (18 89 
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والحديث لا ينسى كسابقه اقتسام المغانم باعتبارها 
هدفا من الأهداف الكبرى.. 

والحديث يربط مثل اف فتح القسطنطينية بظهور 
الدجال.. ولست أدري هل ما حصل قبل قرون من فتح 
القسطنطينية وتحولها إلى عاصمة للخلافة الإسلامية: 
وامتلائها بالمساجد ليس فتحاء فإن كان كذلك فليس هناك 
أي ارض مقفتوحة للمسلمين. 

وقد حاول السلفي الكبير أحمد شاكر أن يتلاعب بمعنى 
الفتح في هذا الحديث, فقال: (فتح القسطنطينية المبشر 
بهد في الحديث سيكون في مستقيل قريب أو بعيد يعلمه 
ا ا ال لا و0 
إلى دينهم الذي أعرضوا عنه؛ وأما فتح الترك الذي كان 
قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم, ثم هي قد 
خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم 
هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية وعاهدت الكفار 
أعداء الإسلام, د أمتها بأحكام القوانين الوثنية 
الكافرة. وسيعود الفتح الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر 
به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم) (1) 

وحديثه هذا يتناقض مع ما ورد في الحديث الصحيح 
الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله» ثم تغزون 
فارس فيفتحها الله. ثم تغزون الروم فيفتحها الله» ثم 
تغزون الدجال فيفتحه الله) (2) 

فقد ذكر فتحا واحدا لجزيرة العرب 
وللقسطنطينية . . لكنهم في سبيل تصحيح 50 
هريرة» وعدم القبول بنقدها يخترعون العجائب. 


أبو هريرة.. وأحداث آخر الزمان الغريبة 


من الأحاديث التي رواها أبو هريرة» والتي يميل فيها 


0 حاشية عمدة التفسير 256/ 2 تحقيق أحمد شاكر. 
) مسلم واحمد وابن 0 وغيرهم. 
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مستمعيه دهشة ما حدتث به عن المستقبل. . ولسنا 
ندري ما مدى صحة ذلك. ا اع لك و و 
كل تلك الأغلوطات لا يمكن الثقة بما يقوله. 

والكثير منها للأسف يردده الخطباء. ويحفظه الناس, 
وكأنه حقائق مطلقة.. مع أن الذي ذكر ذلك لا يمكن 
اعتباره من مصادر الحقائق المطلقة. 

ومن تلك الأحاديث ما رواه عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه) (1) 

ومثل هذا حصل في كل الأزمنة, ففيها جميعا كان 
الخناء بل إن رسيول الله صلى الله عليه واله وسلم نقسة 
نهى عن ذلك, كما ورد في الحديث عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يتمنين 
أحدكم الموت من ضر أصابه؛ فإن كان لا بد فاعلاء فليقل: 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت 
الدفاة خيرا لى). وقد عقف أنشس على هذا الحديت ‏ .قوله: 
(لولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا 
يتمنين أحدكم الموتء لتمنيته) (2) 

ومن تلك الأحاديث الغريبة التي حدث بها أبو هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ندري معناهاء ولا 
نثق فيه ثقة مطلقة, قوله: (لا تقوم الساعة حتى يمطر 
الشعر) (3) 

ومنها حكابته أن رسول الله صلىئى الله عليه واله وسلم 
قال: (لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض» حتى يخرج 
الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه» وحتى تعود أرض 
العرب مروجا وأنهارا.. 


1) نات ابكار 6 725 5 الها ]اب قال الور ومسلكة رقم (02922) 5 الفين” 
2 (واة الحارد 10/ 107 1082 ومسلم رقم (2680) 
3 


) 
) 
ف 2261 262 ف 7554 قال اليكة 3517 ال ]ا[ السكم والركد اها م 0 

/ 


حماد (2/ 646, رقم 1812) 








أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (180 ) 

وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة: لا يخاف إلا ضلال 
الطريق) (1) 

ومنها حكايته عن رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين 

حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة 

ولا قوم الساعة حتى نقاء | قوما نعال الشغر وليانين 
على أحدكم زمان لأن يرانى أحب إليه من أن يكون له مثل 
أهله وماله) (2) 

ومنها حكايته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول 
الحجر وراءه اليهودى يا مسلم هذا يهودى ورائى فاقتله) 


)3( 
ومنها حكايته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من 


الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن 
وحدههم النجان العطرقة نغالهم الشغر (احمد؛ والبخارى 
عن أبى هريرة) (4) 

ومنها إخباره عن طلوع الشمس من مغر, ١‏ كعد روت 
عن رسشول الله ضلى الله عليه واله وشلم انه قال: (لا 
لي ل 0 1 ١‏ لل جيل كع 5 م 0 
من مغربها ورآها الناس اهدوا أجمعون فذلك حبن (لا يَنْفَعٌ 

قبل 


تفسًا إِيمَائها لَمْ تكن آَمَنَتْ مِنْ ف د كَسَبَت في إبِمايه) * 


1) الجاكم (5224/24 رق 8472 وقال: شحج على شرط فسلم. وضع إنانة الأراورط فب حرج 

حك [14 427 

١ 21-5 2‏ شه (7/ 476 رقم 657353 ال ]| - (35/ 1070 رف 2770) ومشسلم (4) 22539 
ف 2912 ا ]دن 4ك 112 رقم 004304 لمر 4 4207 2 2215 وال ا 2 وان فاه 
(2/ 1371/ رقم 4096). 

(3) رفاء الخارة (3/ 1070 رقم 2768). وسشلم (4) 2239 رفم 2922) 

(4) واه أحقد (319:/2. رقم 8223) والخارة (3 1315 رقم 3395) وأحرج أيضا: ع الرراق عن 
حدر فك الات (37411 رقم 20782) وآبن ان (15 144 رفم 6745) والحاكم (4 523 605 8470) 
رفال: فحت علب شرط السسحين؟ 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (181 ) 
جخَيرًا) [الأنعام: 8])]) (1) 


ومثئل هذا الحدث الكوني العظيم يقتضي أدلة أقوى, 
وأسانيد أكثرء ولا يجدي فيه أمثال أبي هريرة.. بالإضافة 
الت أن الحدت مما سبل ب السلفية علب أن النسعسن 
تدور حول الأرض. 

ومن أحاديثه المرتبطة بهذا الباب»: والتي أثارت جدلا 
كبيرا بين الشراح حكايته أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: زلا تقوم 0 ابخشر اكعرات عن جبل 
وتسعون» فيقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا أنجو) (2) 

و في رواية (يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب 
فمن حضره فلا يأخذ منه شينا) (3) 

وفي رواية (لا تذهب الدنيا حتى ينجلي فراتكم عن 
جزيرة من ذهبء فيقتتلون عليه.» فيقتل من كل مائة تسعة 
وتسعون) (4) 

وقد اختلف شراح الحديث كثيرا في بيان الزمن الذي 
تحشر فيه القرات. عن جبل الدهب؛ وأكترهم خضه برمن 
نزول المسيح عليه السلام. وفي الزمن الذي يكثر فيه 
المال؛ كماد كر ابو هزيرة: 

وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن معنى حسر القرات 
عن الدذهب: المراد به البترول. 


(1) رواه أحمد (2/ 231, رقم 7161).: والبخارى (4/ 1697, رقم 4359), ومسلم (1/ 137: رقم 157), 
وابو داود (4/ 115,. رقم 4312). وابن ماجه (2/ 1352, رقم 4068). وأخرجه ايضًا: النسائى فى الكبرى (6/ 
3 رقم 11177): وابن حبان (15/ 252 . رقم 6838) 

(2) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن (8/ 100) باب خروج النار. ومسلم في كتاب الفتن (برقم 
4 باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
8 أنه داود (شرقة 4313) والترمدي (برقم 272 25) 
(4) رواه حنبل بن إسحاق في كتابه الفتن (ص 216) بسند صحيح. 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (182 ) 
د السلفية على هذا الوجه ردودا كثيرة. 

5 6ن كوك كن الور من ذهب نصا لا يحتمل 
50 والبترول ليس بذهب على الحقيقة فإن الذهب هو 
المعدن المعروف. 

ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن ماء 
النهر ينحسر عن جبل من ذهبء فيراه الناسء: والنفط أو 


البترول يستخرج من باطن الأرض بالآلات من مسافات 
بتعبيرزذ ©0. 

ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص الفرات 
بهذا دون غيره من البحار والأنهار؛ والنفط نراه يستخرج 
من البحار كما يستخرج من الأارض, وفي أماكن كثيرة 
متعددة . 

ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن 
الناس سيقتتلون عند هذا الكنزء ولم يحصل أنهم اقتتلوا 
عند خروج النقطظ من القرات أو غيره: بل إن. النبي: صلى 
ال 1 وال وسلم ع طن شمر حا الك ان أ ده 
شيئًا (1). 

وإلى الآن لا زالوا يبحثون في معناه.. ولو أنهم كانوا 
صادقين مع أنفسهم: ومع ما أعطاهم الله من أموال: 
لاشتروا بعض الأحيرء, آذ لاستعاروهاء ليتأكدوا من ذلك 
لعلهم يحمون البشر من المجازر التي قد تحصل في نهر 


الفرات بتسبب ذهيه. 


11) انظرة إتكاف الجاع (2/ 185 186) فق دك الشيج دود الو رة وحوها كثيرة لأرد علد هذا 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (183 ) 


سادسا - أحاديث 6 هربرة.. وقَيِم 
الجاهلية 


لا تكتفي أحاديث أبي هريرة بتلك الجوانب العقدية 
المحضة. والتي ساهمت في تحريف العقائد الإسلامية, 
وتقريبها من الأسطورة والخرافة: بل صمت إليها 0 

من القيم الجاهلية التي كان لها إفرازاتها الخطيرة 
906 المسلمين لقوانين الحياة. وسنن الله في 0 
والمجتمعات.. كما كان لها إفرازاتها الخطيرة على السلوك 
الإسلامي. 

ومن بين أهم تلك القيم التي أشاعتها أحاديثه هذه 
ل ا ل ل يه 
روايايه: 





ابو هربيرة.. وموازين الجزاء 


عندما نقارن بين ما ورد في القرآن الكريم, ويبسن 
الكثير من أحاديث أبي هريرة المرتبطة بالجزاء الأخروي,: 
نجد فوارق كبيرةء لها آثارها الكبيرة على تصور حقيقة 
لدين» وحقيقة عدالة الله تعالى.. بالإضافة إلى آثارها 
السلوكية بعد ذلك. 

فالقرآن الكريم يخبرنا في آيات كثيرة جدا أن هناك 
موازين في الآخرة توزن فيها الأعمال دقيقها وجليلهاء بل 
يوزن فيها أصحاب الأعمال أنفسهم: وأنه لا تتم رحمة عبد 
ولا نجاته من النارء ولا دخوله الجنة إلا بعد التحقق من وزن 
كل ذلك.. وإتاحة الفرصة له للمناقشة والمناضلة عن 
نفسه.. وبعدها يتم الجزاء. 

كما قال تعالى في الآية المحكمة التي تفسر على 
ضوئها جميع آي القرآن: (وَتَصَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم 
الْقِيَامَةِ قلا تُظَلَمٌ تَفْسنٌ شَيئاً وَإِنْ كَان مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ 
أََيْنَا يها وَكَقَى بنَا حَاسِبِينَ) (الانبياء:47) 

وقال عند ذكر دقة الموازين الإلهية: (يَوْمَيْذٍ يَضْدْرُ 
النَاسُ أَشْتانًا لِيْرَوا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَرْ فَمَنْ يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرّةٍ حَيْرَا 
2 (7) 3 دعن حمل متقال در ا يَرَهُ (4)8 (الزلزلة) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (184 ) 

وهذه الغموارين - كما ورد في القران الكريم - تعتهد 
على الأعمال التي أحصاها الله تعالى على عباده, فلم 
يغادر صغيرة ولا كبيرة» كما قال تعالى في موعظة لقمان 
كلت السلات اام .(يَا بُتَىّ إِنّهَا إن تك مِنْقَالَ جَبّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ 
3 فير صَحْرَةٍ اة فى الشسّماوات أو فِي الأرزض يَأَتِ بها 
الله ! ن اللة لطِيف خحَبيرز) (لقمان:16) 

وقد أخبر تعالى عن مقالة المكلفين حين يبصرون دقة 
موازين الله فقال: | لَوَوْضِعَ الكِتَابٌ فَتَرَى الِمَجِرِمِينَ 
مُسْفِقِينَ مِمَا فِيهِ وَيَقُو 0 يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَاب لا 
0 ولا كبِيرَة إلا اخصّاها وَوَجَدُوا هَا عَمِلوا ححاضرا 
ولا يَظلِمٌ رَنّكَ أحداً) (الكهف:و4) 





ولذلك فإن الإنسان يرى في القيامة كل ما اكسبت يداه 
ابتداء من مثاقيل الذرء وهذا من العدل الذي يجعل المتهم 
مبصرا لجرائمه وذنوبه التي يحاكم على أساسهاء قال 
تعالى: (95 َو قَمَنْ يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرَةٍَ خَيْرا بره دَمَن يعمل عتقال 
دَيَةٍ شا بَوَة؟ (الز زلة:7 8) ' 

وقد أخبر تعالى أن ثقل هذه الموازين بالأعمال الطيبة 
هو الكفيل بالنجاة, قال تعاليى: (وَالوَرَنٌ يَوْمَيْذِ الحَقٌِّ قَمَنْ 
تَقُلَتْ مَوَازِيئُةُ قَأولَيْكَ هم الْمُفَلِحُونَ). (لأعراف :8 0 
تعالى: (فَمَنْ تَقْلَتْ هَوَازِيئهُ فَأوليِكَ هُمْ الْمُفَْلِحُونَ) 
0 :02) : 

وبخلافوي من خفت موازينه,ء قال تعالى: (وَمَنْ حَفْتْ 
مَوَازِيئهُ فَأولَيْكَ الرين خسوا أَنْفْسَهُمْ_ بمَا كَانُوا بِآياتِنَا 
يَظِلِمُونَ) (لأعراف :9 وقال تعالى: (وَمَنْ مَنْ حَفَت م2 

فَأُولَيِكَ الذين حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ في جَهَتَّمَ خَالِدُونَ) 

(المؤمنون:103) 

ومن مظاهر العدل الإلهي التي لا يمكن وصفها أن الله 
تعالى لا يزن الأعمال فقطء كما نفعل في الدنيا حين 
نكتفي بتقييم الأعمال دون نظر إلى ما يحيط بها من 
ملابسات,. فنقع بذلك في اخطاء كثيرة وجور عظيم: لكنه - 
بعدله ‏ يزن العمل؛ وكل ما يرتبط بالعمل من قريب أو من 
بعيدءه ولهذ ورد التعبير عن الميزان في القرآن الكريم 
بلفظ الجمع. 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (185 ) 
وبخلاف هذا نجد أحاديث أبي هريرة تتناقض تماما مع 
هذه الموازين» فهي إما تميل إلى الرحمة المحضة التي لا 
نتصر معها اي سنيئة ستعدية كانت اوغير متعدية: وإما إلى 
الشدة المحضة. 


وسنعرض نماذج هنا عن كلتا الناحيتين المتناقضتين: 
وأولها حديثه الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء والذي يقول فيه: (دخلت امرأة النار في هرة: 
ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض) 





واعترضت 9 2 إيراده لهاء فقد حدث علقمة: قال: 
كنا عند عائشة فدخل عليها أبو هريرة, فقالت: يا أبا 
هريبيرة 4١‏ أنت الذي تحث: (إن اعراة عذبت في هرة لها 
ربطتها لم تطعمها ولم تسقها)؛: فقال أبو هريرة: سمعته 
منه» يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلمء, فقالت عائشة: 
أتدري ما كانت المرأة؟ قال: لا. قالت: إن المرأة مع ما 
فعلت كانت كافرة:» إن المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه 
في هرة:» فإذا حدثئت عن رسول الله صلى الك عليه وآله 
وسلم فانظر كيف تحدّث) (1) َ 

وهذا الحديث يرينا الفرق بين من يستخدم القران 
الكريم في فهم الحديث, 1 من يكتفي بالرواية 
المجردة. حتى لو ضرب بها كل القيم القرآنية والعقلية 
وغيرها. 

وفي مقابل هذا نحده يروي رواية أخرى, تحضص على 
بعض أعمال الخيرء ولكنها في نفس الوقت تشجع على 
كر هن اغمال اسير. 

والحديث هو ما رواه البخاري ومسلم عنه يرفعه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (بينما كلب 
تطيف يركية كاد يقتله العظشس إد راته يقى من يغايا بنى 
إسرائيل فنزعت موقها فسقته: 

(1) اا الاي في (مسنده) (ص 199). ورواه اند ف (فنسه) (02 519 2 أن ارد 
الطيالسي به. وأورده الزركشي في كتاب (الإجابة فيما استدركنه عائشة على الصحابة), قال الهيثمي في (مجمع 


الروانت) 11 116): 15ء أخطد و كاك ريال السحية. وقال الشية سق الأررووط أناء خليقه على الفسشد ]ناذه 
حدسن. 


آنه هررة واخادية فى القران (186) 
فغفر لها به) (1) 
فهذا الحديث يتناقض مع كل تلك النصوص التي ترتبط 
بموازين العدالة الإلهية.. فهذه المرأة. وإن ات 


بسلوكها مع الكلب, لكنها أساءت تكويها مومسننا.. 
حريمة متعدية»ه دامس قاصرة. . ولذلك فإن عدالة ا 


تعالى تقتضي آن توقفها في موقف الحسابء, لتزن 
حسناتها وسيئاتها جميعا. 





بالإضافة إلى أن النصوص الكثيرة تدل على وجوب 
الثوبة من الكتائر: مغ الشروط الكثيرة الفرتيظة بها.. وهذا 
الحديث يرفع عن هذه المراة إصر ذلك كله.. فبمجرد سقيها 
للكلب تخلصت من كل ذنوبها حتى المتعدية منها. 

وهذا الحديث للأسف ينتشر بكثرة.. بل يستدل مه 
الكثير من الفساق على فسقهم.. وأن 00 الآخرة بسيط.. 
متجاهلين كل تلك النصوص القرآنية التي تبين خطورة 
الأمر.. وأن كل شيء سبيوضع في الموازين» كما قال 
تعالى: (وَأَنْدِرَهُمْ يَوْمَ الآزقَة إذ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَتاجر 
ل ل ا اك ل اقيم ار 


ع 
اها 
ح 
0 
6 
ث1 
80 
0 
0 
0 
0 
00 
1 
2 


نَجْزِي نَفْسُ عَنْ : 0 
مِنْها عَدْلُ وَلا 0 من (البقرة :48 وغيرها من آيات 
القرآن الكريم. 

ومثله أو قريب منه ما رفعه أبو هريرةء: عن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم أنه قال: (أسرف رجلٌ على نفسه, 
فلما حخضره الموث أوصضى ‏ بننه ‏ فقال: إذ1] آنا مت, 
فأحرقوني, ثم اسحقونيء ثم اذرُوني في الريح في البحر, 
فوالله لئن قدّر علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه به أحذّاء 
قال: ففعلوا ذلك 2-5 فقال 0 ا فإذا هو 


11 0725261-62 .الما . 4 211 وفك 7 24) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (187 ) 
خشيثك يا رب - أو قال: مخافتك - فغفر له بذلك) (1) 
وهذا الحديث أكثر من الذي سبقه مناقضة لموازين 
العدالة الإلهية, فالرجل كما ورد في الحديث أسرف على 
نفكسه: اي أاذنئب الذنوب الكثيرة: نم عندما مات كان يبيعتقد 
في عجز الله.. فمشكلته ليست فقط في السلوكء وإنما 
في الاعتقاد أيضا. 





ومع ذلك كله عطل الحديث كل موازين العدالة الإلهية, 
وأخبر أنه غفر له من غير أن يحاسب على كل ذنوبه 
المتعدية والقاصرة.. بل من غير حاجة لاي شفعاء يشفعون 
له. 

وهذا الحديث من أحاديث الإرجاء الكثيرة التي صورت 
بساطة الأمر في الآخرة» وأنه يكفي مجرد الخشية أو 
الإيمان من غير سلوك.. وهو ما أشاعته الفئة الباغية» ومن 
تبعهاء ولهذا يستدلون بخواتم اولئك الذين ملأوا الأارض 
خراباء وسفكوا الدماء, ليصوروا ان نهايتهم كانت طيبة, 
وأنه غفر لهم. ١‏ 

وفي مقابل ذلك نجد أبا هريرة نفسه يصور أن الله 

تعالى أدخل النار ناسا مارسوا الكثير من الأعمال الصالحة: 
مع عدم الإخلاص فيها من غير أن يزن اعمالهم.. ومن غير 
أن يعاملهم يمثل ها عامل يه المشرف على نفقسه: وكآن 
المسرف على نفسه كان مخلصا في إسرافه. 
والحديث هو ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (أن الله تعالى إذا كان يوم القيامة, 
وأتى العباد ليقضي بينهم: وكل أمة جاثية, قال: فأول من 
يدعى رجل جمع القران2. ورجل قاتل في سبيل الله 
سبحانه وتعالى2» ورجل كثير المال2 فيقول الله عز وجل 
للقارئ: ألم اعلمك ما انزلت على رسولي؟ قال: بلئى نا 
رب» قال: فماذا عملت فيما علمتك؟ قال: كنت أقوم به 
آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله عز وجل له: كذبت, 
وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله تعالى: بل أردت أن 
يقال: فلان قارئ, فقد قيل ذلك» ويؤتى بصاحب المال, 
فيقال له: ألم 


1) راث احظ (2 269 رفم 72635) والنار 5 إذر 1283 ث2 5294 وفل (4 2110 رم 
6) واحرجة أنضَا اس ماجه (2/ 1421 رفم 4255) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (188 ) 
أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحدء قال: بلى يا 
رب قال: فما عملت فيما آتيتك قال: كنت أصل الرحم 
وأتصدق: فيقول الله تعالى له: كذبت» وتقول الملائكة له: 
كذبت: ويقال: بل أردت أن يقال: فلان جواد. فقد قيل 





ذاك2. ويؤتى بالرجل الذي قتل في سبيل الله: فيقال له: 
فيما قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك,. فقاتلت, 
حتى قتلت, فيقول الله عز وجل له: كذبت, وتقول له 
الملائكة: كذبت»: ويقول له: : بل أردك أن يقال: فلان جريء, 
وقد قيل ذلك, ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على ركندى: فقال: (يا أبا هريرة, أولئك الثلاثة أول 

وهذا الحديث من الأحاديث التي استخدمتها الفئة 
ا لمحاربة السابقين الصادقين من المؤمنين لتصور 
أنهم 1 1 0 بهم النار بدعوى أنهم لم يكونوا 


0900 الكثيرة التي رواها أيو 
هريرة نفسه: والتي جعلت رحمة الله تتسع لكل شيء.. 
ولكنها نضيق يمن مارس كل الاأعمال العا را 
في الإخلاص فيها. 

ومن تلك الأحاديث ما رواه اده هريرة عن رسول ١‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (حضر ملك الموت عليه 
الثلام رجلا موت فلم بحدافيه جترار وشو عن قله علم 
بحنكه يقول: لا إله إلا الله فغفر الله له بكلمة الإخلاص) 


0 
1) أن الكعااكت (1 159 رف 469) ب«الرعدى إل 591 رقم 2382) وقال. شر عرد والحاكم 
51 رفم 1527) وتال صحن ارسنار ا كر فى عسي 12 13) باحر إضاء ان حرف إهر 


115 رق 2482) ور كان (2 135 اف 408 
(2) واة الذلمه (2/ 47 والساء ف المكاره (10 98/1) 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (189 ) 
على عباده: فقد ورد في الحديث عن أدى هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن ربه عز 


وجل قال: (إن عبدا أصاب ذنبا فقال يا رب أذنبت فاغفره 
فقال ربه أَعَلِمَ عبدى أن له له ربا يعفر الذتى وياخد به عفرت 
لغتدى ثم مكت ما شاء الله ثم. اصاب ذنبا فقال رب أذنبت 





- 


ذنبا آخر فاغفر لى قال أَعَلِمَ عبدى أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به قد غفرت لعبدى فليعمل ما شاء) (1) 

وهو حديث إرجائي خطيرء ذلك أنه يرفع القلم عمن 
استغفر الله مرتين.. ولا يصح أن يقال بان ذلك خاص 
بالرجل. فموازين العدالة الإلهية تطبق على الجميع: وعلى 
حد سواء. 

وهي مخالفة للواقع وللقرآن الكريم.. فما أكثر من 
يذنيبون مئات المرات, نم يستغفرون كل مرة ؟ه وقد يموتون 
بعدهاء وهم مسرفون على أنفسهم.. فهل نطبق على 
هؤلاء حديث أبي هريرة في أنهم غفر لهم كل شيء؟ 

وهكذا ينص القرآن الكريم على الشروط الكثيرة لقبول 
التوبة والتي هونت منها أمثال هذه الروايات» فالله تعالى 
يقول: (وَإني لعَفارٌ لِمَنَ ات وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم 
اهتَدى) [طه: 82]؛ ويقول: ل فََمَا عن نات وَاهَن وَعَمل 
صَالِحًا و فَعَسَى أن كون مِنَ الْمُغَلِحِينَ1 [القصص: 67] 
الله في ا والتوبة كما يعرضها القران الكريم؛ وكما 
تعرضها احاديت أبي هريرة. 


أبو هريرة.. وسنن التواكل 


من القيم الخطيرة التي دخلت البيئة الإسلامية بأسماء 
مختلفة» وكان لبعض حاديث 


10 رآة أحكد رض 405 رف 9245) الحا 2 (6/ 2725 رق 072068 وعسلم 6 2112 2 
١ 8‏ كان (2 388 رق 622). وأخرجةأيضا لليف (10/ 188 رقم 20553 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (190 ) 
أبي هريرة دورها فيها ما يمكن تسميته بالتواكل.. وهو 
صفهوم خاطئ للتوكل» يستدعي ترك العملء؛ وانتظار المدد 
وقد رأينا في الفصل السابق بعض ما يسند هذا النوع 
من التواكل من حياة أبي هريرة»: وفي الفترة التي صحب 
ذها دل اناك علب الل ع1ل.ة ولك ملم كيس كان للا 
فى المفسجد: ونتظر معونات الناس. 





والاكتفاء بالسوال, نما 0 رسول الله 0 الله 
عليه وآله وسلم نفسه بتصويره طول وقته في المسجدء 
ينتظر هو الآخر معونات الناس. 

وهذا غير صحيح, فرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: وفي تلك الفترة الحرجة التي حضر فيها أبنو هريرة 
إلى المدينة كان مشغولا بدعوة كل الدول المحيطة به إلى 
الاسلام: وكان يرنف كل ها بلرم لفنج مكةه المكرعة.. ثم 
حصل الفتح.. ثم جاءت بعدها درل ل كان 
الحج الأكبر.. وكلها كانت تستدعي سيرا لمسافات طويلة 
جدا.. ولست أدري كيف أغفل أبو هريرة كل ذلك حين زعم 
أنه كان ملا زما لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم من 
أجل بطنه» وان ذلك كان في صفة المسجد. 

وإليكم بعض تلك الأحاديث التي يقبلها السلفية, 
ويعتبرونها من مناقب أبي هريرة:» ولا يعرفون الخفايا التي 
٠ 0‏ لأنهم يكتفون بالرواية من دون إعمال عقولهم 

راية. 

فمن تلك الروايات قوله: أتت علي ثلاثة أيام لم أطعم, 
فجئت أريد الصفة. فجعلت سقط. فجعل الصبيان يقولون: 
جن أبو هريرة. قال: فجعلت أناديهم وأقول: بل أنتم 
المجانين» حتى انتهينا إلى الصفة. فوافقت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أتي بقصعتين من ثريد. فدعا 
عليها أهل الصفة وهم يأكلون منهاء فجعلت أتطاول كي 
مد عكوني:» حتى قام القوم وليس في القصعة إلا شيء في 
نوات القضعة. فدفعه رشول الله على الله عللبد وآلهة 
وسلم فصارت لقمة» فوضعه على 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (191 ) 
أصابعه فقال لي: (كل: بسم الله): فوالذي نفسي 
بيده» ما زلت آكل منها حتى شبعت (1). 


ومنها قوله: (كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم على ملء بطني) (2) 





ومنها قوله: (إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة على 
رشول الله صلى الله عليه واله وشلم واني كنت الرمة 
بشبع بطني حتى لا أكل الخمير ولا لبس ولا يخدمني فلان 
وقلانة وكنت الصو يطني بالخضصباء من الجوع: وكنت 
استقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني, 
وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب كان 
ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته. )٠.‏ (3) 

ومنها قوله ‏ يصف حادثة من الحوادث : (والله إن كنت 
لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع, وإن كنت لأشد 2 
الذي بك كاعد الي روود او امرك د الو 
اا ال الل عر فمر أبو القاسم 
نفسي, فقال: (أبا 0 قلت له: لبيك يا رسول الله, 
فقال: (الحق), واستأذنت فأذن لي؛ فوجدت لبنا في قد 
قال: (من أين لكم هذا اللبن؟) فقالوا: أهداه لنا فلان 0 
آل فلان -. قال: (أبا هر) قلت: لبيك يا رسول الله: قال؟ 
(إنطلق إلى أهل الصفة فأدعهم لي). قال: - وأهل الصفة 
أضياف الإسلام, لم يأووا إلى أهل ولا مال» إذا جاءت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام كد اعاى مها 
وبعث إليهم منهاء وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم 
يصب منها - . قال: واخريي ذلك وكت ارجو أن اصن من 
اللبن شربة أتقوى به بقية يومي وليلتي. وقلت: أنا 
الرسولء فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم؛ وقلت: ما 
7 ا فانطلقت" 0 فاقبلوا فاستأذنواء قارن 
لهم. فأخذوا مجالسهم من البيت. 


525 1 ال ]ان الضا. (1 579) 
60 5 لحار" 
(3) رواه البخاري. 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (192 ) 


ثم قال: (أبا هرء خذ فأعطهم) فأخذت القدح فجعلت 
أعطيهم: فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد 





القدح2» حتى أتيت على ل ودفعت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء فأخذ القدح فوضعه في يده 
بقي فيه فضلة ثم رفع رأسه ونظر إلي وتبسم وقال: (أبا 
هر) قلت: لبيك رسول الله. قال: (بقيت آنا وأنت). فقلت؛ 
صدقت يا رسول الله, قال: (فاقعد كاسرن قال: فقعدت 
له في مسلكا قال: نولي ا فرددت ليه القدح 
فشرب من الفضلة (1). 

وغيرها من الأحاديث التي تصطدم - كما ذكرنا سبقا - 

مع الكثير من التصوص المقدسة التي تحث على الغعمل, 
9 فيمن كان حاله كحال أبي هريرة في شبابه, 
وقوته» وقدرته على العمل. 

وقد روى هو نفسه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لأن يأخذ أحدكم أحبلاء فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف 
الله بها وجهه خير من أن يسأل الثّاس أعطي ا منع) (2) 

بل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآلع وسلم 
قال: عا عند رشول الل صل الله عليه رأف رسام سيف 
أو ثمانية أو سبعة, فقال: ألا تبايعون رسول الله: وكنا 
حديث عهد ببيعة, فقلنا: قد بايعناك يا رسول اللهء ثم قال: 
ألا تبايعون رسول الله, فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله: 
ثم قال: ألا تبايعون رسول الله قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: 
قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك؟ قال: على أن 


2 


ل وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئاً, 
رايت بعص 


(1) البخاري؛ والترمذي وقال: صحيح. 
(2) رواه البخاري. 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (193 ) 
أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله 
إياه (1). 





ومن أحاديث 0 هريرة التي نشم منها رائحة الدعوة 
إلى التواكل تلك القصة الغريبة التي حدث بها عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء والتي قال فيها: (كر 
من بي إسرائيل: شنال تعض ببي انترائيل آن 0 
دينار» فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم: فقال: كفى بالله 
شهيداء قال: فائتني بالكفيل, قال: كفى بالله كفيلاء قال: 
صدقت, الك إليه إلى احل مسفنى: فخرج في البحرء 
الذى أجله, فلم يجد مركا فاتخذ خشبة فنقرهاء فأدخل 
فيها الف دينار» وصخيفة منه إلى صاحيبه: ثم زحج موضعهاء 

ثم أتى بها البحرء فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا 
لاما فسألني كفيلاء فقلت: كفى بالله كفيلا. فرضي 
بك وشاكى شهيداء فقلت: كفى بالله شهيداء قرضي بك 
وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي لهء فلم أقدرء, 
وإني استودعتكهاء فرى. عااف. الس ست ولتف فيه:» نم 
انصرفء؛ وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده.» فخرج 
الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بمالهء فإذا 
بالخشبة التي فيها المال: فأخذها لأهله حطباء فلما نشرها 
جد المال والصحيفة, ثم قدم الذي كان أسلفه.: وأتى 
بألف دينار. فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب 
لآتيك بمالك2, فما وجدت مركبا قبل الذي جئت به»: قال: 
فإن الله قد أدى عنك الذي بعثته في الخشبة. فانصرف 
بالألف دينار راشدا) (2) 

وأول ما يتنافى معه هذا الحديث ما ورد في النصوص 
المقدسة من الاهتمام بالإشهادء والدعوة إليه: وتوقير كل 
الضمانات التي ترتبط تيحقوق الناس: بل إن اطول في 
القرآن الكريم [آية الدين] تدعو إلى هذاء وتدعو إلى 
الكتابة والإشهادء وبالصيغ المختلفة. 

1 رك 5" 


سلم 
(2) ناد الحا حلما 5 (2 159 30 124 1565 164 2589 وف 72) وك وضلك أحمد ق0 
السد 2 348 و3549 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (194 ) 


بينما هذا الحديث يتناقض معها في هذاء بل يدعو إلى 
الاكتفاء بشهادة الله وكفالته. وكأن الذي يشهد الناس لا 
يعلم بشهادة الله أو كفالته: أو لا يؤمن بذلك.. وهذا معنى 
مناقض للمراد القرآني.. بل هو مناقض 01 للفغطرة 


وهو أيضا ساف مع ذلك السلوك الساذج الذي مارسه 
من حاول أبو هريرة أن يصوره بصورة الأمين» وهو رمي 
المال في البحر. : وهو سلوك محرم» وغير مجد. . فالمؤمن 
مطالب بأن يعمل في واقع الحياة وفق سنن الله؛ لا وفق 
هواه: ولا وفق الخوارق التي قد يفتح الله بهاء وقد لا 


ولذلك كان الأحدى بذلك الأمين أن يستودعه عند من 
برحو أن يسلمها لصاحبها إن عاد. أو كان الأجدى مه أن 
يننظر عودتة: وقد ورد في الحذيت أنه غادء أو ان يتصدق 
بها عنه في حال عدم عودته. 

وهكذا فتحت هذه القصة الغريبة الاب واسعا نحو 
أمثال هذه السلوكات التي تدعو إلى التعامل مع الواقع 
الذي كلفنا التعامل معه وفق سنن الله معاملة أخرى 
خارجة عن تلك السنن. 


5 هربرة.. ومكانة المرأة 


من أخطر القيم التي تعرضت لها أحاديث أبو هريرة, 
وكان ن لها دورها الكبير في تحريف الدين وتشويهه وتشويه 
العدالة الإلهية, أحاديثه المرتبطة بالمرأة». والمخالفة تماما 
لما ورد في القرآن الكريم عنها. 

فهو في أحاديثه يشوه أولئك النسوة الذين ذكروا في 
القرآن الكريم كنماذج للعقل أو الدين ليصورهم بغير 
الصورة التي صورها بهم الله تعالى. 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (195 ) 
ففي الحديث الذي يرفعه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول عن ملكة سبأ التي ورد الثناء على 


عقلها وحكمتها في القرآن الكريم: (كان أحد أبويها جنباء 
يعني ملكة سبأ) (1) 

وهذا الحديث وأمثاله هو الذي تعلق به ابن تيمية 
والسلفية في إمكانية حصول الزواج بين الإنس والجن» مع 
أن القرآن الكريم يذكر أن كلا العالمين مختلفين تماما عن 
بعضهماء دانه لا يمكن التواصل بينهما في هذا الحانب.. 
وآن كل علاقة الجن بالإنس محصورة في الوسوسة. 

ومن تلك الأحاديث تشويهه لمريم عليها السلام عن 
طريق هذا الحديث الذي لا معنى له: والذي يقول فيه: سئل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجراد فقال: 
(إن مريم سألت ربها تبارك وتعالى أن 00 لحما ليس 
فيه دم فاطعمها الجراد) )2( 

وهذا تشويه لشخصية مريم عليها السلام التي قضت 
حياتها في عبادة الله وهقي فى أرقي درجات الرقي الروحي: 
وهو كذلك تشويه للكرام الإلهي الذي نص عليه قوله تعالى 
في حق مريم عليها السلام: ا رَنهَا يقئُول حَسَن 


وَأَنْبَتَهَا نَبَانَا حَسَنًا وَكَفَلَهَا رَكَرِيًا كلمَا دَحَلَ عَلَيْهَا رَكَرِبًا 
الْمِخْرَات وَحَدَ عِنْدَهَارِرْقَا قَالَ اميم آه نى لَكِ هَدَا قَالَتَ هو 
مِنْ عِنْدِ الله إنّ الله يَرْرْقٌ مَنْ يتاك بِعَيْرٍ حِسَابٍِ) [آل 
عمران: 7] 1 1 


فهل يمكن أن يكون هذا الرزق العجيب الذي رآه زكريا 
عليه السلام:؛ وانبهر له؛ جرادا؟ 

ومن تلك الأحاديث التي تعرضت للنماذج الطاهرة التي 
ذكرها القرآن الكريم حديثه عن حواء أم البشر جميعاء 
والتي وصفها بالخيانة» وان كل خيانة تقوم بها امراة في 
الدنيا لزوجها نتيجة لخيانتها. 


(1) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (5/ 1654) 
(2) النلك لى الشح الأحبيا.. (5 1795) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (196 ) 
ونص الحديث كما حدث به آبو هريرة عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كك قال: (لولا بنو إسرائيل, لم 
يخبث الطعام: ولم يخنز اللحم2. ولولا حواء لم تخن ل 
زوجها الدهر) (1) 





وقد كان هذا الحديث بشقيه مثار سخرية كبيرة من لدن 
الكثير من الخدانيين وغيرهمء: بل حتى المواقع المسيحية 
واللادينية جعلت منه مادة دسمة للتهكم من الإسلام 
والسحرية ' منه ؛ الل نماذج عن مواقفهم من شقه الأول 

أما شقه الثاني المرتبط اه بل بحواء خصوصاء 
وخيانتها2. وكون خيانتها سببا لخيانة النساء. فهو أعظم 
إساءة للمرأة ولحواء التي برأها القرآن الكريم من أن 
تكون سببا فيما حصل من الأكل, من الشجرة:ء فالله ار 
قال في ذلك: (فَوَسْوَسَ إِلَبْهِ السيْطانُ قَالَ يَاآَدَمْ هَل أذْلكَ 
عَلَي شَجِرَةِ الْخُلْدِ وَمْلْكِ لا بَْلَى (120) فكلا مِنُّهَا قب فَْبَدَتْ لَهُمَا 
سَوْآتهُمَا وَطَفِقَا يَحْصِفَانٍ عَلَيْهمَا مِنْ وَرَقٍ لحك وَعَضَنَ 
ادَمَ رَبَهُ فَعَوَى4 [طه: 120: 121] 

فقد أخبرت الآيتان الكريمتان على أن الوسوسة تمت 
لآدم» وأنه هو الذي عصى بالأكل من الشجرة:» وأن حواء 
شاركته في ذلك.. ولم يذكر القرآن ا ي دور لحواء 
في إغراء آدم للأكل من الشجرة على خلاف ما نص عليه 
الكتاب المقدس, والذي تتلمذ عليه أبو هريرة أكثر من 
تلمذتة على رشسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 

ففي الإصحاح الثالث (1 - 7) من سفر التكوين: (وكانت 
الحية أحيّلَ جميع حيوانات البرية. فقالت 0 أحقاً قال 
الله لا تأكلا من كل شجر الجنة... فرأت المرأة 


. | 04 واه الكارة عم (3152) 3 1212 ررقم (3218) 5 1245 وتشلك رف (70 14 10922 
رأحمد رقم (8019) 2/ 304. ورقم (8155) 2 315 ورقم (8581) 3497/2. واب بان في صكيحه رقم 
ل 77717171711000 
(3449) 4/ 143. 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (197 ) 
الشجرة حيدة للأكل.. . فأخذت من تمرها وأكلت 
وأعطت رَجُلها... فقال 1 للرب: المرأة التي جعلتها معي 
عن الي اعد السسرة ؛ فاكلت... نم ذكر أن اسمها 
حواء) 


والتكريقات الدى تحملها الشيخ محمد الغرال. فى كانه 


[السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث]» والذي قال فيه: (ما 
خانت 0 آدم» ولا أغرته بالأكل من الشجرة» هذا من 
أكاذيب التوراة! والقرآن صريح ا في أن آدم هو الذي 
عصى ربه! ولكنكم دون مستوى القرآن الكريم» وتنقلون 

من المرويات ما يقف عقبة أمام سير الدعوة الإسلامية) 

منهم الشيخ محمد سعيد حوى في مقالة له في جريدة 

الرأي الأ الأردنية» تناول فيها هذا الحديث كنموذج للأحاديث 
الواردة في الصحيحين:ء التي تعارض القرآن؛ ومما جاء في 
بحثه قوله حول هذا الحديث: (إن التوراة المحرفة هي التي 
تقرر أن نتسنب وقوع آدم في المعصية» حواء. ولقد حاء 
النص هنا عوافها للتوراة مغ ما يتصضمن النص المنسوب 
لرسول الله من: . تحميلٍ حواء ال ب. إنها هي 
للقرآن اد للتوراة؛ فالقرآن ١‏ نحده إما يحل آدم 
المسؤولية ابتداء, أو يحملهما معنا دحد القران سين أن 
تستب الغواية هو إبليس: وأن الوسوسة نو حجهت إلى آدم 
وزوجه سواء بسواءء كما يبين القرآن أن التوبة حدثت 
00 وانتهى الآمر..) 

ثم عقب على ذلك بقوله متسائلا: (إن كل حقائق 
القرآن تأبى أن تحمل حواء مسؤولية الغواية أو الخيانة» أو 
إنها هي سبب الغواية» أو أن ذلك موّرث لبناتها. ولنا أن 
نتساءل: لماذا لم يورث آدم الخيانة إلى أبنائه الذكور؟ 
ولماذا الإناث دون الذكور؟ تلك فكرة التوراة) 

وقال آخر: (فهذا الحديث يثبت أن الخيانة في النساء 
هي شيء طبيعي : وذلك موروتث غريزي من خلال الأم 
الأولى حواء. والمفروض حسب الحديث أن لا تلام أية أنثى 


شررة وأحاديثه في الميزان (198 ) 
على فعل الخيانة. لأن ذلك هو من طبعها الذي جبلت 
عليه! والسؤال المطروح ما هي خيانة حواء؟ والجواب 


التقليدي هو أنها زبّنت لآدم وشجعته على الأكل من 
الشجرة التي نهى الله عن الأكل منها. ار ا 
القصة أين فعل الخيانة في الموضوع؟ إذا تمٌّ الأكل من 





الشجرة لكليهما. وآدم عندما استجاب لها فذلك لهوى في 
نفسهء وقد انقاد للفعل بإرادته دون إجبار أو إكراه. فهو 
المسؤول الأول والأخير ولا علاقة لها بذلك أبداً) (1) 
وقال آخر (2): (وبراهين الكذب على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث تتبين في.. أولاً: إن 
حواء لم تكن خائنة لزوجها في يوم من الأيام» وإنما هي 
شريكة له في الطاعة الدائمة, وفي المعصية الوحيدة التي 
اقترفاها في الجنة. ولم تكن مسيطرة على آدم فحرضته 
على الأكل من الشجرة ؛ كما يقال» وإنما تعتبير آدم مسؤولاً 
قبلها وصاحب المسؤولية الأولى لقوله تعالى: (فعصى آدم 
ريه فغوى) ولم يقل فعصت حواء ربها فغوت. وإن كان هذا 
لا يعفيها لأنها شريكة فقط وليست خائنة كما يقول هذا 
الحديث, الذي لا يمكن أن يصدر عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بحال من الأحوال. وإنما كان آدم مِن اللحظة 
الأولى هو القوّام عليها كما هي سنة الله.. ثانياً: إن خيانة 
الزوجات لأزواجهن لم تكن من نوع فعلته حواء مع آدم 
طوال حياتها. وإنما تكون الخيانة الزوجية في العقيدة أو 
ل أو 00 وأهمها خيانة العقيدة كما وصف الله 
وامرأة لوط في سورة التحريم. ورسول الله 
ل لس عل لا ل ا ل 
حواء أم المؤمنين والمؤمنات من الآدميين.. ثالثاً: عجيب أن 
تنسب إلى النبي صلى. الله عليه وآله وسلم أنه وضق حواء 
بصفة الخائنة الأولى» الرائدة في خيانتها لكل الخائنات, 
وكأنما أعطاها صفة أحط وأدنى من صفة امرأة نوح وامرأة 
لوطء بل كأنه حمّلها وزر القيادة والأسوة السيئة لهاتين 


ال ا 0 220 د ا ا 0 ل 2022 لول 
6 تخن ]ل ل كه ل 
2 2 جاك | بكر د كاك الأضوك الطررتة 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (199 ) 
الخائنتين» وكل الخائنات من النساءء مع أن الله -تبارك 


وتعالى- لم يذكرها في كتابه مع الخائنات؛ لأنها لم ترتكب 
خيانة تذكرء ولهذا الاعتبار. فإن للعقلاء الحق أن يسألواء 
ومن "اين جاءنه ضلى الله عليه وآله وسلم تلك الحقيقة ما 





دامت لم ثانةافى القرآن الكريم؟ والحق أنها لم تأته ولم 
يقلها لأنه صاحب أعف لسان2 وإنما هي الإسرائيليات 
أعداؤه وأعداء دا منه» وعلينا أن نرفضها) 

ومن الأحاديث التي أساء بها أبو هريرة للمرأة ما رواه 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن 
المرأة خلقت حلفت من صلح: لن تستقيم لك على طريقةء: فإن 
كسرنها وكسرها طلاقها) ()- 2 

وفي رواية: (لا تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة: 
وإنما هي ا إن تقمها تكسرهاء وإن تتركها تستمتع 
بها وفيها عوج 

وفي 0 (المرأة 5-0 0 وا كسرتهاء وإن 

وهذا ٠.‏ حديث حطير لا برمي 0 فقط بالنقص» بل 
يرمي خالقية الله وإبداعه في كونه» فهو يناقض قوله 
تعالى: (لَقَدْ خَلَفَنَا الإِنْسَانَ في أَحْسَن تفويم) [التين: 4], 
فالإنسان في الآية الكريمة يشمل الرجل وآلمرأة. 

وهو يناقض قوله تعالى: (مَا تي في خَلْقٍ الرَّحْمَنٍ مِنْ 8 
نَقَاوْتٍ فازجع البَصَرَ هَل ترى مِنْ فطور (3) ثُمَّ ازجع الْبَصَرٌ 
كَرَئَيْن يَنْقَلِبٌ إِلَيْكَ البَص”َر حَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ) [الملك: 3: 4], 
فليس فى خلة الله عوج ولا نقاوت ولا قطور 

.. وهو يتناقض فوق ذلك مع قوله تعالى: (ْيَاأَتّهَا النَاسسنْ 

ا رَبُكُمْ الّذِي + م مِن نفس وَاحِدَةٍ وَجَلَقَ متها رَوحها 





1) 552515 (1168) :| 2 449 (97924) والجارء 5184 وفشسلم 2936397 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (200 ) 
وَاحِدَةٍ وَجَعَلُ مِنها رَوْجَهَا لِيَسَكنَ إِلَيْهَا) [الأعراف: 9] 
وغيرها من الآيات” الكريمة التي تجعل النساء شقائق 
الرجالء ولا فرق بينهم وبينهن في الإنسانية. 


بل إن هذا الحديث هو الذي فتح القول بأن المرأة لم 
تخلق أصالة: وإنما خلقت لأجل الرجل.. وأن دورها فقط 
إسعاد الرجل» وخدمته.. وهي بذلك لا تختلف عن طعامه 
وشرابه ولباسه.. وكل ذلك مناقض لما ورد في القران 
الكريم من الحديث عن المرأة. 

ومن أحاديثه عن المرأةء وتحقيره لها حكايته عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لو كنت 
آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) 
)1( 

وهذا حديث خطيرء ولا يتناسب مع كرامة المرأة: ولا مع 
وظائفها التي أخبر عنها القرآن الكريم» والتي صورها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسلوكه أحسن 
تصوير. ع ع ع 
هو من الاحاديث التي تعلق بها من تصوروا ان المراة 
مجرد نعمة من النعم التي وفرها الله للرجلء؛ كما وفر له 
الطعام والشراب. 

ومن أحاديثه عن المرأة2» وتحقيره لها حكايته عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (يقطع 
الصلاة المرأة والحمار والكلب, ويقي ذلك مثل مؤخرة 
الرحل) (2) 
أنكرت عليه إنكارا شديداء حيث ردت عليه بقولها: (قد 
شبهتمونا بالحمير والكلاب. والله لقد رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وإني على السرير بينه 
وبين القبلة مضطجعة, فتبدو لي الحاجةء فأكره أن أجلس 
فأوذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنسل من 
عند رجليه) (3) 

(1) ابن ماجة (1853) 


(2) فشك (1 365 رف 511 
6 1 لكا 1961 2 602 





انو هريرة واحازيئه فى الميزان [203) 
وفي رواية قالت: (إن المرأة لدابة سوءء لقد رأيتني 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم معتر ضة 


كاعتراض الجنازة وهو يصلي) 

ومثل ذلك ردت عليه ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه 
واله وسلم من فوله؛ (إنما الطيرة في المرات: والداية, 
والدار) بغضب شديدء وصفه الراوي بقوله: (فطارت شقة 
منها في السماء.ء وشقة في الأرض)» ثم قالت: (والذي 
أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقول/ ولكن 
نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: (كان أهل 
الجاهلية يقولون: الطبرة في المرأة والداي والدابة, أثم 
سكم إلا فى كتاب من فَثلِ أن ترقا إن ذلك 'على الل 

يَسِيرْ) [الحديد: 22]) (1) 

هذه بعض النماذج عن روايات أبي هريرة التي تشكلت 
من خلالها مواقف السلفية من المرأة2. وعلى أساسها 
انحرف الدين انحرافا شديد في جميع جوانبه ابتداء من 
عدالة الله تعالى في خلقه. 


(1) رواه أحمد: 6/ 150 وفي 6/ 240 وفي 6/ 246. 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (202 ) 


سابعا ‏ أحاديث أبي هريرة.. 
والمغالطات العلمية 


لا ترتبط أحاديث أبي هريرة بالحقائق الدينية فقطء بل 
إنها تضم البها بعض الحقاتةق العلمية المرنلطة بالكون 
والحياة ونحوهماء والسلفية بناء على قولهم بعصمة 
الراوي» والتي يحتالون عليها بلقب [العدالة]» وبناء على 
فولهم : بعضمة الروابة: والدى بتتالون علتها «[الضحة 
والحسن)]:. راحوا تفبلون كل ها دكرهة من رواامت ترضسيط 
بالحقائق الكو يه حدى لى كسيف العلم كد ها مخاللات 
وأكاذيب وخرافات. 

وسأذكر هنا 2 0 النماذحج عن ذلك,: ومدى 
حرص السلفيين عليها ت العلم خلافها. 


أبو هريرة.. وعلم الفلك 


من الروايات التي يستند إليها السلفية في معارفهم 
الفلكية هذه الرواية التي رووها عن أبي هريرة» والتي 
يقول فيها: بينما نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس 
وأصحابهء, إذ أتى عليهم سحابء فقال نبي الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: أتدرون ما هذه؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم2. قال: هذه العنان2. هذه روايا الأرض»2 يسوقها الله 
إلى قوم لا يشكرونه» ولا يدعونه» نم قال: هل تدرون م 
فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله اعلم2 قال: فإنها الرقيع 
سقف محفوظه وموج مكفوفء, ثم قال: هل تدرون + 
بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: بينكم وبينها 
خمسمائة عام, ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك ا بعد ما 
بينهما خمسمائة نسعنة ه نم قال كذلك, حتى 

سموات: ما تبن كل سماءين ما تبسن السماء والأرء 

قال؛ هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا؛ الله ورسوله 52 
قال: إن فوق ذلك العرشء وبينه وبين السماء بعد ما بين 
السماءين» ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: إنها الأرض» ثم قال: هل تدرون ما 
تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله 
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أعلم2 قال: إن تحتها أرضا أخرى, بينهما مسيرة 
لعو اس د واد رضين: بشن كل أرصضين 

ة خمسمائة سنة: قهم قال: والذي نفس محمد بيده» لو 

أنكم أنكم دليتم بحبل إلى الأرض, السفلي, لهبط على الله؛ ثم 
قرأ: (هُوَ الأوَّلُ وَالْآخِرٌ وَالظاهِرٌ وَالبَاطِنٌ وَهُوَ بِكُلُ شَيْءِ 
عَلِيمُ) [الحديد: 3]) (1) 

وهذه الرواية قريبة : من رواية أخرى رووها عن كعب 
الأحبار» وقد تلقوها بالقبول كذلك:؛ مثلما تلقوا رواية أبي 
هريرة. فقد قال جوابا لمن شالهة ان رنا؟ ‏ إسشالت أس 
ربناء وهو على العرش العظيم متكئ: واضع إحدى رجليه 





على الأخرى2» ومسافة هذه الأرض التي أنت عليها 
خمسمائة سنة ومن الأرض إلى الأرض مسيرة ختمس مئة 
سنةء وكثافتها خمس مئة سنة»: حتى تم سبع رضين» نم 
من الأرض إلى السماء مسيرة خمس مئة سعنة» وكثنافتها 
خمس مئة سنةء والله على العرم متكئ,2ء ثم تفطر 
السموات.. نم قال: |فقرؤوا إن شئم: [تكاد الشَمَاوات 
يَتَفَطْرَنَ مِنْ قؤقهنّ) [الشورى: 5]) (2) 

وبعض السلفية الذين ينتقدون رواية آبي هريرة: لا 
ينتقدونها لأجل ما ذكر فيها من معارف تتعلق بالكون, 
لأنهم يؤمنون بكل ذلك من خلال وايات أخرى تؤيدهاء 
0 كردن مها 16 اللصطم (لو الك ليم بل الى 
الأرض السفلىء, لهبط على الله) لا لدلالته على التجسيم, 
وإنما لمنافاته للعلو الذي اعتبروه أصل أصول العقائد. 

ولهذا حاولوا أن يبرروا ذلك المقطع من الحديث بكل 
ااي ل دوف السك الوصو للششحم شخ الشلى ولمرا 
اخرها ما ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين عند ذكره 
للحديث.ء فقد قال: (هذا الحديث اختلف العلماء في 
تصحيحه» والذين 00 إنه صحيح يقولون: إن معنى 
الحديث لو أدلم بخبل لوقع على الله عر وجل لأن الله 


11) اه كذ (27072). والرعدى (3298) 
٠ 2‏ الل 501217 
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فكل شيء هو في قبضة الله سبحانه وتعالى 
١‏ شيء فإنه لا بغببف عن الله تعالى: حتى إن السماوات 
السبع والارصير السبع في كف الرحمن عز وجل كخردلة 
في يد أحدنا.. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون دالا 
على أن الله سبحانه وتعالى في كل مكانء أو على أن الله 
تعالى في أسفل الأرض السابعة فإن هذا ممتنع شرعاء 
وعقلاء وفطرة: لأن علو الله سبحانه وتعالى قد دل عليه 
كتاب الله2. وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
والإجماع: والعقل: والفطرة) (1) 





وقبله قال ابن تيمية: (قوله: (لو أدلي أحدكم بحبل 
لهبط على الله) إنما هو تقدير مفروض؛ اي لو وقع الإدلاء 
لوقع عليه لكنه لا يمكن أن يدلي أحد على الله شيئًا؛ لأنه 
عال بالذات وإذا أهبط شيء إلي جهة الأرض وقف في 
المركز ولم يصعد إلى الجهة الاخرى لكن بتقدير فرض 
الإدلاء يكون ما ذكر من الجزاء. فهكذا ما ذكره السائل: إذا 
قدر أن العبد يقصده من تلك الجهة كان هو سبحانه يسمع 
كلامه وكان متوجها إليه بقلبه لكن هذا مما تمنع منه 
القطارة لأن قصد الشيء القصد التام ينافي قصد ضده؛ 
فكما أن الجهة العليا بالذات تنافي الجهة السفلى فكذلك 
قصد الأعلى بالذات ينافي قصده من أسفل وكما أن ما 
يهبط إلى جوف الأرض يمتنع صعوده إلى تلك الناحية - 
لأنها عالية - فترد الهابط بعلوها كما أن الجهة العليا من 
عندنا ترد ما يصعد إليها من الثقيل فلا يصعد الثقيل إلا 
برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من الهبوط فكذلك ما 
يهبط من اعلى الأرض إلى أسفلها - وهو المركز - لا يصعد 
من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه يدافع به ما في 
قوته من الهبوط إلى المركز) (2) 

إلى آخر كلامه» وهو يدل على الصورة المشوهة التي 
يحملونها على الكون وعن موقع الارض فيه» والتي عبر 
عنها ابن تيمية بقوله: (ومن علم أن الأفلاك مستديرة وأن 
المحيط الذي هو السقف هو أعلى عليين وأن المركز الذي 
هو باطن ذلك وجوفه ‏ وهو قعر الأرض 


ما ل 2 0 ل ل (2)8971 
(2) .الراك الدرضه رضن 627 
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هو سجين واسفل سافلين علم من مقابلة الله بين 
اعلى عليين وبين سجين) (1) 

فالآارض وفق هذه الرؤية هي المركز.. وفوقها 
العاد الشة. وقوفها العرش:: وقوفها الله شسبحاة 
9 -. 

وقد قال التويجري شارحا التصور الفلكي للكون وفق 
الرؤية السلفية: (وقد جعل الله تبارك وتعالى الأرض مركزا 





ومستقرا للأثقال من جميع جهاتها. فلو سقط من السماء 
شيء ثقيل من أي جهة كانت لما استقر إلا في الأرض. 
وكذلك ما يسقط من الأثقال مما تبسن السماء والأارض 
فمقره الأرض. وقانون الحاذبية للأتقال ينتهي إلى المركز 
في جوف الأرض وهو وسط الأرض السابعة السفلى) )2( 

نم نفل عن ابن كتيز قوله - بعد أن ساق عدة أحاديث 
في إثبات سبع أرضين : (فهذه الأحاديث كالمتواترة في 
نات اس ارصضدرة اراد بذلك أن كل واحدة فوق الأخرى 
دالت تجتها فب وسطها عند اهل الهيئة حدى بسوء الأمر 
إلى السابعة وهي صماء لا جوف لها وفي وسطها المركز 
وهي نقطة مقدرة متوهمة وهو محط الأثقال إليه ينتهي ما 
يهبط من كل جانب إذا لم يعاوقه مانع) (3) 

ونقل عن ابن تيمية قوله: (إذا ا شيء إلى جهة 
الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرى) (4), 
وقوله: (ما يهبط من أعلى الأرض إلى أسفلها وهو المركز 
لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه يدافع به 
ما في قوته من الهبوطٍ إلى المركز) (5), وقوله: (أهل 
الهيئة يقولون لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية أرجلنا 
والقي في الخرق شيء 

10) . كشرع الناذة 251 196 - 197] 

(2) .. الصواعق النسديده على اشات الهيتة الجديزة 
0 الخرواعو السديرة على إضاع المت العديرة 
(5) 


(ص ( 
(ص 1 
.. الصواعق الشديدة علط اتات الهيئة الحزيدة ضن: 2059 
الساعي الشديدة علط اناة الهيئه الخديدة قن 59) 
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نقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي إلى المركز حتى لو 
ألقي من تلك الناحية حجر آخر لالتقيا جميعا في المركز 
ولو قدر أن إنسانين التقيا في المركز بدل الحجرين 
لالتقت رجلاهما ولم يكن أحدهما تحت صاحبه بل كلاهما 
فوق المركز) (1) 

ولهذا تجد المدرسة السلفية تشتد على من يخالف هذه 
الروؤة: بل تقول بتكشيرةه. 

بقول التويجري بعد نقله النقول الكثيرة عن ابن تيمية 
وغيره: (ولما ظهر أهل الهيئة الجديدة في آخر القرن 





العاشر من الهجرة وما بعده وهم كوبرنيك البولوني 
وهرشل الإنكليزي وأتباعهما من فلاسفة الإفرنج أصحاب 
الرصد والزيج الجديد أظهروا خلاف ما كان عليه المسلمون 
فقالوا إن الشمس ساكنة لا تتحرك أصلا وإنها مركز العالم 
وأن الأرض والنجوم تدور عليها وقد قلدهم في ذلك كثير 

من ضعفاء البصيرة من العصريين فخالفوا ما كان عليه 
د اا اي ا ا ا 0 لوا وار 
إلى زمانناء وهؤلاء ينبغي أن يوضح لهم الحق الذي جاء به 
القرآن والسنة فمن أصر منهم بعد ذلك على المخالفة فهو 
كافر حلال الدم والمال لأنه قد عاند الحق على بصيرة 
وأصر على تكذيب الله تعالى وتكذيب رسوله صلى الله 
عليه واله وسلم) )2( 

وهم لم يكتفوا باستنباط هذه الحقائق الفلكية من 
الحديث,. بل ضموا إليها حقائق أخرى ترتبط بالأبعاد بين 
الأفلاك المختلفة2 والتي ورد في حديث أبي هريرة أنها 
خمسمائة سنة» من غير تحديبد هل هي بمسير الأقدام, ام 
الإبل: أم الخيل: أم غيرها من وحدات القياس 

ومع أن هناك روايات اخرى ترتبيط سا الأبعاد تختلف 
مع هذه الرواية, إلا أنهم استطاعوا بذكائهم الحاد أن 
يوفقوا بينها جميعا: وأن يحسبوا بدقة المسافة التي تبعد 
بها 


01 الظاع5 ]لش .: عل آباح اليه المددة رمن 059 
(02 . الشواعى الشرية علط آباج اليك الكريرة رفن 198 
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الأرض عن كل سماء من السموات السبع, بل حسبوا 
فقد قال ان القيم في حل ذلك الإشكال الذي 3 
من ناحية الاختلاف في الحساب بين الروايات: (.. 
المسافة يخنلف تقديرها بحسب اختلاف السير الواقع 1 


عشرين ا يد كار الى 


صلى الله عليه واله وسلم بالشحين أراد به الشير الشريع 





تعرقوه ششر الال و«الركات: فشكل مهما حدق الآحر 
ويمشهد بصحته) )1( 

وناء على هذا قإن وجذة الحساءت النى اعنتمدها أبنو 
هريرة في حديته هي سير الإيل والركاب: كما ذكر ابن 
القنم.. تمك للرياسشر: ان بمهدوط ذلك. البصلوا إل 
التحديد الدقيق وفق الوحدات التي نتستعملها فى عضرنا 
الحاضرء وخاصة في علم الفلك الذي استغنى عن مسيرة 
الإنسان ومسيرة الراحلة بمسبيرة الصوء.. 
لدشاعة اسن (الفسوات #المسانات الفلكية” 6 
نستعر ض بعض ما قاله علماء الفلك الحديث في ذلك. 

فقد ذكروا أن المسافة بيننا وبين جارنا القريب القمر 
تبعد 384 ألف كمء ويحتاج الضوء إلى ثانية وثلث الثانية 
فقط ليقطع كل هذه المسافة من القمر إلى الأرض 

أشًا الشمس التي تبعد عنا حوالي 11530 مليون كم شري 
فإنٌّ الضوء يحتاج إلى 8.3 دقيقة ليصل منها إلى الأرض. 

أشًا أقرب النجوم إلينا بعد الشمس وهي نحمة ألفا 
قنطور س فإثها تبعد عنا 2 سعنة ضوئية» وحيث إن السنة 
الصوئية (المسافة التى يقطعها الضوء في سنة) تساوىي 


596 


1 ل الك 15 8 
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مليوم مليون كم. فهذا يعني أن اقرب التجوم إليبا بعد 
الشمس تبعد عنا نحو 40 مليون مليون كم. 

أما النجم القطبي الذي لطالما استخدمه الناس 
للإهتداء عن الجهات: فإثه يبعد عنا 433 سنة ضوئية» أي أن 
الضوء يحتاج إلى 433 سنة حتى يصل إلينا منه» وهذا يساوي 
نحو 4 آلاف مليوم مليون اكلم. 

آنا اقرب مجحرة إلينا وهي: المرأة المسلسلة والنيى 
يمكن رؤيتها بالعين المجردة من مكان مظلم كبقعة غبشاء 
بحجم أي نجمة أخرى تقريباً فإنّها تبعد عنا 2.5 مليون سنة 
ضوئية »2 أي نحو 24 مليون مليون مليون كم.. 

أما أبعد جرم سماوي يمكن رؤيته ان المجردة ‏ في 
الوقت الذي أكتب فيه هذه الكلمات ‏ فهي مجرة المثلث 
فا: تبعد عنا 3 ملايين سنة ضوئية: وما زال في كوننا ما 
هو ابعد من ذلك بكثير. 

وحتى ندرك جيدا مدى ضحالة العقل التي يتقبل مثل 
تلك الرواية وأخواتها ندذكر نموذجا مصغرا ذكره الفلكيون 
لنظامنا الشمسي وجيرانه في حديقة ماء فإذا كان حجم 
الأرض بحجم كرة السلة:» فإنٌ القمر كول بحجم كرة 
التننس الأرضي تقريباً: و لسمتصيع القمر (كرة التنس) على 
بعد 7.4 متر من الأرض (كرة السلة). أمّا الشمس فسيكون 
1 ا ل سوا ل تمر 
الأرض (كرة السلة) مَا نجم الفا قنطورس (اقرب النجوم 
إلينا) فإثه سيقع على بعد 177 ألف كم من الأرض (كرة 
السلة). أما مجرتنا درب التبانة وهي الحديقة التي سنضع 
وو الشمسي فسيكون طولها 17.6 مليون مليون 


ولست أدري أين نضع الأرقام الهزيلة التي وضعها 
حديث أبي هريرة.. والتي تجعل الكون جميعا بعرشه 
وبفرشه لا يتجاوز اك الشمسية في أحسن الأحوال. 
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أبو هربرة.. والجغرافيا 


من الغعلوم التي اهتمت بها احاديت ابي هريرة؛ وكان 

لها إبداعاتها فيهاء والتي تحتاج إلى المزيد من التحقيق 
والنظر بعض المعلومات الجغرافية المهمة التي لم 
يكتشفها العالم بعد. 

ومنها ما رووه عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (كلم الله عز وجل البحر الشامي 
فقال: يا بحرء ألم أخلقك فأحسنت خلقكء, وأكثرت فيك من 
الماء؟ قال: بلى يا رب. قال: كيف تصنع إذا حملت عليك 
عبادا لي بدنسحو و ني ه وبتحمدو ني ؟ ويهللوني, ويكبروني ؟ 
قال: أغرقهم. قال: فإني جاعل بأسك في نواحيك, 
وجاعلهم على يدي. قال: د ا يا 
بحرء ألم أخلقك, وأحسنت خلقكء وأكثرت فيك من الماء؟ 
قال: بلى يا رب. قال: فكيف تصنع إذا حملت عليك عبادا 
لي يسبحوني ويحمدونيء ويهللوني2ء ويكبروني؟ قال: 
أسشبحك معسهم ١‏ وأحمدك محهم ١‏ وأهللك معهم '» واكبرك 
معهم»: وأحملهم بين ظهريء وبطني. قال: فاتاه الله عز 
وجل الحلي والصيد والطيب) (1) 

هذا الحديث بالإضافة إلى ما فيه من تجسيم2, حيث 
ذكر أن الله تعالى خص ركاب البحر الشامي بأن يحملهم 
لم دي علوم الخار . فإن فيه نواح عقدية لا 
نتناسب مع ها ورد في التصوص المقدسة القطعية من 
طاعة كل شيء لله: وانتماره بأوامره. 

فلا البحر ولا الريح ولا أي شيء آخر يملك من أمر 
نفسه شيناء بل هو مسير ب الله تشركه كاف سناء. 05 
قال تعالى: (وَهُوَ الذي يُرِسِل الريَاحَ بن شرا بَئْنَ يَدَيْ رَحْمَتهِ 


م00-- 


حَيِّى إذا أَقَلْتَ سَحَاباً يقالا سْفنَاهُ لِبَلْدِ ه عند فإنرنا به المَاءَ 


فَأَجْرَكْنَا بهِ مِنْ كَل الثّمَرَاتٍِ كَذَلِكَ تُخرحٌ بكر الْمَوْتَى لَعَلْكُمْ 
كرو (لأعراف:57) 





01 الفطفة!2 لقح الأحياء. (4, 1412) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (210 ) 
وبمتل ذلك حاء تعبيبر (فَأْسْفَيْتَاكُموة) بدل 
(فشربتم) في قوله تعالى: (وَأَرْسَلْنَا الِرّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَئر 


- 


مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً فَأَسْفَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أنْثِّمْ لَهُ 0 


(الحجر:22) 

وبمتئل ذلكى حاء تعبير (فَأَخْيَئتام بدل (حيت) في قوله 
تعالى: (وَاللَْهُ الَّذِي أز الرّيَاحَ فَتَثِيرُ سَحاباً كَسَُقَيَاهُ إلى 
لكر منت فاحختنا به الأار”رص تخد م كَذَلِكَ التّسُور) 
(فاطر:و) 


وهكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم حاكيا عن ربه 
تعالى: (قال الله تعالى ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا 
0 فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب) 
1 

وهذا الحديث يصطدم تماما مع حديث أبي هريرة الذي 
يصور أن البحر هو الذي اختار السلوك الذي يقوم به مع 
من يركمه علية.. 

0 تلك الأحاديث الجغرافية التي رواها أبو هريرة هذا 
الحديث الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم, والذي ندعو المختصين من العلماء ليبحثوا عن هذه 
الأرض الغريبة التي ذكرها أبو هريرة. بل ادعى أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أخبره عنها. 

ففي الحديث عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (إن لله تعالى أرضا من وراء أرضكم هذه., 
بيضاء نورهاء وبياضها مسيرة شمسكم_ هذه اربعين يوما). 
قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني مثل 
الدنيا أربعين مرةء فيها عباد لله تعالى: لم يعصوه طرفة 
عين. قالوا: يا رسول اللهء أمن الملائكة هم؟ قال: (ما 
يعلمون أن الله خلق الملائكة). قالوا: يا رسول الله؛ أفمن 
ولد آدم هم؟ قال: (ما يعلمون أن الله عز وجل خلق آدم). 
قالوا: يا رسول اللهء أفمن ولد إبليس هم؟ قال: (ما 
يعلمون أن الله عز وجل خلق إبليس). قالوا: يا رسول الله, 
فمن هم؟ قال: (هم قوم يقال لهم الروحانيون»: خلقهم 
الله عز وجل من ضوء نوره) (2) 


)1 رواه أحمد وام والذ 
(2) العظمة لأبي ال 0 0 (4/ 1440) 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (211 ) 

ومن تلك الأحاديث ما أخبر به عن أنهار الجنة الموجودة 
على الأرضء» ومنها قوله: سمعت النبي صلى الله عليه واله 
وسلم يقول: (إن النيل يخرج من الجنةء ولو التمستم فيه 
حين يمج لوجدتم فيه من ورقها) (1) 

ومنها روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار 
الجنة) (2) 

ولست أدري ما هي وجوه الاختلاف بين أنهار الأرض 
0 0 هذه الأنهار, ولم خصات هذه الأنهار وحدها 

أنهار الجنة. مع العلم أن هناك أنهار آطيب 

م كنر ماء:. ومم العلم أن الله تعالى فى. القرآن 
الكريم 0 ا ٠‏ والانهار: ولم يخص أحدا منها بشيء.. 
وهذا هو الفرق بين الطرح القرآني المقدسء, والذي 
ينناسشب مغ كل البيتات, وبين الطرحجخ اليشرى الهدسس: 
والذي ا" سن بقاع الارض: بل حتى بين أنهارها 
وبحارها. 

وعندما نبحث عن مصدر هذا الحديث في الكتاب 
المقدس2,» نجده بسهولة في [سفر التكوين: الإصحاح 
الثاني: الفقرات 7 - 4 ففيها: (وكان نهر يخترج من عدن 
ليسقي الجنة ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس - اسم 
الواحد فيشون وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث 
الذهب - وذهب تلك الأرض جيد هناك المقل وحجر الجزع - 
واسم النهر الثاني جيحون؛ وهو المحيط بجميع أرض كوش 
- واسم النهر الثالث حداقل وهو الجاري شرقي اشورء 
والنهر الرابع الفرات) 

وهو يتناسب تماما مع التصورات اليهودية “4 للجنة» والتي 
تحصرها في عالم الدنياء فامتلاك الدنيا عندهم والتسلطا 
عليها وعلى أهلها هي الجنة. 


11) النطعة لي انسح الأضها.. 4 1420) 
(2) اذ فسلة (4 25721835 0839 











جح امات ددم 


أبو هريرة.. وعالم الجراثيم 


من الأحاديث التي اهتم بها السلفية كثيراء وألفوا فيها 
الرسائل الكساة وتعاهلد بقكسوه مع كل من تعرض لها 
بالطتء كما 0 البخاري: 
والدراية ال ال ل ل لله 
لأول مرة - إلى ما يقوله علماء الخراتيم: مغتيرين أن في 
الحديث سبقا علميا كبيراء ولهذا لا نجد مقالا أو كتابا 
وجناحيها. 

ولست أدري كيف تخلوا عن مواقفهم السلبية من 
الإعجاز العلمي: ومع القضايا العلمية القطعية التي لا شك 
فيها من أمثال مراحل الجنين ونحوه.. وراحوا يقفون 
موقها إنجانياء لكن تخونه الدقه العلمية. 

سل أن نناقش ما أوردوهة حول الحديث نذكر نصه2» مع 
بعض رواياته, وهو ما رواه انو هريرة عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا وقع الذات فى شرات 
أحدكم فَلْيَهْمِسْهُ ثم لِيَنْرْعْهُ فإنّ فى حد جناحيه داءً وفى 
الآخر شفاءً) (1) 

ل كلا 5 - كآن 2 للد | آنا وت الا 5 ]ب اك كاد نإ ف د 
1 اك دف الاجر شناء 12063 رفم (31242]) وف - كات الل - 1 ]| وك الات ف الراء كر 
0 رقم (5445). وأبر ذاو اقب 2 كات الأطفمة 7 ات فى الدباب فك في الطظعام 3/ 365 رقم (3844)/ 
0 كا ل ار 1120 5 ا 0 125 رفم (4262) 5 الس لك ,5 ك] 
ادك لقره اس الات رت فد ارا 883 رقم (4588) ون 1 ف 2 كا لط ا ل 101 
ف الرناء! 2 1159 رقم 50ت 11 25 21515 الأطضه تك 21 لات ل 5 لا 2 طخل رفم 
(2039), والإمام احم بن حنيبل في مسنده 12 229 برقم (7141): وابن خزيمة في صحبيحه - كتاب الوضوء 5 باب 
5 الدبيل غلك إن نفوط لديا 85 الناء لا يبكية وقية ها ذل على انه لل كاه فى الأجاء - 1/ 7092256 
1051 واين حبان قن صحيحة 3 كتات. الظهار ٠‏ نا.. الحياة زكر ها حمل المرء عند وقوع ما لا شين له تسيل فى 


مان أو شرف - 4 53 رقم (1246). وفك كتات الأطعقة - ات آذات الأكل ذى الإمر يعسن الدنات فى الطرفة آذا 
وف فبيااتم الإخراخ والإسفاء شلك الحرفه - 55/12 رقم (65250). كليم عن أل فرترمع! 





آنه هررة واجخادية فى الفران (213) 





وفي رواية أخرى أكثر تفصيلا: (إذا وقع الذبابٌُ فى إناء 
أحدكم فليغمِسْه فإِنّ فى أحدٍ جناحيه داءً وفي الآخر شفاءً 
وإنه يتقى بجِناحِهٍ الذى فيه الداءٌ فليغمسه كله ثم ليَنْزِعْه) 
)1( 

وفي رواية أخرى: (إذا وقع الذبابٌث فى إناءٍ أحدكم 

هُ فيه فإنّ فى أحدٍ جناحيه سُمًا وفى الآخرٍ شفاءً 

00 يقدمٌ السمّ ويؤخرٌ الشفاء) (2) 

وقد وقف الكثير من المتنورين من هذا الحديث 00 
سلبيا متشدداء لخطورة انتشار مثل هذه التعاليم على 
النواحي الصحية أولا.. وخطورته على تشويه الإسلام, 
وتصويره كدين يبشجع 0 الاوساخ والقاذورات: بل ينصح 
بالتداوي بها. 

وللأسف فإن هؤلاء الذين قبلوا هذا الحديث ودافعوا 
عنه هم الذين قبلوا حديث التداوي بأبوال الإبل» بل حولوا 
منها أدوية بتنعونها للناشس من غير أن مر على المخالن 
الطبية المحترمة لترى مدى جدوى ذلك. 

وقد ذكر الشيخ محمد الغزالي بأسف تلك الشدة التي 
قابل بها السلفيون دعاة التنوير بسبب إنكارهم للحديث» 
بل تكفيرهم لمنكره, فقال: (لا نريد أن ننتقل إلى مباحث 
فقهية مفصلة:؛ وإنما نريد أن نقول: هب أن رجلاً قال: لا 
أستطيع قبول رواية (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه نم لينزعه: فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى 
شفاء). أيكون من الكافرين؟ كلا!! فلم يقل أحد أن أركان 
الإسلام تضم الإيمان بالله واليوم الآخر وعمس الذياب في 
الشراب إذا سقط فيه. . وحديث الاحاد ليس مصدر عقيدة 
شرعية أو بكه قاطم بد أدى مزانات استكمال الحت 
العلمي فقط أسأل: هل الحديث مردود؟ إن بعض علماء 
الحشرات قرر أن هذه الحشرة تفرز الشئ والشئ المضاد 
له. فإن استقر هذا الرأى 

[1) رواءالكفة(22912 رقم 7141) وأبو داو (3/ 365 رقم 3844). وابن حبان (4/ 53 رقة 1246) 


2 كاك احم ف 24ر0 11205) د 0 لسر 22902 رفك 884 مالسا [7 178 كم 
١ 062‏ .. عل 2752 رقم 986 در جةايضا اللالسي رك 291 2188) 





انو هرررة واحاد ينه فر الشران (214 ) 


مله الأحوال التى : 00 يا الحالة المروية 
في الحديث رددته دون عغضاضة» وليس بقادح هذا في ديني 
ولا يقيني2 وقد روى البخاري أحاديث صحيحة السند لكن 
أئمة الفقه عملوا بغيرها لأدلة أقوى عندهم منها) (1) 

ومن أآوائل المتدورين الذى ردوا على الحديت محصد 
توفيق صدقي في بعض محاضراته العلمية التي نشرتها 
مجلة المنارء والتي هدفت من خلالها إلى التوعية الصحية 
الأونة الخطيرة. بسنا نقص الوعى الصكى: 

فقد ذكر عند حدبته عن القاذورات والنجاسات 
وخطورتها الصحية وحرمتها الشرعية حديث الذياب» وعلق 
عليه بقوله: (هذا الحديث مشكل؛ إن كان سنده© صحيحًاء 
فكم في الصحيحين من أحاديث اتضح لعلماء الحديث غلط 
وغيره مما ذكره المححقون: وكم 00 من أحاديث لم 
يأخذ بها الأئمة في مذاهبهم»: فليس ورود هذا الحديث في 
البخاري دليلاً قاطعًا على أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قاله بلفظه مع منافاته للعلم» وعدم إمكان تأويله, 
على ان ممصمو نه يناقض حديتثت ابي هريرة وميمونة وهو آن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم شتل عن القارة تقع في 
السمن فقال: (إن كان حامدًا فاطرحوها وما حولها وكلوا 
الباقي» وإن كان ذائبًا فأريقوهء أو لا تقربوه): فالذي 
عونل ذلك طب أكر الصيء إذل وى قم الداب؛ فان 
ضرر كل من الذياب والقتران عظيمء على أن حذيت الذنات 
هذا رواه ابو هربرة ؟: وفي حديته وتحدينه مقال يبن 
الصحابة أنفسهم خصوصًا فيما انفرد به كما يعلم ذلك من 
سيرته» وغاية ما تقتضيه صحة السند في أحاديث الآحاد 
الظن, فلا قطع بأن هذا الحديث من كلام النبي صلى الله 
0 وآله وسلم: وكانوا يروون الحديث بالمعنى: فيجحوز أن 
يكون لفظط 
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ار ور 0 

الراوي لم يؤد المعني المراد) (1) 

لكنه للأسف عقب على هذا تعقيبا خطيرا يريد أن 
يرضي به من يعظمون الرواة على حساب رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلمء؛ فقد قال بعد كلامه السابق: (وهب 
أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك حقيقة 
فمن المعلوم أن المسلم لا يجب عليه الأخذ بكلام 00 
في المساتل الدنيوية المخضة التي ليست من الشريع: بل 
الواجب عليه أن يمحصهاء ويعرضها على العلم والتجربة؛ 
فإن اتضح له صحتها أخذ بها والأعلم أنها مما قاله الأنبياء - 
عليهم السلام - بحسب رأيهم» وهم يجوز عليهم الخطأ في 
مثتل ذلك وقد حقق هذه المسالة القاضصي عياض في كتابه 
الشفاء فليراجعه) (2). 
إلى الدرحة التي بجورون قنها الخطأ 0 رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل أن يبقى جنابهم 
محميا لا يتعرض لأي نقد أو تخطئة أو طعن. 

وقد حاول الشيخ محمد رشيد رضا باعتباره محدثا أن 
يدافع 0-6 هريرة لا عن حديته يسبيب الصضحة التي 
أثارها هذا الحديث في ذلك الوقتء فقال: (أقول: إن أبا 
هريرة (رضي الله عنه) كان من أحفظ الصحابة: وهو صادق 
في تحدينه. كر ال عات ل ل ل لطر 
فصحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث سنين 
ونيقاء فأكثر أحاديثه لم يسمعها من النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وإنما سمعها من الصحابة والتابعين. فإن كان 
جميع الصحابة عدولا في الرواية كما يقول حجمهور 
المحدثين, فالتابعون ليسوا كذلكء, وقد ثبت أنه كان يسمع 
من كعب الأحبا رباكت ااه عنعنة) (3) 

1) مجلة اهار (18/ 4353) 


(2) مجلة المنار (18/ 433) 
)3 محل السنار مر 067 





أنه هريرة واحاديية في المتزان (216) 


هذا موقف المتنورين المتأخرين: أما موقف السلفية, 
فقد انتصروا للحديث انتصارا شديداء بل راح متقدموهم 
ومتأخروهم يعتبرونه إعجازا علميا باهراء وبناء عليه أخذوا 


يتحدثون في 2-0 المختلفة. ويطوعونها رغم أنفها 


فقد قال اس د الجوزية تعليقا على الحديث: (واعلم 
أن فى الذياب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم: 
والحكمة العارضة عن لسعةء وهى بمنزلة السلاح, فإذا 
أسقط فيما يؤذيه قات سلاحة. قامر الس صلى الله عليه 
دوالك وسلم ان بقابل تلك السهية بها اودعة الله سبانه 
فى جناحه الآخر من الشفاء. فيغمس كله فى الماء 
والطعام, فيقابل المادة السمية المادة النافعة. فيزول 
ضررهاء وهذا طب لا يهتدى إليه كبار الأطباء وأئمتهم: بل 
هه جارح هر مشكاد الدوة ومع هذا فالطبيب العالم 
العارف الموفق يخضع لهذا العلاج» ويقر لمن جاء بهء بأنه 
أكمل الخلق على الإطلاق:» وأنه مؤيد بوحى إلهى خارج عن 
القوة البشرية (1). 

بل إنه راح يعمل القياس في الحديث ليشمل كل 
الحشرات المشابهة للذباب, فقال: (هذا الحديث فيه 
أمران: أمر فقهيء وأمر طبي فأما الفقهي دليل 
ظاهر الدلالة جداً على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع 
فإنه لا بتنتحتسنه '؛ وهذا قول جمهور العلماء: ولا يعرف في 
السلف محالف فى ذلك ووجه الاستدلال به أن السي صلى 
الله عليه والة وسلم اعر بمقلهر وهو عغمسه فى الطعام: 
ومعلوم أنه يموت من ذلك ولا سيما إذا كان الطعام حارا 
فلو كان ينجسه لكان أمرا بإقشاد الطفام وهو صلى الله 
عليه والهة وسلم إنما اعر بإصلاحف نم عدا هذا الحكم إلى 
كل مالا نفس له سائل كالنحلة والزنبور والعنكبوت 0 
وكان ذلك 0 فيما لا دم له سائلٌ ا الحكم 
بالتنجيس لانتفاء علته) (2) 


ل راد المكاذ 11212 
27 الطد ادو 88/1 وراد المنا. 4/ 2111 





ٍ! أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (217 ) 

وقال آخر: (فيه من الفقه: أن أجسام الحيوان طاهرة:, 
إلا ما دلت عليه السنة من الكلب وما لحق به قى معناه, 
وفيه دليل: على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات فى الماء 
القليل لم ينجسهء وذلك أن غمس الذباب فى الإناء قد 
يأتى عليه: فلو كان نجسعة اذا مات فيه: لم يأصر تذلك: لما 
فيه عن نجس الطعام. وتضتخ الغال) (0) 

ويهذه الاستنبياطات العجيية لم ببق الآمهر محصورا فى 
الذبات: بل ل كل الحشرات:, كالرنبور والعنكيوت 
وغيرهما كما يذكر أ, 

١ ١ يم‎ 6 

: (وقال الخطابى: لم 358 هذا الحديث من لا 0 

7 0 كيف يجتمع الشفاء والداء فى جناحى الذياب؟ 
وكيف يعلم ذلك من نفكسه حتى يقدم جناح الداء, ويؤخر 
جناح الشفاء. وما ألجأه إلى ذلك؟ قلت: وهذا سؤال جاهل, 
اد .متجاهل, فإن كيرا من الحوان قد حمع الصضفات 
المتضادة: وقد لف الله بينها وقهرها على الاجتماع, وجعل 
منها قوى الحيوان.. وقال ابن الجوزى: ما نقل عن هذا 
القائل ليس بعجيبء فإن النحلة تعسل من أعلاهاء وتلقى 
السم من أسفلهاء والحية القاتل سمها تدخل لحومها فى 
الترياق الذى يعالج به السمء والذبابة تسحق مع الإثتمد 
لجلاء البصر) (2) 

وهكذا حشر الفقهاء والمحدثون أنفسهم في هذه 
0 م الخطيرة التي تتوقف عليها حياة الناس:» بل أتاحوا 

ن يجتهدوا ويقيسوا ويستحسنوا كما يشاءون من غير 

2 الى المختصين من العلماء. 

وخير من هذا الموقف الذي وقفه هؤلاء ما ذكره 
بعضهم بإيمان عجيبء وكأنه بين 

11) مغالم :32405 6.341 لظ راز المقاد 24 111 112 وشت الشنه لللفوى 260/11 


2 انل ف إلارى 10 269 رقم 5782 وال ال 52715 5242 ]1 لك 
2 212-210 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (218 ) 





يدي آية قرآنية2» أوحديث متواتر.ء فقد قال مخاطبا 
المتوقفين في صحة الحديث: (هل يتوقف إيماننا بصدق 
كل حديث ورد فيه أمر طبى عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم حتى يكشف لنا الأطباء بتجاربهم صدقة أو بطلانه؟ 
وأين إيماننا إذن بصدق نبوة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. ووحى الله إليه؟! إن حديث رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: برهان قائم بنفسه لا يحتاج إلى دعم 
خارج عنه, فعلى الأطباء بل والناس جميعاً التسلدم بم جاء 
كو .و] كذيك فليزمهم التوقف إن كانوا عقلاء. والمسلم لا 
عن رسول الله ضلى الله علية وآله وتسلم) (1) 
وقال الألباني: (إن كثيراً من الناس يتوهمون أن هذا 
الحديث يخالف ما يقرره الأطباء وهو أن الذباب يحمل 
بأطرافه الجراثيم» فإذا وقع في الطعام أو الشراب علقت 
به تلك الجراثيم والحقيقة أن الحديث لا يخالف الأطباء في 
ذلك. بل هو يؤيدهم إذ يخبر أن في أحد جناحيه داءء ولكنه 
يزيد عليهم فيقول: وفي الآخر شفاءء, فهذا مما لم يحيطوا 
بعلمه: فوجب الإيمان نه وإن كانوا مسلمين» وإلا فالتوقف 
إذا كانوا من غيرهم وإن كانوا عقلاء علماء! ذلك لأن العلم 
الصحيح يشهد أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم 
بعدمه؛ نقول ذلك على افتراض أن الطب الحديث لم يشهد 
لهذا الحديث بالصحة وقد اختلفت آراء الأطباء حوله, 
إليه: ا أو رداء ونحخن 0 مؤمنين نبصحة الحديت: 
وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ 
المدد (3) إن هُوَ إلا وَحَْيٌ يُوحَى) [النجم: 3: 2]4 ولا يهمنا 
كيرا وت الحدي من وكهه ظظلر الطلفالآأن الحديتث 
برهان قائم في نفسه لا يحتاج إلى د كم خارجي: ومع ذلك 
فإن النفس تزداد إيماناً حين ترى الحديث الصحيح يوافقه 
العلم الصحيح) (2) 





(1) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة, المجلد 1/ 61.وموقف المدرسة العقلية من السنة 2/ 268.269 0 
(2) السلسلة الصحيحة 1/ 97 - 98. 








أبو هريرة ات في العرات (219 ) 

الحديه. .2ع عرضها] 0 النتصوص المقدشة: وراحوا الى 
كل قشة يجدوها ليستمسكوا بها في نصره هذا الحديث. 

ومن ذلك ما عبر عنه بعضهم بقوله: (وقد شاء ربك 
العالم بما كان وما يكون أن يظهر سر هذا الحديث, وان 
يتوصل بعض نطس الأطباء إلى أن في الذباب مادة قاتلة 
للميكروب: فبغمسه في الإناء تكون هذه المادة سببا في 
إبادة ما يحمله الذباب من الجراثيم التي ربما تكون عالقة 
به» وبذلك أصبح ما قال العلماء الأقدمون - تجويزاً - حقيقة 
مقررة) (1) 

ولس أدري كيف عرف, وهو الباحث الموتتصتصرا في 
في مثل. هذه المسألة الخطيرة: مع العلم أن هناك جراثيم 
لا حدود لعددهاء ومثلها أنواع كثيرة من الذباب. فهل يصدق 
ذلك مع الجميع؟ 

ولست أدري هل يمكن ان يجربوا مثل هذه التجارب 
على أنفسهم: فيغمسوا الذباب في أنواع مختلفة من 
الميكروبات: تنم يغسمونها في الطعام, لينظروا مدى 
فاعلية ذلك: قبل أن ينصحوا به الناس: وقبل 3 يتكلموا 
فيه بمنئل هذه الأحكام الخطيرهة التي قد تتوقف عليها حياة 
الناس. 

لن أسترسل في ذكر ما استدلوا به من أدلة في هذا 
الباب من بحوث يصفونها بالعلمية» لكننا عندما نبحث في 
مصادرها لا نجدها كذلك: بل هي أقرب إلى اللغة العاطفية 
منها إلى اللغة العلمية. وهي أشبه بتلك البحوث التي 
حاولوا إن هوا بهااان الأرض شاكة.اأو السمس ‏ تطوف 
حولها 

وللأسف, فقد كانت بحوتهم في د المجال ا 


وغترها, ولسها اكتفت بالرد على الحديث, أو على 0 
هريرة: بل 


(1) دكر النضية اند نشوية أن هذا اللحد شر ف. فخلة الأرظر عدر رحد السة 1378 26 








أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (220  )‏ _ 

راحت ترمي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
نفكسه بالجهل والدعوة للقذارة: وادعاء علم الطب وغيرها 
من الدعاوى الخطيرة التي جلبها هذا الحديث الذي يكاد 
يخرب الإسادم من جذوره. 
تبشيري تحت عنوان: [الذباب بين ١‏ العلم والشكر كك 
والاسلامي].ء فمما ورد فيه: (العلم يخيرنا بآن الذناب 
حشرات ضارة: وهي تعيش في الأماكن القذرة: وتتوالد 
فيهاء وهي عباره عن ماكينه نقل أعراضص: فهي تنقل كما 
ضخما من الأمراض) (1) 

نم راح يثبت ذلك بالأدلة العلمية الكثيرة» وبعدها راح 
يستعرض ساخرا مما يدعيه أولئك المحدتون الذين تعلقوا 
بكل قشة ليصححوا الحديث. 

ومن ذلك تلك المواقع والمجلات العلمية التي زعموا 
أنها تردد ما ذهبوا إليه. وكشف أنها كلها الاعيب وأكاذيب لا 


حظ لها من العلم. 


أبو هريرة.. وعالم البكتريا 


من المغالطات العلمية الخطيرة التي توقعنا فيها 
أحاديث أبي هريرة المرفوعة لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ذلك الحديث المرتبط بعالم البكترياء وقوانينهاء 
والذي يقول فيه: (لولا بنو إسرائيل» لم يخبث الطعام: ولم 
يخنز اللحم» ولولا حواء لم تخن أنئى زوجها الدهر) (2) 

وهو يحوي مغالطة خطيرة جدا تخص هذه ا الم فهو 
ل ل موت فل سك ل ]ف ا 
ل آل الظناء سر شر دا رضن اك اللحم عن حدر 


لم 


(1) انظر مقالا علميا بعنوان: [الذباب بين العلم والفكر اليهودي والاسلامي] على الرابط التالي: 
3000 /صامع .لاأقط و 0//: مخاغخط 
ٍ (2) رواه البخاري رقم (3152) 3/ 1212: ورقم (3218) 3/ 1245, ومسلم رقم (1470) 2/ 1092, 
واحمد رقم (8019) 2/ 304, ورقم (8155) 2/ 315, ورقم (8581) 2/ 349, وابن حبان في صحيحه رقم 
(4169) 9/ 477 وابو عوانة رقم (4502 - 4503) 3/ 143 وابو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم رقم 
(3449) 4/ 143. 








أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (221 ) 

يكن موجودا قبل بني إسرائيل. 

وهذا يعني أحد أمرين: إما أن البكتريا أو الجراثيم أو 
غيرها لم تكن موجودة اضلا.. أو انها كانت موحودة؛ ولكنها 
لا تتعرض للطعام أو اللحم حتى جاء الإسرائيليون فخزنوا 
الطعام, فعوقب البشر جميعا على سلوكهم هذا. 
الحدايين وغرهم على ري اللة صلى الله عليه وآله 
وسلم نفسة أو على راوية: أو على العفول التي فيلته 
وطاليت جماضرف دوك 
تتستب البكتيريا وليس تسيب ننتي أسرائيل” ا معرقة 
تلاميذ المرحلة الابتدائية. وإن كان هناك رجال دين لا 
يعرفون ذلك, فهم من يحتاج للتعلم, لا أن يطلبوا من 
الناس أن يشاركوهم جهلهم. أما أن يكون سبب الزنى 5 
حواء: فهو اعتقاد يهودي ' مما يظهر بوضصوح أن مختلق 
الحديث إما يهودي: أو أنه متأثر بتراث كتب اليهود) (1) 

وقال آخر: (فساد اللحم وعفانته لا علاقة له بدين ولا 
بجهة ولا بلون» وإنما تخضع لعوامل قررها العلم الحديث 
من بكتيريا وفيروسات وغير ذلك مما هو مقرر عند علماء 
العلوم الحديثة» ولعل شطر هذه الرواية منتج من .منتجات 
الغنصضرية الدينية والملية؛ لأن رائحة التداقع الملى ابسن 
المسلمين وغيرهم خاصة اليهود واضحة وجلية فيه) 

وعلى هذا المنوال نجد الكثير من الأقلام التي تستثمر 
في هذا الحديث لتشوه مه النبوة: ومنها مقال نتشره موقع 
(الأقباط) منتدى منظمة أقباط الولايات ال تحت 
سلسلة (من هو الكذاب)., وبعنوان (لولا اليهود لما وجدت 
البكتيرياء ولولا حواء لما خانت النساء),» وقد جاء فيه ما 
يلي: (أمامنا حلقة جديدة من سلسلة: من هو الكذاب! 
والتي 


(1) انظر مقالا في الموضوع بعنوان: نحو منهجية للتعامل مع الأحاديث المنتقدة في الصحيحين حديث [لولا 
حواء لم تخن أانثى زوجها نموذجا] نشر: مجلة إسلامية المعرفة. 





أبو هريرة وأحاديثه في الميزإن (222 ) 

نتستعر ضص فيها أحاديث صحبيحة جدآ واردة في صحبيحي 
البخاري ومسلمء وهما أعلى كتب الصحاح بالدقة والصحة 
بعد قرآنهم, في حين أنها تتعارض مع العقل أو المنطق أو 
التاريخ... وبذلك يصرنون . بابيديهم أحد مصادر دينهم 
ارا 0 أي: السنة: وكذلك يبهدمون أسس ما يعرف 
عندهم بعلم الجرح والتعديل2 ويشككون بأسانيد الأحاديث 
الصحيحة ورواتها العدول والثقات... مما يدخل الظن 
والريبة. فيهم- حخميغا... ههماا يجغلنا 5 هذا السؤال 
الخطير: من هو الكذاب في الحديث؟ هل أحد الرواة 
الحدول الثقات. اد الصحابي أو محمد نفسه؟) 
(العديث ل اليهود حقيقة فساد اللحم... 0 0 7 
بني إسرائيل قد خزرنوه لما فسيد اللحم وتحلل! ويحمل 
حواء كل خيانات قامت وتقوم بها كل زوجة.!... وهكذا نحد 
بأن كل مصائب الدنيا تنزل إما على رأس اليهود أو على 
المرأة. اليهود! والنساء! فهما أساس البلاء عند المسلمين 
ومصدر كل بلوى ومشكلة ! هذا الحديث أوضح نموذجح لما 
يسدى نظر + الدذواهرة؟ أو مخططات ب صهدون. كماان 
كل مصيبة يلقونها على المرآأذ!) 

وراحوا يفصلون أكثر قائلين بسخرية: (مسألة فساد 
اللحم.. بتتستب اليهود! تخريف نبوي! حتى فساد اللحم.. 
القىف محمد شبية. علق راس النهودء. وكان اده 
-تمؤامراتهم الخبيئة<- هم من اخترعوا البتكتريا التي تحلل 
وتقسد اللجوم: أو ريما اسننتسحوها؛ء وهذا يقد هراء علمي 
نكل المقابيس... فالبكتيريا موحودة قبل الإنسان... وما 
تسيبيه موحود حتى قبل وحود الحيوانات, فالبكتريا هي 
أقدم الكائنات الحية على سطح كوكب الأرضء فاللحم كان 
يفسد بالطبع قبل أن يوجد في الدنيا بنو إسرائيل وقبل 
إبراهيم. ا ا ا ا ا 1 0 
من حراء ما كان بتتنسمكةهةه ف 1 مغلوطاً التوراة 
المقدسة دون تأكد ولا فحص! ل من الى ار محمد 
بهذه المعلومة العلمية جدآً!؟ 





اد هرزرة واخادية فر الفران (223) 

هل أخبره بها ريه بالوحي؟ إن كان هذا قد حدث» فهذا 
يئنست بأن رب محمد 2 يدرك امسر القواعد الطبيعية عن 
عمل الجحسيمات والإنزيمات 0 في الخلية.. . وتحلل 
اللحوم وبهذا تسقط ربو نينت نيوة رفول الأمي 
المرسل إلى الأعراب الأشد كفراً ا . وجهلاً... وهم 
أمة لا تكتب ولا تحسب. ا الل ا اع ا رن 
اليهود من أوجدوا البكتريا؟!) 

بناء على هذا راح بعض الباحثين المحققين المتنورين 
0 إعادة النظر في قبول مثل هذا الحديث وأمثاله, 

مثال الدكتور محمد سعيد حوىء الذي تناول هذا 
ا في مقالة له في جريدة الرأي الأردنية» باعتباره 
نموذجاً للأحاديث الواردة في الصحيحين» التي تعارض 
القرآن الكريم» وقد جاء فيه قوله: (من هذه النماذج التي 
تؤكد ضرورة التحري والبحث في بعض أحاديث الصحيحين 

لمغارضتها لظاهر كتاب الله حديت أبي هريرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لولا بنو إسرائيل لم يَخَثْرَ 
اللحم (أو قال الطعام) ولولا حواء لم تخن أنثى 2 
الدهر).. ففساد اللحم مخالف لما يعلم علمياً من قانون 
أجرى الله الكون وفقهء بأن اللحم يفسد إذا تعرض للهواء 
وغيره من المؤثرات. ويخالف النص القرآني .أيضاً. ومما 
قصة الذي أتى على قرية وهي 0 على عروشهاء ولم 

يبين القرآن متى ولا من ولا ممنء ولا يعنينا مطلقاً البحث 
في ذلك, والشاهد أنه قال له: (قائْظرز إلى طعَامِكَ 
وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَةَ) [البقرة: 1259]: أي إن الله أقام أمامه 
جملة من الآبات الخارقة للعادة: منها حفظ طعامه وشرابه: 
خلاف العادة مع المكث الطويل» ومنها كيف أراه خلق 
الحمار ونشز العظام, فلو كان القانون الذي كان ساتداء 
والذي حرت به العادة أن الطعام لا يفسيد لما كان 0 ذكر 
هذه الآية هنا أي معنى. وهكذا أستطيع الجزم بلا تردد 
-واستغفر الله من أي خطأ- أن هذا من النصوص 
الإسرائيلية التوراتية, وليست من كلام رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أبدا. وسيبقى السؤال الكبير ذي 





اه هررة واخادنة فر العران (224) 
الحرج الشديد والحساسية المفرطة عند المحدثين: 
كيف تردٌ حديثاً روي من أربعة طرق على الأقل عن أبي 
هريرة وبعضها في الصحيحين؟ ومن ين جاء الخلل إلى هذا 
الحديث الذي ثبت أنه لا يمكن. أن يكون حديثا من كلام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لعلي ا 
الإجابة عن ذلك فيما بعد) 


انو هريرة.. وسلظة الشيطان 


كما استفاد السلفية من أحاديث أبي هريرة في 
تفسيرهم للكون والحياة ونحوهماء استفادوا منه في 
معرفة العلاقة يبسن الشيطان والإنسان: والتي تضيف أشياء 
كثيرة جديدة إلى تلك المعاني التي وردت في القران 
الكريم. 

ومن احاديت ابي هريرة الى ٠‏ لها علاقة بهذاء كما أن 
لها علاقة بمواضع أخرى كثيرة ما رواه عن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم آنه قال: (عاامن مولود ولد ]لا 
نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخكسة الشبطان إلا ابن 
مر دم وأمه) )1( 

وهذا حديث يذكره السلفية ليبينوا كرامة المسيح وأمه 
عليهما السلام, وينسيون أنه بعهيبن جميع الأنبياء, بل جميع 
الشر الدذين لم تجغل الله للشيطان علنهم أى سعيل: كما 
قال الله تعالى مخبرا عن قدرات الشيطانء, وعلى لسانه: 
(وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن_سُلْطانٍ إلا أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَحِبْثُمْ 
لِي قلا 0 وَلُومُو' أَنْفْسَكُمْ ما أنا بمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْثُمْ 
بمُض رِحِىّ ني كَقَرْتٌ با اشركتفون مِنْ : قَبْلْ) (ابراهيم 0 
الإنسان في الوسوسة وما يرتبط بها من التزيين والإغراء 
والترغيب والترهيب.. دون أن يكون لكل ذلك علاقة بجسد 
الإنسان, كما قال تعالى: (يَعَدْهَهْ هُمْ وَيْمَنِيهِمْ وَمَا يَعِدْهَمَ 
الشَيْطَانٌ إلا عُزوراً) 


11 2557252 إقه 2182) وآبر أل شه (6) 288 رقم 51296) ومتلك 4م 1838 رقم 
366) 
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(النساء 0 10 تعالى: 0 1 0 بَاسْنَا 
تصَرَّعُوا وَلَكِنْ فَسَت هُ 
بَعْمَلونَ (الأنعام 0 3 
الشَيْطَانُ إنندد لمن نا قدرك عنقم دن سَؤاتهمًا وَو 
تَهَاكُمَا كما عن هذه الشجرة إلذ أن تكونا علكين أ 
مِنَ الْخَالِدِينَ) (لأعراف :)م وقال تعالى: ( فَوَسوَسٍ إِلَيْهِ 
الشَيّطَانٌ قَالَ يَا آذ مم هَل أدلك عَلَى سَجَرَةَ الخَلدِ وَمُلَكَ لا 
تتلى + (طه:120): 0 من الآيات الكريمة. 

لكن ذلك النص الذي رووه 0 ابي هريرة يخرب كل 
تلك المعاني2 ويجعل للشيطان سلطة على جسد الإنسان, 
كما أن له القدرة على التواصل مع روحه. 

وبناء على هذا راحوا يفسرون الكثير من الامراض 
الحسية بعلاقتها بالشيطان, وكمثال على تلك الفتوحات 
التي فتحت للسلفية من وراء حديث أبي هريرة هذاء بحث 
تحت عنوان [الشيطان وعلاقته بالتدي والرضاعة]ء وقد 
قال صاحب البحث في مقدمة بحثه: (تكلمنا في المراحل 
السابقة عن علاقة الشيطان بالإنسان منذ كان حيوانا 
في هذه المرحلة الأولى» ثم انتقلنا إلى المرحلة التالي 
وهو جنين في يطن أمه يتغذى عل. ما تجود به المشيمة ذلك 
الجهاز العملاق العجيب الصنعه2 وانتقلنا في الدراسة 
والبحث إلى حك سير المواد ال 06 جسم الإنسان, 
الهائلة,. واليوم على التوالي نبدا لنتكلم في مرحلة اد 
الولادة إلى مرحلة الفطام, ألا وهي مرحلة الرضاعة, 
وعلاقة الشيطان بالندي ولبن الرضاعة وكيف يسيطر 
الشيطان على غذاء الوليد) (1) 

ثم راح يبين أهمية الدراسة:ء وأنها تساعدنا (على فهم 
عمل الشيطان وتأثيره في رضاعة الطفل خصوصاء وتحديد 
أماكن تجمع أسحارهم داخله2. حيث تتواجد معظم العقد 
الليمفية خاصة عند الإبطء أما بالنسبة للعلاج الروحاني؛ 
فهي تساعد على تحديد 


11م كران الكلا. علدمت إل وال ساع الكاد . ا ال ل0 
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موضع إجراء (الحجامة الجافة). للتخلص من الأورام 
الحميدة والخبيثة قبل بداية نشأتهاء هذا إلى جانب تواجد 
الغدد اللبنية» ويعرف ذلك توحود آلام تعدو طفيفة قبل 
الضغط عليها للتأكد من وجودها..) 

الث اجر الدرايت الططلويلك الى فنجها دي أبن طريرة 
لهؤلاء الدجالين الذين عز عليهم أن يجتهدوا مثلما اجتهد 
غيرهم في البحث العلمي2. فراحوا يرجمون بظنونهم, 
وتستعينون بكل خرافة لنابيد ذلك. 

وبناء على هذا فتح السلفية الكثير من عيادات الدجل 
نحت اسم الرقبة لعلاجح جميع أنواع الأمراصض الحسيةت 
والنفسية بكل ما تعلموه من سلفهم, وخصوصا ابن تيمية 

حر انماع الندورة: 

ولم يكتفوا بالاستقادة العملية من الحديث: بل راحوا 
تضفون إلنه معارف أخرى ا بقسرون بها سيب استهلال 
السد. صارحا عند مولدة وهم تقلون فى ذلك عن أدن 
القيم قوله: (فإن قيل: فما السبب في بكاء الصبي حالة 
خروجه إلى هذه الدار؟ قيل: ههنا سببان: سبب باطن أخبر 

به الصادق المصدوق لا يعرفه الأطباء؛ وسبب ظاهر. فأما 
بكل كد من 0 ادم شيطاناء فشيطان المولود قد خكنس 
ينتظر خروجه ليقارنه ويتوكل مه كه فإذا انفصل استقبله 
الشيطان وطعنه 00 خاصضرية تحرقا عليه, وتغيظاء 
المولود ‏ من. تلك. الطعية. ولو اهن ار الأطباء 
والطبائعيين بالله ورسوله لم يجدوا عندهم ما يبطل ذلك 
ولا رده وقد ثبت فى صحبح مسلم عن أبى شريرة؛ قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صياح المولود حين 
بيقع نزغة من الشيطان. وقير الصحجين من احدبته اأنصضا 
إلا نخكسه الشيطان فيستهل ار رن الشيطان إياه. 
وفي لفط آخر: كل تبني آدم تمالييت الشيطان يوم ولادته؛ إلا 


مريم 
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وابتها. وفي لفظ البخاري: كل بني آدم يطعن 
دهت لون قفطعن في الحجاب. 'والسبب الظاهر الذي لا 
غيرهم هو: مفارقته المألوف والعادة التي كان فيها إلى 
أمر غريب, فإنه ينتقل من جسم حار إلى هواء بارد» ومكان 
لم يألفه. فيستوحش من مفارقته وطنه ومألفه) (1) 

بالإضافة إلى هذا كله فإن الجديث يتعارض مع قوله 
تعإلى: زكال يت حا اعو... لأرين لهة ف الأرضى 
وَلَأعُويَتَهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إلا عِبَادَكَ "” عَنَعُمْ ‏ المخلصين1 
[الحجر: 39, 40], وقد اتفقت الأمة جميعا على أن جميع 
رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم من المخلصين الذين 
لا يطيق الشيطان الاقتراب منهم أو إغواءهم:» وهذا الحديث 
يتعارض مع ذلك المعنى. ويجعل للشيطان سلطة على 
الجميع. 


وقد كان هذا عن الأسباب التي جعلت جار الله 
0 (وقد 00 صاحب الكشاف فر افعيى هذا الحديث, 
وتوقف في صحتهء فقال إن صح هذا الحديث فمعناه أن كل 
مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنهاء فإنهما 
(قَالَ رَبّ بِمَا أَعْوَيْتيِي لأرَيُئن لَهُمْ في الأرزض وَلَأعْويَتَهُمْ 
أَجْمَعِين (39) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلَصِينَ) [الحجر: 39: 40].. 
واستهلال ال ا من مس الشيطان تخييل لعل 
فيه» كأنه إبمنسه ويضرب بيده عليه» ويقول هذا ممن أغويه, 
وأما صفة النخس كما يتوهمه أهل الحشو فلاء ولو ملك 
إبليس على الناس نخسهم لامتلأت الدنيا صراخا) (2) 


1 5510-1 [كساء العرآن رس 360) 
ر2) فح آلاره لارر ار (8 212) 
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أبو هريبيرة.. وعلم الحيوان 


من الغلوم النى اهتمت بها روانات آبنى هريرة [علم 
الحيوان], والإبداع الذي جاءت به روابته في هذا المجال, 
عليه نظرية دارقير 0 الإنسان تطور من 
حيوان. . لكن حد, ل الات 
من كان أصله إنسانا. 
والحيوان الذي ذكره كنموذجح لهذه الظاهرة الغريبة في 
علم الحيوان هو الفأر.. وقد استدل له بالمنهج التجريبي 
المعتمد في أمثال هذه البحوث. 
وكم تصعنينا لو آن. انا هريرة 'احتقظ ببراءتة هذا 
الاكتشاف العظيم لنفسه:ء ولم ينسبه إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. . إذن لما اهتممنا بالأمر, ولعددناه من 
جملة الخرافات التي تلقاها من أستاذه الكبير البروفيسور 
كعب الأحبار.. ولكنه للأسف راح ينسبها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نفسه ليشوهه تشويها عظيما 
من خلالها. 
والرواية هي ما رواه محمد بن سيرين عن 1 هربرة ؟: 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فقدت 
أمة من بني إسرائيل» لم يدر ما فعلت/, وإني لا أراها إلا 
الفأرء ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لا تشربه» وإذا 
دضع لها البان الشاء شرينهة)؛ قال آنه هريرة: حدنت بهذا 
الحديث كعباء فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؟ فقلت: نعم. فقال لي ذلك مراراء فقلت: أتقرأ 
التوراة؟!) (1) 
:.وفي رواية: قال: (فقد سبط من بدني إسرائيل: وذكر 
الفأرة. فقال: ألا ترى أنك لو أدنيت منها لبن الإبل لم 
تقربه» وإن قربت إليها لبن الغنم شربته), قال: أكذا 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ قال: 
أفآفرا التوراة؟!. 


)1١‏ واه أحمد (2 234 رقم 7196) وال حا 5 (3/ 1203 رق 3129) وفشلم (4/ 2294 رقم 
2997 وآ بثلى (10 420 رقم 6091) والدلمك (3 126 رقم 4340) ومركم 
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وفي رواية: قال: (الفأرة مما مسخ:ء وآية ذلك أنه يوضع 
لها لبن اللقاح فلا تقربه» وإذا وضع لها لبن الغنم أصابت 
منه): قال: فقال له كعب: سمعت هذا من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم؟ قال: (فأنزلت علي التوراة!!) 

وموقف السلفية من هذا الحديث عحيبب حداء وهو دليل 
على تعظيمهم لأبي هريرة وغيره من الصحاية اكثر من 
تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم نفسه. 

ذلك أنه يتناقض ويتعارض معارضة تأمة مع حديث آخر 
نروو نه وهو ما رواه مسلم في صحبيحه عن عبدالله. قال: 
قالت أم حبيبة» زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(اللهم أمتعني بزوجي2ء رسول الله صلى الله عليه وآله 
شكلم 05 ابي سفيان: وباخي معاويةء قال: فقال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: (قد سألت الله لآجال مضروبة, 
وأيام معدودات, وأرزاق مقسومة, ) يعجال شيا قبلٍ حله, 
عذاب في النار, أو عذاب في القبرء كان خيرا ا 
قال: وذكرت عنده القردة. قال مسعر: وأراه قال: 
والخنازير من مسخ. فقال: (إن الله لم يجعل لمسخ نسلا 
ولا عقبا. وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك) )1( 

ومن البديهيات عند العلماء جميعاء بما فيهم أعلام 
السلفية أنفسهم أنه لا يقع التعارض بين الأخبار؛ لأنه لو 
تعارض خبران كان أحدهما كذباً لا محالة. كما صرح بذلك 
الطيب الطبري في قوله: (كل خيرين عَلِم أن النبي. صلى 
الله عليه وآله وسلم تكلم بهما فلا يصح دخول 0 
فيهما على وجه, وإن كان ظاهراهما متعارضين... لأنه 
يوجب كون أحدهما صدقاً والآخر كذبا إن كانا خبرين؛ 
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منزه عن ذلك: ومعصو م 
باتفاق كل مثبت للنبوة) (2) 

ومثله قال ابن قدامة في [روضة الناظر]ء وهو كتاب 
معتمد عند الكثير من السلفيين: (اعلم أن التعارض هو 
التناقض؛ ولا يجوز ذلك _في خبرين؛ لأن خبر الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه واله وسلم 


(1) فتح الباري 353/ 6. 
(2) الكنات ف غلم الروالة فل 2606 
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لا يكون_كذباً؛ فإن وَجَدَ ذلك في حكمين, فإما أن يكون 
أحدهما كذباً من الراويء أو يكون الجمع ع بالتنزيل 
على حالن: أو في رمانين: 1 يكون أحدهما منسوخاً) (1) 

وقد كان بإمكان السلفية بعد تعرفهم على التعا 
الموجود ببن هدين الحدسسن أن سَتدلوا علن منهج بي 
هريرة في الرواية» وكان يمكنهم لو كانوا أشجع وأجرأ أن 
يرفعوه من خانة الرواة النقاة. . لكنهم للأسف لم يفعلوا. 

وعندما التمسوا حلا لدرء التعارض أدى بهم إلى أن 
المخطئ في الحديث ليس أبا هريرة. وإنما رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نفسه.. ذلك اعد كما .دكرون: 
اجتهد في ذلك, ولم يقل عن علم أو وحي.. 

وقد عبر عن هذا المعنى الشيخ عبد 0 الراجحي: 
فقال ‏ تعليقا على الحديث -: (يعني: أن الفار مسخ: لأمة 
من بني إسرائيل مسخوا فأراء وهذا قاله النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بظنه واجتهاده, حيث قال: ولا أراها -بضم 
الهمزة- أي: أظنها. وهذا قاله قبل أن يوحى إليه أن 
الععيي لا بعنشن اكثر هل نلانة آام وإنها مسح نه 
إسرائيل قردة وخنازير ثم لم بعيشوا أكثر من ثلاثة أيام 


كما قال الله: (فَلَمَا عَتَوْا عَنْ مَا م نُهُوا عَنْهُ قُلَنَا لَهُمْ كُونُوا 
قَِرَدَةَ خَاسِيِينَ) أما الفأر فهو أمة من الأممء؛ وكذا القردة 
أمة2. وكذا الخنازير والكلاب أمةم: أما | خون فإنهم لم 


يكن لهم نسل ولا عقبء؛ بل ماتوا بعد ثلاثة يام) (2) 

وقبله قال قال بن حجر: (وذكر عند النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم القردة والخنازير فقال أن الله لم يجعل 
للمسخ نسلا ولا عقباً وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك 
وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا أراها إلا 
الفأر وكأنه كان يظن ذلك ثم أعلم بأنها ليست هي) (3) 


(1) روضة الناظر: (7 ([2 208) 
(3) فتح الباري 353/ 6. 
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وهذا التعليل السلفي المشوه لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عجيب جداء لأنه يتناقض مع كل تلك القيم 
التي دعا إليها لقرآن الكريم2 وقد كان خلق رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. 
وأولها تناقضه مع قوله تعالى: (وَلَاٍ تَقِفُ مَا لَبْسَ لَك 
و عِلمْ إن السَمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُوَادتَ كل أولَيْكَ كان عَنهُ 
عدولا [الإسراء: 36] 
ويتناقض مع قوله تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ 
هو إل وَحَئٌ يتوحى) [النجم: 23 4 

وتنتناقض مع كل تلك الأحاديث الصحيحة المتواترة, 
التي سبق ذكرهاء والتي تبين أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لا يقول إلا حقاء ومنها قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمروء قال: 
قلت: يا رسول الله, إنى أسمع منك أشياء أفأكتبها؟ قال: 

. قلت: فى الغضب والرضا؟ قال: (نعم. فإنى لا أقول 

م إلا حقا) (1) 

ومن الأحاديث التي رواها أبو هريرة» والتي ترتبظ 
بعالم الحيوان ما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (صوت الديك وضربه بجناحه ركوعه 
وسجوده) )2( 

ومنها ذلك الحديث الذي يستشهد به السلفية في بيان 
فضائل أبي بكر وعمرء ونصه كما يرويه أبو هريرة» قال: 
صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح, 
ثم أقبل على الناس.: فقال: بينا رجل يسوق بقرة:» إذ 
ركبها قصربها؛ فقالت: إنا لم تخلق لهداء إنا خلقنا للحرث: 
فقال الناس: سيحان الله! بقرة كلم؟ فقال: إني أومن 
بهذا أنا وأبو بكر وعمرء وما هما ثم» ثم قال صلى الله عليه 
واله وسلم؛ (بينها راع في غنمة, عدا الذتب, فاخذ منها 
شاة2 فطلبها حتى استنقذها منهء فالتفت إليه الذئب, 
فقال [له]: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ 
فقال الناس: سبحان الله! 


2 


1) هذا الكتيت ورواياته التاله في: أحمد (2/ 162) (6510) و(2/ 192) (6802). والذارفب (490) وابو 
ناد (3646). تابن حريقة (2280) رهم 
(2) الفلف ل الشح الأخياء. (5, 1760) 
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فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (فإني 
أومن بهء وأبو بكر وعمر)» وما ثم أبو بكر وعمر (1). 
والحديث واضح في كونه من الاحاديث التي تقرب بها 
أبو هريرة لبني أمية الذين اهتموا بالرفع من شأن أبي بكر 
وعمر على حساب باقي الصحابة السابقين.. 

ولا يدري السلفية أنهم بتأييدهم لهذا الحديث ونشرهم 
لهء يتهمون باقي الصحابة في التوقف عما يخبرهم به 
رسول الله صلى الله عليه وآله و من أخيبار الغيب.. 
فهل يمكن لمثل بلال وعمار وخباب وابي ذر وغيرهم من 
الذين أوذوا في الله أن ينكروا شيئا قاله رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم خاصة مع هذا الأمر البسيط: وهم 
يعلمون أن قدرة الله لا يحدها شيء. 
دون سائر الصحابة يدخل في هذا الباب, لأن الفئة الباغية 
تعظم عمر أكثر من غيره من الصحابة» بل تعتبره ولي 
نعمتها. فهو الذي ولى معاوية على الشامء ولذلك بالغت 
كثيرا في تفضيله حتى على من سبقه إلى الإسلام من 
الصحابة متخلين عن نظريتهم في كون الأفضل هو 
. فقد روي أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (لقد كان فيمن كان قبلكم من بني 
اسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا انبياء فإن يكن 
ا سن 

ومثله ذلك أحاديثه المرتبطة بمناقب عثمان» ومنها 
قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء: يقول: 
(إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا)» أو قال: (اختلافا وفتنة), 
فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ قال: 
(عليكم بالأمين وأصحابه)؛ وهو يشير إلى عثمان بذلك (3). 


(1) رواه النخاري 77 42 في فصائل أصعاب الفبي (. باب متاقب عمر بن الخطاب: وفسلم رقم (2388) 
في “قضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر الصديق» والترهذي رقم (3681) و(3696) في المذاقب: باب مناقب 

2 براه البجارء هر اب (مناف. عم ) في 1942 من صجحد 

(3) احمد 2/ 344 (8522) 
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ولا شك أن أصحابهٍ الذين يقصدهم هنا هم مروان 


د هريرة.: ومراحل الخلق 


من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تكفي أصحاب 
العقول المفعلة في الشك في أحاديث أبي هريرةء. ذلك 
الحديث الذي رواه مسلم عنهء قال: (أخذ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بيدي فقال: (خلق الله عز وجل التربة 
دوم السبت» وخلق فيها الحبال دوم الاحده وخلق الشجر 
يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء. وخلق النور 3 
الأربعاء, وينث فيها الدواب يوم الخميس, وخلق آدم عليه كال 
السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر 
ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل) (1) 

ومع كون الحديث واه اك في صحيحه)» ومع كون 
آبر هريرة فقول فيه : (أخذ رسول الله صلى الله عليه وآاله 
وسلم بعدى) إلا آن الكثير .من سلف السلقية وخلقهم 
يؤكدون أن الحديتث ليس مرفوعا لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء وإنما هو موقوف كل هريرة:» وأنا أبا 
هريرة بدل أن يقول: أخذ كعب الأحبار بيدي2. قال أخذ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي. 

والسبب في إنكارهم لرفع الحديث هو كونه متعارضا 
مع قوله تعالي: (إنّ رَبَكُمْ اللَهُ الذي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأرزضَ في سِنَّةِ َتَامِ) [الأعراف: 2154 بينما هذا الحديث 
يجعل الأيام سبعة. 

وليتهم طبقوا هذه القاعدة مع سائر أحاديثه.. وليتهم 
طبقوها مع جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم التي تتعارض مع القرآن الكريم.. لكنهم لا يفعلون 
ذلك,. ولا يتركون من يفعلء: لآن الين عدت دض على 
المزاج وعلى الرجال: لا على الحقائق. 


[1) فسلم(2789) 
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وأنا موقن تماما أنه لولا تشكيك البخاري في الحديث 
لما نخرا اد متهم على التشكيك. بل إنهم ستحاولون 
حينهاء وبكل صنوف الحيل الحجمع بينه وبين الآيات 
الكريمة.. وإذا اضطروا إلى التكذيب, فإنهم سيكذبون 
رون الله صلى الله عليه وآله وسلم, ورحعون أنه أخطأ 
في اجتهاده: مثلما فعلوا مع حديث ا 

والعجب ليس في هذا كله دما في بعضص ردود 
السلفية المعاصرين على مقتضيات الحديث التي تتنافى 
مع كل ما اكتشفه العلم الحديث في شأن مراحل الخلق. 

فقد قال مجيبا على إشكال حول ذلك: (إذا لم يثبت أن 
هذا الحديث قد قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا 
ننشغل بكلام الملحدين عليه, لأن الجدال إنما يكون في 
شيء قد ثبت أنه من الدينء: وهذا الحديث ليس كذلك.. 
وعلى افتراض صحتنه وثبوته: فخلق الشجر يوم الاثنين لا 
ينافي خلق النور يوم الأربعاء. ومن زعم أنه ينافيه لاحتياج 
الشجر إلى النور للنمو فقوله غير صحيح: لما يأتي: أن هذا 
خلق الله. يخلق ما يشاءء فلا تحكمه قوانين الطبيعة لأنه 
سبحانه على كل شيء قديرء وقد خلق هذا الخلق الهائل 
من العدم, وهذا خلاف على خلاف ما يعهده الناس 
ويعلمونه. وهذه القوانين التي تحكم الكون والمخلوقات 
كلهاء الذي جعلها قوانين ثابتة مطردة هو الله تعالى, فإذا 
أراد أن يفعل شيئا خلاف هذه القوانين قمشيئته تعالى 
نافذة لا بقف أمامها شيء, 8 فعل الله تعالى ذلك» 
عملناه وعلمه الناس.. وأيضا لا يمكن - عن طريق العلم 
الحديث أو غيره - إثبات أن أول الخلق كانت تحكمه 
القوانين التي تخرفها الناس لأن كل هذه المخلوقات؛ 
السموات والأارض 0 والبحار والبشر والحيوانات 
والنباتات.. . الخ كل ذلك قد وحد من عدم فلم يمر 
بمراحل ا لقوانين معينة حتى وحد على هذه الصورة) 
)1( 


1 الطلر شوك الإضد 150ل 20527 للست 22 الخال اليد 0 ك2 حر الك السي فل أن 
1 الوك آن الس تاج إل الور لشو 
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وهكذا نراهم يحاربون العلم ومكتشفاته, ويدافعون 
ل ا ل ل الله الس ا ل 
الإسرائيليات المكذوبة.. وهل هناك جهل مركب أكثر صن 
هذا؟ 


أبو هريرة وأحاديثه في الميزان (236 ) 
هذا الكتاب 


لا نريد من خلال هذا البحث رمي أحاديث اذى هربرة ؟: 
ولا طرحهاء ولا تكذيبها جميعاء وإنما ندعو إلى تمحيصها 
حتدى نميز السم عن العسلء والصدق عن الكذبء والإلهي 
عن !ا ي» والمقدس عن المدنس 

ذلك أن الكثير من الروايات التي رداها أبد شريرة 
نحدها مروية من طرق غيره من الصحابة. بل نجدها عند 
الشيعة أو غيرهم من فرق المسلمين بأسانيدهم الخاصة 


بهم ٠‏ 
لكن غيرهاء وخاصة مما اختص بهه نحتاج فيه إلى 
حقو اكش ذلك أن آنا هريرهة لم. كر هر الصضحاد 
السابقين: ولا من الذين اكتفوا بالتلمذة على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم.. بل كان تلميذا نجيبا لغيره, 
وخاصة لكعب الأحبار. ولذلك اختلطت - باتفاق العلماء 
والمحدثين ‏ أحاديثه التي رواها عن كعب بأحاديثه التي 
رواها عن 0 الله صلى الله عليه وآله وسلمء وكان له 
فوق ذالك اجتهاداية 3 بعص روايات الحديمر حيتثت كان 

العلماء إدراجاء وتغبر عنها هو بأنها من 0 





